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هذا الكتاب فى آصله رسالة تقدم بها صاحبها لنيل دبلوم الدراسات 
العليا فى اللفة العربية وآدابها . وقد نوقشت بكلية الآداب والملوم 
الانسانية بالرباط من طرف لجنئة تتكون من الاساتذة : 

الدكتور أمجد الطرابلسى : مقررا . 

والدكتور محمد بن شريفة : رئيسا . 

والدكتور ماهر مهدى هلال : عضوا . 


تفتحفممفمفحجففعفمفيب 


الطبعة الاولى 1404 1984 


جميع الحقوق محفوظة 


اير هرا١؟ء‏ 


الى ام ب 


قر بم 


اح اكلال هذه السنواتك الأشر فين ملق الجابعافه افوس 
سعدت بالاشراف على عدد من رسائل دبلوم الدراسات المليا تتصل 
موشتوعاتها بالنزاق الحاحظى” اتمتالا”عليا أن خركيا + يكل رمالة السيكه 
الشاهد البوشيخى ( مصطلحات نقدية وبلاغية فى كتاب البيان والتبين 
الحافظ ]21 ورستالة النعيد أنى ويه احبد ف( لض الأعد الي ف الدواضيات 
البيانية "العربية ) : ووندالة: السيدارجيلة عناتى ف( البحوف" الأمفارية 
وانعكاساتها فى الدراسات البلافية والنقدية حتى نهاية القرن الهجرى 
الخنا لس ١)‏ 

وهذا ‏ البحت: 'الذق يشرتى أن :اعكم :له يهذء: الانتطر “يفم آيفا فى 
الصميم من عطاء الجاحظ الفكرى »© غير أنه يختلف عن البحوث التى سيق 
ذكرها من حديث المنهج الذى اختاره صاحبه لبحثه ». فالابحاث التى سبقته 
قشنت" النمع "الفارجكى. والوضي "المسدوهى ين الدر اماه التزافية تتشي 
أما السيد بلمليح » فانه ©» بعد مسح واستقراء شاملين لآثار الجاحظ » 
تبين له أن رؤية الجاحظ البيانية ليست شيئا منعزلا بنفسه » بل هى 
كرة بت اشكة نيف اهيا ودرلية"اعين” هو نية ” :القن الاغتوالى تيده 
كما أن بنية الفكر الاعتزالى هى بدورها غير مستقلة عن شبكة العلاقات 
الافتصاطة والاحتجاعية الى عاق الحااحظ وزولؤقة بن اسهاب الاقعر ال 
فى كنفها ٠‏ ومن هنا كان اقتناعه بأن المنهج البنيوى الاجتماعى هو المنهج 
المناسب لبحثه » لانه المنهج الذى يمكن أن يؤدى الى توضيح شبكة 
العلاتات الرابطة بين هذه البنيات الثلاث ٠‏ 


ب والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا المقام هو التالى : 


الى أى حد يحسن بنا أن نمضى فى قراءة التراث فى ضوء المناهج 


5-2-7 


اللسانية والنقدية المعاصرة ؟ وهل من صالج هذا التراث أن نحاول 
قراءته على هذا النحو ؟ أم يحسسن بنا الاقتصار فى قراءته على المناهج 
الداديقية :والومطية النن نما كزان 'اقه مسكارة: عزن يكوك" الفميلة بيسنذا 
التراث ؟ 


أقدم بين يدى الجواب عن هذا السؤال سعضص المقتدمات التى ربيا 
كفتنا مؤونة الحواب المساشر 8 


1خ ناك تقوو "الحوه بنا قدي يغوي لتقن ساف لالت 
تعيكة “روكذ على" ابن فكينة :هذ ليذ فيل احدا .مشر افردا حدق تقال أت 
الله كة كفل كل عدن مكديفا : قصميرة > فيؤف الناهم اللسالية والتقدية 
االعاطرة القن كو وتكوقه معقطا أن ,ينال التراك. جنها مر <ى. مفية] 
قد تغدو بعد ربع قرن تقديمة أو بالية © وقد قدمت منامج ( تين ) 
و (سسانت بوف ) و ربروئنتير ) التى كانت تددو جديدة حينما بدا طه 
حسين مثلا يطبق بعضها فى أوائل هذا القرن ٠‏ كما تجووزت ألى حد ما 
المذاهب الفرودية والنفسية التى كانت تبدو فتحا جديدا حين كان يمارسها 
التعاف والتدوى: وكلت الله وندزاهم و الأرتسينيات من هذا «الكرن ليس 
عنالك ما يدعونا. آلى::آن. تقول .ان. المتاهم "اللنائية والثةائية ‏ الملعساصرة 
ستبقى جديدة أبد الدهر . فهذا مخالف لطبائع الاشياء ٠‏ ونحن نشهد بأم 
أعيئنا الدوم تطور هذه المناهج نفسسها وكيف أن بعضها أخذ منذ سسنوات 
يتأكل لمصلحة بعضها الآخر ٠‏ 

تافيكت اناسع اللساتية والتعدنة السافرة تن التريال 
يقصرون تطبيق مناهجهم على الانتاج المعاصر بل يطبقونها على ترائهم 
أيضا » ومحاولاتهم فى هذا الباب أشهر من أن يعرف بها هنا ٠‏ 

3 لقد جرت وتجرى فى العالم العربى محاولات كثيرة لتطبيق 
المتَامَعْ الحديثة على الاتتاب المعاصر وعلئ” الانتاج التزائن: > وه :محاولأت 
أعطت فى أحيان كثيرة نتائج ايجابية وجدية ٠‏ 


فى ضوء هذه المقدمات يمكن الاجابة عن السؤال المطروح بأن 
دراسة 'التراك “يكن ان تم ب الآ فتك فق كلك هد عبن القاهي: الكاريكية 
والوصفية اللألوفة » وان هذه المثاهج فى كثير من الاحيان قد توصلئا الى 


5 


نتائج ايجابية » ولا سيما حين يكون الفرض من الدراسة رسم المسار 
التاريخى لحركة فكرية أو مدرسة أو ظاهرة أدبية » ولكن من المفيد حتما 
أن نحاول قراءة هذا التراث » فى عديد من مضاياه التئ تتجاوب مع 
أهتميامات العلوم اللسانيية ومع المناهج المعاصرة فى الدراسات الادبيبية 
والنقدية » فى ضوء معطيات هذه الملوم والمناهج » ولو لم يكن فى مثل 
هذا المنحى من القراءة الا الكشف عن عمق بعضصس تيارات فكرنا الترائى 
واستمرار جدتها وتتابع قدرتها على ألعطاء ٠‏ 

ج - ولكن يشترط فيمن يريد اتباع هذه المناهج المعاصرة وقراءة 
التراث فى ضوئها أن يكون مزودا بما لا بد منه للقيام بهذه المهمة الثشاقة 
التى تتطاب منه أن يكون كامل الادأة : أى أن يكون من جهة متمكنا من 

وقد عرفت السسيد بلمليح منذ كان طالبا فى سئوات الاجازة »؛ وعرفت 
نالحد والامفتباط فق العمل :وبكبية للتراة العزبى :و اعد زه بيه > عيننا 
عرفت فى الوقت نفسسه تتبعه المناهج المعاصرة فى العلوم اللسانية والدراسات 
النقدية بدقة وعذاية ٠‏ ولذلك كان لزاما على أن أشجعه على المضسى 6 
النحث الذى وقع عليه اختياره وفق ال منهج الذى ارتضاه لبحثه ٠‏ 
الرؤية البيانية للجاحظ مدمجة فى اطار البنية الفكرية الاعتزالية 2 
ومتواصلة مع العلاذات الاتتصادية والاجتماعية فى الفترة الزمنية التى 
تم فيها تشكل هذه الرؤية ٠‏ 
الحاحظ الممعثرة هنا وهناك فى كتيه ورسسائله تظباما أشاريا متكاملا أصيلا 
استطاع أن يئرأه فى ضوع السيميائية الدلالية والتواصلية المعاصرة . 


ع 


تو وقد كو سنن التدانج النن' أشي البهاة"الباحف بوهم الخد 
ورد ٠‏ ولعمرى » أى جدوى لافكار لا تكون مثارا للاخذ والرد ؟ ان حيوية 
البحث ‏ أى بحث ‏ هى فى كونه حافزا ومثيرا للتساؤلات ٠‏ 


جد 9 له 


من ذلك ان باحثنا الشاب حرص على أن يربط بين البنية الفكرية 
الاعتزالية وبين شبكة العلاقات الاتتصادية فى الفترة التى تم فيها انبناء 
الاعتزال ٠‏ ان الباحث فى هذا يحاول تطبيق المنهج السوسيولوجى 
الكولدماتى ٠‏ وما زلت اتساعل منذ قرات النتائج التى وصل الباحث آليها 
عن مدى صلابة الارض التى سسار عليها والنتائج التى حصل عليها ٠‏ اذ 
لست من المؤمنين بأن العوامل الاتتصادية هى كل ثسىء فى تشكل التيارات 
الفكرية والمذاهب الادبية ٠‏ وما زلت أومن بأن عوامل اخرى ‏ ولا سيها 
العوامل الروحية ‏ قد يكون لها فى ظروف معينة من التأثير ما يفوق 
العامل الاتتصادى ٠‏ 

كما اننى أشك فى دقة انطباق بعض المصطلحات الاجتماعيية 
والاتتصادية المعاصرة »© >الطبقية والاقطاعية والبورجوازية وما أشبهها 
على مغطيات الاوضاع الاتتصادية والاجتبامية فى المجتيعمات العربية 
الابسلانية خلال العزون- التلاقة "الاولن من :طون "الاننتلاد + 


ه ‏ ولا بد من الاشارة هنا الى أن باحثنا ٠»‏ وهو يعالج هذه 
القضايا كان يعى العتبات التى تعترض مغامرته ٠‏ ولهذا جاء كلامه فى 
هذه الامور مشوبا بالاحتراس والاحتياط العلميين , بعيدا عن القطع 
والهره والضوع +.وهذا مكنم يهنن الكتوية به نهنا . أن كلد الباحث 
بوجه عام فى بحثه يتصف بالاتضباط الفكرى والتقدير الدقيسق لطاقة 
الالفاظ » والاحتراس الششديد من التسرع فى اصدار الاحكام » والاحتياط 
من أن تتجاوز النتائج حدود المتدمات ٠‏ 

ف .كنا أن سس اللحوظات الحانية التن الت اليية ى السسطدر 
السابقة قد يرتد بعضها على شخصيا بوصفى المشرف على هذا البحث ٠‏ 
وهى فى نظرى على كل حال ملحوظات أبعد من أن تثال من قيمة البحث 
بمجموعة ٠‏ ان هذا البحث عمل يستحق التقدير الحق ويقتضينى أن أتمنى 
لصاحبه مواصلة الطريق بالمثابرة والجد اللذين عرف بهما ليكون باذن الله 
من اعلا الهف الملين :ق :هذا البلة الطيب العريق : 


أمجد الطرابلسى 


ب 10 - 


رودم 


| 0 و 

يستخدم كل منهج علمى لدراسة الفكر والادب مصطلحات يعتبرها 
وسسميلة من وسائل البحث التى تتضافر وتتكامل كى تصل فى النهاية السى 
نتائج معينة » والملاحظ أن المصطلح العلمى فقد أهميثه فى كثير من الكتابات» 
لاله فرغ من ولالنه :الوعوعية النقيقة © ولخلكا غاتى ارى ,شروزة مسبو 
هنا اعنيه جالروية 6 + واود فل ذلك أن أخسر الى أن هذه اللفظية 
اسنحك:كيائمة اق الكمانة العريية العامرة ع وكاعة فق يخال التعذ الاذن 
العووفة بطافة السحقن تن دون ان تشكين هذه الككانات و غين ما اتشرقة 
من دراسات يغلب عليها الحماس. النقدى والتسرع المثافى للروح العلمية» 
الادراك الواعى لمعنى هذا المصطلح ٠‏ 


م لقان اطلام “غروس /18اتجنوا لك اكات ريك ال وروي + 

ولكن الاستعمال المثمر الذى جعل منه وسيلة من وسائل البحث الموضوعية 
فى مجال النقد الادبى» يرجع الى جورج لوكتش 805اندا 660:9 الذى استخدمه 
استتكدايا هيا فى العديد عن عله 01" ثم معنن به لؤمنيان كؤلفبان 
ودوملا1ه6 ووأءسا ألى الحد الابعد فى الاستعمال ٠‏ 


والفقطلم يعتى 'ق ولالته عند هين النافدين رؤية العالم #اى: تصورا 
معينا للانسان والطبيعة والوجود » يستطيع أن يحققه ويعبر عنه فى 
أعماله مفكر أو أديب أو شساعر أو فليسوف بمفرده » تبعا لشروط شخصية 
واجتماعية تعود فى التفسير الاخير الى اعتبار هذا الفرد عبقرية فذة » 
عرفها تاريخ أمة من الامم » واعتبار رؤية العالم وعيا جماعيا عبرت 
عنه هذة المبقرية فى شكل من الاشكال الفكرية أو الادبية ؟ 


1) أنظر : 0 وإولوأعنا - 24 : م ؤط]عق نمأم 186 
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وتاريخ الفكر والادب يجب أن ينصب بالدرجة الاولى على تحديد رؤى 


ان كل شساعر أو فيلسوف يحاول ما أمكنه ‏ على مستوى الاحساس 
أو الادراك ‏ أن يشيع نوعا من التوازن فى العالم الخارجى ٠‏ انه يجيب 
عن اسسئلة تطرح باستمرار © متخذا مواقف معينة من القضايا التى تشغل 
عصره , معبراأ عن ذلك بأساليب وطرق مختلفة لها قيمتها الاجتماعيية 
والتاريخية والانسانية ٠‏ وكلما اقترب الكاتب بأجوبته ومواتفه من تصور 
كلى للعالم » اكتسى فكره أو أدبه مبغة الائتاج الانسائى الخالد ٠‏ وهما 
لا يكتسيان هذه الصغة الا أذا استطاع صاحبها أن يحقق أقصى حد ممكن 
من التلاحم بين أجزاء التصور الكلى الذى يجانس العصر »© أو يمتد أحيانا 
الى تجاوزه بالتعبير ‏ بواسطة الرؤية طبعا ‏ عن قضايا انسائية تتسم 
بالشسمول » وتتخذ طابع الحقائق القريبة من أن تكون مطلقة ٠‏ 

يقول : « لوسسيان كولدمان » : « أن الفلاسفة والكتاب يدركون أو 
تخسون هذه الروية حى تكعافحها الأخرة »"ونضوون خنها بوابيطة اللنة» 
على صميد الادراك أو الاحسناس »6 (2) ٠‏ 

ومعنى هذا أن تاريخ الفكر والادب بحث عامى دقيق عن رؤية ما ٠‏ 
فكيف يمكننا أن نكشف عن تصورات كلية للعالم لدى 
مفكر أو شاعر ؟ 

ان كل أثر أدبى أو فكرى يسعى حتما الى تحقيق وحدة معينة بين 
القضاييا التى تشفل صاحبه بايحاء من مجتمعه ٠‏ هذه القضايا التى يعيها 
أو لا يعيها » لكنه يعبر عنها فى سكل ما من أشكال الكتابة ٠‏ لثلك فان 
دراسة أى انتاج شعرى أو فلسفى يجب أن تبحث عن القضايا وعمن 
الدلاحئبينيا». اي عا يفتفل الكانب وما يريدهبالنيط » يمير عثة على 
ستو الاخيناسن أ" الادن اعد 


لهذا فان رؤية العالم بنية ٠‏ انها كل متناسق منظم »© يتكون من 


ية ل 05 وعلاعقطعة8 
ص : 47 . لوسيان كولدمان ٠‏ 


حت 112 


عاضر مستقلة ومتكاملة فى آن وأحد ٠‏ مستغكلة باعتبارها أجزاء ذات وظائف 
مختلفة داخل البنية » ومتكاملة باعتبار الوحدة التى تنتظم العناصر داخلهاء 
يحب اولا ان تبحث فى الاعمال الادبية عن عناصر الرؤية الممسقلة بعضها 
عن بغفن استعلالا ذائيا + ثم.ان نكشف ثانيا عن تكاملها © أى جياعتها 
الذى لا تستطيع بدونه أن تكتسب قيمة ما بالنسبة للرؤية ٠‏ 


أن 17 ل ى 4 ماتيل عن الرؤية » لذلك فتحديد المقصود مئه 
يكاد يكون حتميا ٠‏ 


انها تشغل علماء اللغة بتفس القدر الذى تشغل به علماء الاجتماع: 
لكن الاتفاق حول مفهومها يكاد يكون مطلقا بينهما ٠‏ يقول إميل بنفنست 
عخوأملامة8 واتمع : « هذا ما نعنيه مبدثئيا بكلمة بنية : أثماط خاصة 
من علاقات تربط بين وحدات من مستوى معين ٠‏ كل وحدة من نظام ما 
تعرف اذن بجماع العلاقات الذى تدعمه مع الوحدات الاخرى » والتقابلات 
التى تندرج تحتهاء انها كيان مترابط ومتقايل كما قال سسوسمور8اناووناة5 » (3) 


ونفس هذا العريف تكريبا نجده فى قول كلود لفى سدتروسن 1300© 
6/98 | :2 « تتسسم البنية بطابع المنظومة » فهى تتألف من عناصر 


والآثار الفكرية أو الادبية القيمة تتخذ مضاميئها الاساسية طابع 
نفس الوقت ٠‏ يقول كولدمان : « ان الآثار القيمة فى المجالات التى حددئاها 
تتميز ‏ فى الواقع - بوجود تلاحم داخلى » بمجموع علاقات ضرورية بين 
مخدقه الساضي القن كونقها #(ومالتدينة للبوية محها' بين اليتون والقفكن: 
الى حد أنه ليس من المستحيل فقط أن ندرس بطريقة صحيحة بعض عناصر 
الاثر بمعزل عن المجموع الذى تذتمى اليه ». والذى يحدد وحدة طبيعتها 
ودلالتها الموضوعية » بل أن امكان اعتبار ضرورة كل عنصر بالنسبة للبنية 


3) هعلأوامعلامع8 ع - 21 : ظ.! عأو6مةو عناوللأ5أنودنا عل وعومؤاطممعط 
4) الانثروبولوجيا البنيوية ص 328 ترجمة دء مصطفى صلاح ٠.‏ 


ت 13ت 


الدالة الكلية يشكل المرشد الاكثر يقينا لدى الباحث »© (5) ٠‏ 


فعلى الباحث أن يحدد أجزاء الرؤية وجماعها “ عناصرها المستقلة 
وكليتها المتلاحمة ٠‏ ان الرؤية أو البنية التى نبحث عنها فى الآثار القيية 
تشكل وسيلة غيل © أن لم كن يقينية 'التائح دانها تين على الافل الوسول 
ال تكائج يلين الها 'الباحة هم إنها تملك نفرق نين يا بعين سانيا 
فى كتابات الاديب أو الشاعر وبين ما يعد ثانويا » وذلك بالقياس الى مدى 
ملاحية قصيدة ما أو مقولة معينة » بادماجها أو عدمه داخل الرؤية » اى 
أن الاساسى يوظف لتكامل عتاصر البئية » فى حين أن ما لا يخدم البحث 
عن الرؤية لا يمكن ادخاله أو دمجه فيها ٠‏ 

ويتحدث عن هذا كولدمان تائلا : « أنه لا يمكن أن يحفق الفصل بين 
الجوهرى والعرضى الا بدمج العناصر داخل المجموع » أى الاجزاء داخل 
الكل » (6) ٠‏ 

لذلك » فائنا لا نستطييع أدراك قيمة أثر من آثار الكاتب »© أو أهمية 
مجموعة قتصائد من ديوان الشاعر » بالنسسبة الى بقية الابداعات » آلا 
بعملية الادماج داخل. المجبوع المتلاحم للانتاج (7) ٠.‏ 

ورؤية العالم هاته تجعلتا ندرك عبقرية شاعر أو مفكر بالنسبة لغيره 
من أبناء عصره ٠‏ بل أكثر من ذلك أحيانا ‏ وكثيرا ما يحدث هذا انها 
تجعلنا توازن بينه وبين غيره من رجالات الفكر الانسائى المبدعين »2 لان 
كل فرد استطاع أن يدرك رؤية للكون بجميع مظاهره ‏ كيفما كان نوع 
هذه الرؤية ‏ ثم أن يعبر عنها بالشكل الذى يجاتسها ويخدمها ٠‏ اكتسب 
اثره قيمة خاصة ومتميزة ٠‏ ومعنى هذا أن الذين يستطيعون: تصور العالم 
نصورا" كليَا نتلاحم 'الااحراء 4< هم اقراد#علائل يميزون. .عن غيرهم يخصالض 
معينة اصطلحنا على اطلاق لفظة « عبقرية » على كل من توفرت فيه (8) ٠‏ 

وبفعالية هذه الرؤية » أى اجابتها عن الاسئلة المطروحة على أبناء 
5) 107 : ظ- وعلوامع 151ل ك5عطممعطعع8 
6) 21 : م ؤطهعته باء6ز0 6] 
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تت 14 له 


المجتمع أو العصر الواحد » واعطائها حلولا مقئعة للقضايا الاساسية 
بالنسبة للوجود. الانساتئ:«والطنيمئ © تستطيع” الحم على خرقرية بين 
العبتريات ٠‏ فعبقرية الاقراد اذن ابعة أصلا من مدى احساس هؤلاء الافراد 
او ادراكهم لرؤية ما للعالم » وتعبيرهم عن تصور كلى للكون ٠‏ باستطاعته 
ان تدوعت ماين اذ اذواك عير مذ بشرنة ا كله احماعة يمينا 
الاتسان والطبيعة (9) ٠‏ 

رؤية:اتعل بتية: :+ ولف الكقنف من “هذه البتزة لا يفيه الاق مجان 
عدون البحث ) هو :محال كه الأئن الفلسين :او الادنئ “فق .تحين: أن مهبة 
الباحث فى الحقل الفكرى لامة من الامم لا تقف عند هذه الحدود » اذ لا 
معنى لدراسة تحدد رؤية العالم ‏ استقلال أجزائها وتلاحمها ‏ وتقف 
عند هذا التحديد ٠‏ بل يجب الى جانئب ذلك أن يردف الباحث فهم الرؤية 
بتفسير لها ٠‏ فكيف نستطيع أن نفسر البنية ؟ 

انها بنية دالة » وهذا شرط أساسى من شروطها لدى كل باحث يهتم 
بالتاريخ للحياة العقلية أو الغنية التى لا تتفصل فى نظره عن الحياة الاجتماعية 
للامة ٠‏ انها شىء كامن متحرك داخل المجتمع ٠‏ 

ومعنى هذا. انها فردية فى مسستوى ادراكها والتعبير عنها , ولكنها 
ليست حقيقة مثالية أو ما ورائية » بل انها بنية دالة تعكس العلاقات 
الاتتصادية والسسياسية لمجتمع ما ٠‏ فرؤية العالم » بجميع عناصرها المستقلة 
المترابطة », اجابة عن مختلف القضايا الجوهرية التى تطرحها العلاقئات 
الانسانية ؛ والعلاقة بين الانسان والطبيعة ٠‏ لذلك فان هذه البتية يجب 
أن تدمج فى اطار آخر » هو بئية العلاقات الاجتماعية الخاصة بعصر من 
العصور فى تاريخ أمة معينة ٠‏ 

غلينا اتن :ان تار نؤالا' 9 مهزت بها بعد العضف مق الروية من 
أى فئة اجتماعية صدرت هذه الرؤية ؟ لان الفرد ليس ذاتا مستقلة منفصلة 
عن العالم المحيط بها » بل اثه ذات اجتماعية متفاعلة ٠‏ فالفنان أو المفكر 
لا يمكنه أن يعبر عن قضايا ذاتية مجردة ‏ وان تخيل ذلك أو اعتقده - 


© المضدر ئفسةه ض : 60 ٠‏ 


كك 15ت 


دون أن يكونث: لنوع العلاقات الاجتماعية التى تسود عصره أكبر تأثير على 
وجدانه أو ادراكه ٠‏ أنه فرد متعايش »© ولهذا فان للمجتمع تأثيرا قويا ىق 
رجهت لخاوة. © ويضيعر: أن تفل 2 "أن إرؤية. العالم .اك وا نميو :: 


ا طابع فردى : وهو ادراك الرؤية والتعبير عنها ٠‏ 
أو الفيلسوف ويعبر عنها ,» دون أن تكون فى نفس الوقت جملة مواقف 
يدركها أو :يصييها انراق يمون الى تقسى الئئة الاختيافية ألثى ينتتى اليه 
المفكر أو ينتسب اليها عن طريق التعبير عن هذه الرؤية ٠‏ 


علينا اذن أن" ازدنا التفسير أن تدمج البنية الاسانية واخل 
بنية أشمل »© هى بنية العلاتات الاجتماعية ٠‏ 


الجاحظ صاحب رؤية بيانية للعالم ٠‏ نحدد أولا عناصر هذه الرؤية 
وتوكم دلااكيها + وهنا دلقت :عند .ررحلة مين عدن اللماخيظ وااإقتاره:.: 
تدمع ذه" التثية ق: عامينة المفولة + ان رؤنة الكاحظ ولعي فلسيانة 
الفرقةالكلابية التى. يتديى أليها هذ المفكر ٠‏ لعن الأثر “ل بعك عند لهذا 
اعد طنها» بق علهنا أ تقس “ازا م الكوؤنة الكلزيية 1 ويد ا يتن الا 
يدج فلسفة هذه الفرقة فى بنية أكثر أتساما © هى_الفئة. الاجتمافية الثى 
ابتك كيدا الاتماه انكر © وعلانة هذه الثة نكا احجافية ارق :+ 
عاصرتها فعارضت اتجاهها أو لم تؤمن به » معبرة بذلك ‏ بواسطة 
افرادها ‏ عن رؤى مختلفة ٠‏ 


2 - دراسات عن الجاحظ وجهده البلاغى : ( عرض نقدى ) 
الا ان قراءة الحاحظ قد تددو لاول وهلة مسألة مبتذلة ومكرورة » غير 
متسمة بأى اضافة أو تئوير جديدين ,» يساعدان على فهم فكر هذا الرجل 
الذى ميل عنه الكثير » ودرس تراثه فى رأي بعضهم بما فيه الكفاية ٠‏ 
أيضا أن أمكانات الاضافة الجديدة فى هذا المجال ضيقة وعسيرة ٠‏ ولكنئا 
عند استعراضنا الدراسات التى أنئجحزت ضمن هذا الحيز نلاحظ اهبمالا 


كم :16ج 


نسبيا لقضايا جوهرية تتعاق بالاهتمام الفكرى متعدد الابعاد الذى عرف 
به الجاحظ » ثم أهمالا يكاد يكون مطلقا للربط بين فكره البيائى وفلسفة 
الاعتزال التى آمن بها وأنعكست فى مجمل آثاره ٠‏ 

ويمكننا أن تقسم ‏ تقسيما تقريبيا ‏ الابحاث التى انجزت عن 
الجاحظ الى نوعين : 

1ت ذزاشات العق: فيه امعنابها نعياة الحافظ وتفافتة وعفدرء 
وتزاكه #”ودرسوا التزاة ق هبك الحياة السخصية وقانة العضر > غتوظو | 
الى تتائج قيمة وجادة , يستوعب القارىء بالاطلاع عليها مرحلة تاريخية 
تميزرت ‏ كما يعكس ذلك فكر الجاحظ وابداعه الفنى ‏ بتفتح العقل 
العربى المتعطشش للمعرفة » وبالعطاء العلمى الذى جاوز حدوده الاجتماعية 
الفرقة ليشرف على الابعاد الانسائية والتاريخية » فيفيد فى تطور المجال 
الثثافى بصفة عامة ٠‏ 


ومن بين “هذه (الدراندات: على ديل اللثال لا الخسر كناب شتارل 
بلا“ الذى كدر قنازسن ميئة 19537 :يعتوان ؟ “الوستظ. «التسرثق .وتكوين 
الجاحظ ل :نط6 عل 355ضهوممم؟ 19 :8 65 ,و83 دوزاتص ها » وهو دراسة تنطوى 
على جود كبير فى أطار فهم الجاحظ ضمن الوسط الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى والفكرى الذى عايشسه ٠‏ وقد اهتم فيه الباحث أسماسا بوصف 
البصرة تاريخيا وجغرافيا ,» وبتوضيح معالم مجتمعها وعقائد أفراده وطبقاته» 
ليتجز مشروعه الرئيسي المتمثل فى كتابه » وهو دراسسة تراث الجاظ ضمن 
شرو البينة والسم اللذين ظهن روماه 

وتد لخص شسارل بيلا ذلك قائلا : « أن عملنا هذا بمثابة توطئة 
لدراسة الجاحظ , وهو وان كان بحكم الامور محاولة لدراسة البصرة فى 
القرئين الاولين فهو يتضمن معلومات يحسن بنا الا تهيلها » (10) ٠‏ 00 


ومن هذا النوع آيقنا دراسة د ٠‏ طه الحاجرى لحياة الجاحخظ 
وآثاره (11) ٠‏ وهى دراسة تصدت بدقة فائقة للمراحل الاساسية فى حياة 


0 الكتاب المذكور ص 262 ترجمة دء ابراهيم الكبلانى . 
1 صدر كتاب دء طه الحاجرى بالقاهرة سنة 1963 تحت عنوان : الجاحظ حياته وكآثاره . 
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الجاحظ »© وللاطوار التى خضعت لها » فكشفت عن تربيته وتكوينه الثقاق 
وأساتذته 6 ثم, ربطت بين هذه الاطوار وبين آثاره باحكام دئيق » دون أن 
ان ينسى صاحبها بأن الجاحظ فرد ضمن مجموعة بشرية ©» يجب أن يفهم 
فكره وترأثه فى أطار تطورها العام وحياتها متعددة الابعاد ٠‏ وهو ما قاد 
د ٠‏ طه الحاجرى فى بداية كتابه الى الحديث عن البصرة باعتبارها منطقة 
خضعت لراحل تاريخية مختلفة ومتنوعة , قبل الحديث عن المجتمع الاسلامى 
داخل هذه المدينة » وجملة التأثيرات التى خضع لها الجاحظ فى تكوينه 
واتتاجه. 


ولقل اهن يا سه هتاة الكرائسة من كنائم يكين فق انوا الريط 
بين كتب الجاحظ ورسائله وبين حياته وتكوينه العلمى » اذ لا شك ان 
تتوع تراث ابى عثمان ٠‏ وكذا اختلاف الباحثين وشكهم فى جزء غير هين 
من الكتب التى نسبت له أو التى تعد من عمله ؛ من الامور الشائكة التى 
تطرج فتن الناضف «هذذا ين الأسللة + لاا ند من الاحاية متها :والتضدق 
بالتالى لربط حياته وتكوينه الثقافى بتراثه ٠‏ 


والحقيتقة أن الدراسات التى أنجزت فى أطار حياة الجاحظ وتراثه 
كثيرة ومتنوعة , اكتفينا بعرض نموذجين مثها لاتها لا تتصل بموضوع 
هذا البحث مباشرة » كما أن المقام لا يتسع للقيام بعملية وصف شساملة 
ودقيقة لها٠‏ 

2 ل دراسات اهتمت بجاب خاص من فكر الجاحظ وآديه ©» ولعل 
الدافع الاساسى الى انصاب أهتيام أصحابها على جانب واحد من تراث 
أبى عثمان هو ملاحظة التنوع الشائك الذى تصدت له الدراسات السابقة 
الذكر : ومن هنا حدد هؤلاء مجال بحثهم وضيقوا دائرة درسهم » ايثقارا 
للعبق من جهة » وللتنكب عن التشابك الذى يلاحظه كل دارس للجاحظ 
من جهة ثانية ٠‏ ومن جملة هذه الدراسات : 

١‏ النزعة الكلامية فى اسلوب الجاحظ » للاب فيكتور شلحتث اليسوعى» 
وهي رسالة تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير سسنة 1961 ٠‏ وقد مهد 
ماحبها لدراسة اسلوب الجاحظ بالحديث عن نشساأة علم الكلام وتأثيره فى 
القافة العربية 6م وضف الوب الحاحظ حسب مقوماتة: التعبيرية الى 
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تسمها الى : الفاظ ©» وعبارة » وصطعة لفظية : وحسب طريقة التفكير عنده» 
المتمثلة فى المعانى وأساليب استخراجها » والتأليف بين المعانى وطريقة 
عرضها © وكذا فيما أسسماه الباحث صنعة معنوية ٠‏ ثم درس بعد ذلك 
اتجاهات الترعة الكلامية وانعكاسها على كتابة الجاحظ ٠‏ 

وتمكلق الفية الأتتالعية ليذ العقنية :أن شالهية كاول ١‏ الويط دبي 
فن الكتابة عند الجاحظ وطريقته فى التفكير ٠‏ ولكن هذا الامر لا يخلو من 
مخاطر وعقبات » أذ من ألصعب جدا أن ندرس صناعة الكتابة فى ضوء 
اتجاه فكرى معين © ونحن نقصد بذلك الربط الآلى والبسيط بين مظاهر 
خاصة ومحددة لفن قولى أو مكتوب وبين منحى فكرى معين ؛» بلء: الاولى 
أن نحاول العثور على جهاز للكتابة ( اذا صح هذا التعبير ) » يتكون من 
وحدات مستقلة » ومن تكامل وتلاحم بين هذه الوحدات , لنقابله بجهاز 
نظرى يحدد فكر صاحب الاسلوب المدروس ٠‏ 

ونه التاسن “الفلتعية عند الماططظ للمكدون تطلق عي لك وعدن 
دراسة جديدة فى موضوعها » اذ لم يسبق أن اهتم المعاصرون بالجاحظ 
فإتوفا »اوقد تك الداوين كلشيقة الحاحظ الى جنات تخمينة هن :3 لمكن 
الطبيعى ٠‏ والمتحى الكلامى » والمتحى الجمالى » والمنحى اللقوى , 
والمنحجى الخلقى والاجتماعى » درسها متفطة » ثم تحدث بعد ذلك عن 
منهج الجاحظ الفكرى والتعبيرى » رابطا بين المناحى الفلسفية والمنمج ٠‏ 

واذا كانت هذه الدراسة متميزة بقيمة ريادية خاصة أجال يكاد يكون 
مجهولا بالنسبة للباحئين » وهو فلسفة الجاحظ » فائها تحمل فى طياتها 
ناايمكن أن سدس عثه كل مدادزة تدنوان كانث جاذة بح موترلل عي متصودء 
واختلاف متهجى طبيعى مع الهتمين بتفس الموضوع ٠‏ 

فين “ذلك أن ماحبها تناول: الحاحظ الشف متفصلا عن اتحافه 
الكرق الم الذىئ هو طنقة: المترلة ».ونه انضبا انه درنين ("المناحئ 
الفلسفية ) عنده دون أن يربط بينها »: على أساسنى أنها وحدات مستقكلة 
لنسق فكرى جاحظى ومعتزلى » بحكم العلاقات المتبادلة بينها , لا بحكم 
المتهج الذى ينعكسه حديت ابى غثان. عنها على مشتوئ الفكز والتغبير ٠.‏ 


جاب ومن هذه الدراسات التى أهتيث بجائب معين من جوانب 


حب 19ت 


فكر الجاحظ وادبه ابحاث ومؤلفات تتصل بموضوع هذا العمل بشكل 
مباشر » واعنى بها الدراسات التى أنجزت فى اطار البلاغة عند الجاحظ ٠‏ 
ويمكن أن تقسسم الى نوعين : 

| مؤلفات فى البلافة والنقد العربيين » درست جهد أبى عثمان فى 
هذا المجال :؛ باعتباره معلما أساسسيا من معالم تقويم الاثر الفنى فى ضوء 
الوق من كهة :وق ضنؤء الثايل المقان الكاقيف هن القوانين "الت تتمكس 
فى كل قول جيد من جهة ثانية ٠‏ 

ومن أقدم هذه الدراسات وادقها بحثا فى موضوعى النقد والبلافة 
عند العرب , مع وقفة رصيئة ومستوعبة عند آثار الجاحظ التى تخمنت 
هذا الموضوع » كتاب الدكتور أمجد الطرابلسى الذى يرجع تاريخ تأليفه 
الى سنة 1945 (12) » والذى تناول فيه جهد ابى عثمان النقدى والبلاغى 
بشكل دقيق ومفصل ‏ من خلال أهم وأبرز مؤلفاته ‏ أسفر عن نتيجة 
علمية هامة لخصها استاذنا قائلا : 

« خص الجاحظ فى آخر حياته الادب العربى بأثرة الثانى فى الادب : 
البياك والقضين- وهو «اخشاراك افنة خرف + "أرانك انمالك مشلفب] 
بلاغيا ٠‏ وقد كانت كذلك بالفعل + الا أنها جد فتية وغير منضبطة ٠‏ فباستثفاء 
بعض التأمل؛ النقدى غير التادر على تأسيس نظام متلاحم » يتلخص الاثر 
ف اككان تصدوص تنوية و صسغرية يتترحة كباذع 6 

ومن النوع نفسه كتاب الدكتور سيد وفل : البلافة العربية فى دور 
نشاتها ,» وهو بحث يؤرخ لظهور البلاغة العربية ونشاتها كما يدل على 
ذلك عقوانه ٠‏ 

وقد عقد صاحبه فصلا مطولا خص به الجاحظ » فتصدى بالتحليل 
لعاتى البلاغة والبيان » ثم درس بعض مظاهر القول الفنى التى استطاع 
أبو عثمان أن يتبيئها ويعبر عن آرائه حولها » كالتشسبيه والمجاز والاستعارة 
والايجاز والاتتباس والمأهب الكلامى + كى يخلص الى نتيجة محددة تعتبر 


2) .هذوة 1٠"‏ عل واعؤزه ج58 ناه ناوذناز عقطهمْ 5ع علاو 50641 فلاوأكأننه ا 


عت 20ت 


أن الجاحظ أبرز وأهم عالم بذل جهدا كبيرأ فى سبيل تأسيس علم البلاغة 
عند العرب ٠‏ 

كذلك يعتبر الدكتور بدوى طبانة من أبرز من اهتموا بهذا الموضوع» 
وخاصة فى كتابه : البيان العربى , الذى عنى فيه بالتأريخ للفكر البلاغى) 
من طريق اكزان مقلم تطورة الكيرى 6 عبر :وضف ذتيق لاقم المؤلفانة 
والنصوص التى ظهرت فى هذا المجال » بدءا بكتاب أبى عبيدة ؛. مجاز 
القركن » وانتهاء بكتاب : فن القول للاستاذ أمين الخولى ٠‏ فكان لا بد له 
من أن يقف عند الجاحظ ليشرح معنى البيان عنده ويدرس انعكاس.ى هذا 
للع فى تزاقه: 6 لينتمى. آلى: القول :بان الفتون: البلاغية: التي 'اسستخلصها 
بن دزابته للجاحظ: او الى .فاته الأكارة الى تتعضها. ٠١‏ لا:تخقصن «بالبيان 
ودذة كنا ند مباحقة البلاميؤن حزما عفد © وانيا فيها من مناحف تعلومها 
الثلاثة ( البيان والمعائى والبديع ) , وهكذا كان اسسم ( البيان ؛ شاملا 
افنوتها الخطسنة “#الصلقها حجيها بالبيان © الذئ هو التق القهسيم + 
العرها عنا:ق العفير:+<(013:+ والمفيعة أن نكرة: الازيه لليلاقة _الطربية 
بده لوقه عقر ماءمتكن عن تروط وسو و لقال ,من طرق لاريم 
العربى »؛ أذ تعددت دراسستها وتنئوعت بما فيه الكفاية » وهو ما يجعلنا 
نقف عند هذا الحد من التمثيل لها بهذه الدراسات الثلاث المشار اليها , 
مقرين فى الوقت نفسه بأن جهودا أخرى ‏ حميدة وعالمة ‏ قد بذلت ضمن 
هذا الحيو ع تؤكد. على أقديق. متها »هيا دراي 49> طلوف شيعه الفكرة 
ذاتها » والتى صدرت فيما يبدو من مقدمتها سنة 1965 بعنوان : البلافة 
تطور وتاريخ ٠‏ ثم دراسة د ٠‏ عبد العزيز عتيق التى صدرت سسنة 1970 
بعنوان : فى تاريخ البلاغة العربية ٠‏ 

ااانه مذ من الأفشارة حت فيا تخصي 'الد شاف" املاغة القن 
تسل بالجافظ من طريق هر ,مباقتر ح"الى الابحات الدئ اتدوت اصنسق 
حيز آخر ليس هو الحيز التاريخى »© والذى يتمثل فى اهتمام بعض الباحثين 
بأبى عثمان ضمن منحى بلاغى مثله » أو مشكل نقدى أدلى فيه بدلوه , 
ومن هذه الدراسات رمالة الاستاذ أحماد أبو زيد التى تقدم بها لنيل دبلوم 


3 الكتاب المذكور ص : 78 ٠‏ 


2ت 21ت 


الذواحاتة العلناشكة 0681 يغلي الأدانهببالرباظط 6 وه مطوان “: قبسي 
الاعتزالى فى الدراسسات البيانية ٠‏ وقد [هتم فيها الباحث بالجاحظ اهتماما 
ددا عل انساسن اين انود اكه هذ[ الاقفاء وق الردى انلا علد 
العرب © فدرس تأثر الجاحظ بالمعتزلة » وتمثيله الواضح لانعكاس التأمل 
العتقلى فى تدبر الخطاب القرآنى والقول الفنى ٠‏ 

ثم من هذا النوع أيضا دراسة الاستاذ عباس ارحيلة لفكرة الاعجاز 
واثرها فى النقد والبلاغة العربيين » وهى أيضا رسالة للحصول على دبلوم 
المراشنات العلياع تعض فيا امرقع سينة 1982 #.وعتوانها © النحوت 
الاعجازية وأثرها فى النقد والبلاغة الى القرن الرابع الهجرى ٠‏ وهى 
بحث دتيق وتيم أهتم فيه صاحبه ‏ فيما يخص ارتباط دراسته بموضوع 
هذه الرسالة ‏ بابراز رأى الجاحظ فى اعجاز القرآن ٠»‏ وأنه بتأليفه ونظمه» 
ثم عمل على توضيح القضايا البلاغية التى توقف عندها أبو عثمان لدعم 
رآيه © كالتشسبيه والمجاز والاستعارة » وغير ذلك مما له ارتباط بالكشف 
عن تثوائين الخطاب الرفيع والمعجز ٠‏ 

ب دراسات اهتم فيها أصحابها بالجهد البلاغى عذد الجاحظ 
وَخْعلوا مهومن التق الأديئ. عتده حجر الراوية'ق اعباليه. © 'فمنوا بهذا 
الجائنب من فكر أبى عثمان محددين مجال اهتمامهم ضمنه » وهو ما 
وفر لدراساتهم عمقا فى التناول » ودقة فى التحليل © قلما يتوفران لمن اراد 
دراسة تراث الجاجظ ٠‏ 

ومن هذا التوع عتاب «الذكتون مرفال عام :3 7يقاعيم الخبالية والتقد 
ق “اقب الحافظ © وهو كهة سير ندرسية الركر الحد. الألفاظ"التملمة ‏ بحيز 
النقد والبلاغة عند ابن مكيتان 1 اذ استس رتعزيفات البلانة والبيتبان 
والفصاحة , وباستعمال الجاحظ المختلف والمتنوع لها , ثم درس آفات 
النطق التى تحول دون اقامة الخطاب اليومى والفنى على وجههما الفميحين 
أو البليغين ٠‏ وابرز تصور أبى عثمان للادب والشعر من خلال تعريفه لهماء 
ومن خلال اهتمامه المتنوع بمجاليهما ٠‏ ثم درسسى الصناعة الشعرية مميزا 
بين ثلاثة مستويات منها هى : الصناعة الاسلوبية والبيانية والعروضية ٠‏ 
كبا عق نملة خاستاء لحتل "اللفظ والمق عرز تون الحاحظ العام 
لهذا المشكل النتدى وآراءه المتفرقة حوله ٠‏ 


حت 22ت 


وقد سارد ٠‏ ميشال عاصى على هدى منهج يتميز بارتباطه التوى 
بقرات الجاحظ ©: اذ ؤتفه عند كل مفهوم من مفاهيم الممطلحات أو الالفاظ 
الدالة"ق “اطان البلاعة والتقد » ليبلوره.قى ذهن ‏ العارق © واذاكه ىق ذلك 
كرفي اللداحة القع سور وف امنا هبي ويج ولك روطي ها 


ومن هذه الدراسات التى تتصل بموضوعنا بثكل مباشر رسالة 
الاستاذ الشاهد البوشيخى التى تقدم بها سئنة 1977 للحصول على دبلوم 
الدراسات العليا » ثم صدرت عن دار الآفاق الجديدة ببيروت سنة 1982 » 
وهى بعنوان : مصطلحات نقدية وبلاغية فى كتاب البيان. والتبين (14) للجاحظ» 


ولاكتسى' هنا" الزائآن انوله ريد العمل الحا 16 كيين يها بين اقاقة 
فائكة ٠‏ ولعل قَْ شرح الاستاذ البوشيخى لمصطلح 0 الادب » (15) خير دليل 
على :ذلك + فهو بحده إزالا" #لعانى«اللقوقة ارزذا المكلم ‏ الذئ حاوق تيه 
عدد كبير من الباحثين ذكر مهم فى الهامثشش. : الجواليقى وكولدزيهر والرافعي 
وكارل نالينو وطه حسين واازيات والشايب وكابريبلى وأحمد بدوى » فيذكر 
له خمسة أشكال من الاستعمال متقاربة » ليستخلص أنها ترجع الى أصل 
واحد هو الكيفية المففلة للتيام بعمل ما ٠‏ ثم يقف عتد معانيه فى كتاب 
اسان در الفسين' مكببينة اياها! ال معنن استاى كو العللم' كيل لمحا 
كان أم نثرا » والى معان فرعية ثلاثة هى على التوالى : 
اس متاعة الكلثى: الفثيل + آى احرمة الفنس والققن .+ 


عقلى ونفسى فى الحالين : الجد والهزل ٠‏ 
ج ع ما يروى من الكلام الجميل »© والاخبار والمعارف اللازمة لفهمه:٠‏ 
ولا يتف الامر عند هذا الحد من عم وفى الفهم ودقة فى الشرح 
والتثاول » بل وشرح الباحث ها يتصل بمصطليح الادب من مادة مقاربة له 
ومشتقة منه )6 كأمل الادب وعلم الإدب والآداب والاديرب 04 مفردا وجمها 4 
والتأديب والمؤدبين والمتأدبين ٠‏ 
4 انظر الكتاب المذكور ص : 27 حيث عقد صاحبه فصلا خصه للاقناع بآن العنوان الحقيقى 


انما هو البيان والتبين لا البيان والتبيين ٠‏ 
5 المصدر تقفسه ص ؛ 59 . 


تت 23ج 


ولعلى بهذأ الاستشهاد قد أقمت أكثر من دليل على ما تميز به هذا 
البحث: مق دقة علبية فليا تتوفن لممارسن دراسة التراة الغرنى التديمء 
بحكم التطور اللفوى الذى يفصل بيننا وبين هذا التراث فيبتعد بئا عن 


3 خطة البحث : 

بوك إن تسعكلمن مين كلذل هذا السرفق "ترح مدن الحيوة 
الغليية” الت بذلك. ق قطان كراشة "الشاحظ: فليلا واضها على عنى هذا 
الفزات: وبعدة الأستات. التحذد باستقرار © ولعن:اكثر هذه الجهود د عا 
أشرت الى ذلك قبل قليل - لم تقم وزنا كبيرا لانواع الارتباط بين المجال 
الفكرئ الخاص الذى تبحث فيه وبين الاتجاه النكرى العام الذى آبن: به 
أهملت اهمالا كبيرا ارتباط هذه الفلسفة بالظروف الاجتماعية والاتتصادية 
والتصف الأول من الفرن القالتك. : 


صحيح أن هناك دراسات ربطت بين بعض جهود الجاحظ الفكرية 
وبين بعض أصول أو خصائص فلسسفة المعتزلة , كانعكاس إيمان هؤلاء 
بالعقل على فهم أبى عثمان وتفسيره للقرآن مثلا » وصحيح أيضا أن 
دراسات أخرى أقامت وزنا لبعض مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية فى فهمها لتراث الجاحظ ٠‏ ولكن تبقى هذه المحاولات - بالرغم 
من أهميتها واضافاتها الجادة ‏ غير مقنعة بما فيه الكفاية » وخاصة فيما 
يتعلق بفهم فكر الجاحظ البيائنى على هدى من فلسسفة المعتزلة » ثم فهم 
هذه الفلسفة ىق فنوء: الظروف ‏ العازتخية: العامة التن: '؟تجرتها: : 

ومن هنا جاء اختيارى لمنهج محدد يرضى طموحى الى هذين النوعين 
من الفهم » وهو اختيار اقتنعت به فى اطار كونه محاولة متواضعة لا تخلو 
من أخطاء وزلات » بحكم ما تقتضيه طبيعة كل عمل شاب ٠‏ فسرت بحسب 
ذا يانه هذا اليه من ختروظ تفيفت بها :. مطاولا ‏ العفون عن مايق 
داخلى لتراث الجاحظ ,؛, يفمن فهم الجهد البلاغى عنده » أكثر من قصدى 
الن تطدى :هذا الدوي يمع أمساظى يمك فون خروطة دوع أن يقد 


24 ل 


صلب الدراسة ويخدم موضوعها الاسادي ٠‏ 

واود أن أعرض خطة البحث القى سرت عليها لمحاولة تحقيق هذا 
الطموح » حتى يتسنى للقارىء تصور أولى 2 خطوط المنهج الذى تقيدت 
به 6 وكذا لفصول الدراسة وتكايلها) ي للنتائج الت توضلت: اليها فى محال 
فهم وتفسير ألفكر البيانى عند الجاحظ . 

لقد حاولت فى هذه الدراسة فهم تراث الجاحظ البلاغى فى ضوء فكرة 
البيان عنده » وقصدت الى البحث عن نظام داخلى لهذا التراث » مستهدما 
تفسيره فى مستوى ثثافة المصر الذى أنجبه » وعلى هدى من العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية التى سادت هذا العصر . 

والملاخظ أندارسى تراث :ابى عبان لم يهضوا اهديانا كبا بالنظرية 
البيانية عنده » ذلك أنهم لم يحاولوا فى دراسساتهم كشف العلاقات التنى 
تريط نين يفطت وبسائن النبان :الى تعرها ابرعم ا عاكيوه اككن من سدرة 
على اانا .يظاهر حوس واحد هي التفس )أل الدلالة 4 ولذلك ,حاءت فده 
المحاولة لتجيب عن سؤال. يطرحه كل من اهتم بالجاحظ أو أطلع علسى 
آثارة » وهو ما نوع العلاقات التى جعلته يجمع بين وسائل البيان الخمىس 
التتى ذكرها ؟ 

وبعد الاجابة عن هذا السؤال الاسامى بأن الجاحظ ماحب رؤية 
بيائنية للعالم » ومقارنة هذه الرؤية ببعض معطيات علم اللغة الحديث 
والسيمياء المعاصرة » طرحت أمكان تفسير رؤية العالم عئده ©» فاعتبرتها 
بنية ذات أجزاء مستقلة » وعلاثات تجعلها كلا متئاسقا ومتظما »© وحاولت 
اثر ذلك دمجها فى بنية أكثر شسمولا واتساعا » فكانت فلسفة المعتزلة , 
التى تشسكل الرؤية البيانية للعالم أحد عناصرها هى هذه البثية الاشيل 
والاوسع ٠-١‏ ولذلك كان على أن احدد أجزاء المنظومة الفكرية التى تشكل 
الاسس العامة لفلسفة المعتزلة » وأن اربط هذه الاجزاء بعلاتات توضح 
تكاملها وتسقها الكلى ٠‏ وقد تم ذلك فى الفصل الثانى من هذه الدراسة ٠‏ 

ثم تحدثت فى الفصل الثالث عن امكان تفسمير هذه البنية فى ضوء 
الأظروف" الاحتئاعية والاتتصادية القن اتككيها «.قتوصيلت الن ان فلشفة 
المعترلة كانت عقيدة الطبقة المتوسطة فى المديئة العربية التديية » التى 


ع :2ه 


نشأت وتطورت ابتداء من النصف الثائى من القرن الهجرى الاول والى 


وحين أكملت عملية تحديد الرؤية البيائية عند الحاحظ »© وتفسيرها 
بكيلية الاديات دآخل افلشيفة اللعتزلة »ثم سير هذه الفاسلفة "ق“ضوء 
شبكة العلاقات الاتتصادية والاجتماعية على عهد الامويين وفى ظل الخلافة 
السنانسية آباق قوتي + انتقلت. 'الن كسم ؟كر: من الفراسنة انضمه فينه 
الاهتباء على فتميل: القول فق البيان: عند ابي عكمان: © #ابرزت أنه ساحت 
انطباعات سيميائية كانت نتيجة لاعتقادة بأن العالم نظام من الاشارات ©» 
وقارنت هذه الانطباعات ببعض أتجاهات علم السيمياء الحدديث » ثم 
درست كل: وسميلة من وسائل البيان عذده على حدة » كيف تعتبر دلالة ؟ 
وما ششكلها ؟ وما الذى تمبر عنه ؟ وكيف يتم هذا التعبير وما 
حدوده ؟ وحين وصلت الى دراسة اللفظ عملت على توضيح اعتباره أهم 
كفن ولاك رسي مو طرف الماك كد رانم سمو اق محظات موس 
عادى وخطاب فنى راق » فكان لا بد أن أدرس الخطاب الراقى وبما هو 
كذلك *:ولذلك: كان اهتتاتى بالصية البلافك ند االحاحطل احتنانا اساسا 
أقد تولك ا أيزان» الابسسى ١‏ الع كحملنا نمض نان بتحكلق اتوااع الخطياتن 
ودارجاته © بالاستناد" الى يفن التواهد. الثن. استطاع: الجاحظ قينا 6 
والثئن كانت اول دعابة عقلية لاقائة ضرح الدراينات البلاغية القديية + 
على أسس علمية تدّظر وتقئن مظاهر ومعطيات الخطاب الفنئى ٠‏ وقد 
زكرت الجيه على استغلاص ما انتطاع آبو-عثيان أت يحقته من تائم 
ف هذا المدال كروت جواتته ككرة #ررريا ايليا فظن الدا سين : 
وخاصة منهم من لم يستطع التحرر من ربقة التصور التقليدى للبلافة 
العربية » وأنها منقسمة يطبيعتها الى معان وبيان وبديع » وهو تصور نشأ 
بعد الجاحظ بفترة زمنية تتجاوز أربعمائة سنة تقريبا » ولذلك فلا داعى 
اطلاقا لفرضها على تصورات أبى عثمان ومفاهيمه ٠٠٠‏ ومعناه أتئنى 
اولك الارفناظ حهذه: المفاهيم: والتمور انف تابتكاميث: أن الجاحط ماكت 
نظرنة للكلام + اسعيلها العامة هن" الصوك والتقطيع والتاليك: والنظم #دخم 
ببنتت العناصر التى تجعلنا نميز الخطاب الجيد عن الكلام العادى فى ضوء 
هذه النظرية ). فدرست عيوب الخطاب »© ومظاهر جماله » وقد قسمت 


26 ده 


البحث فى ذلك ألى ثلاثة أقسسام هى : نظرية الكلام ؛» وعيوب الخطاب 34 


وقد كان القسم الثالث اهم ما شغلنى من هذه الاقسام » اذ انه الذى 
يتصل بالدراسة البلاغية اوئق اتصال » كما أته الذى وضح لنا جهد الجاحظ 
وتيمته فى هذا المجال , وكان البحث فى مكونات الخطاب الجيد موازيا 
لنظرية الكلام التى سبق تحديدها »© فتناولته فى اقسام ثلاثة هى على 
العبد الجن : 


النظم على مستوى الصوت المقطع »© والدلالة الموحية » ثم الشكل 
الخارجى للكلام 5 


أخيرا أرائنى حجحودا بفضل الآخرين على ان لم أتوجه اليهم بالشكر 
الكزيل و الاعتزافه بان هذه الرسيالة لم يكن تابكاتها انارق الثوى بولا 


وق ايقدينة جؤلاء اتتعاذق أن + امعد الطراتلسن: القى :جلت يعات 
ورعاية لا غنى عنهما بالنسبة لباحث يتلمس بداية الطريق », والذى تتبع 
هذا اليل خطوة خطؤة مبديا فيه زايه المالم وملحوظائة الدعيفة والربيتة» 
بل انه كان دافعا قويا للتفكير فيه باشساراته بين الحين والآخر ‏ ونحن 
نتليذ له الى أن هناك تقصيرا من طرف الباحثين فيما يخص الكشصف 
فق كيوة” الماحد فق البلاعة والنقة 2 غالب اكلم اعقرات" بالجتيل و أتكتيد 
تقدير واحترام » لمتصوف من أجل العلم ومتفان فى سسبيل المعرفة ٠‏ 

ومنق ايفن الانتفاة الشاعم النوسيفئ الذى متليتن رعالة الشار 
اليها فى هذا التقديم قبل صدورها مطبوعة ؛ والذى آفادنى فى بداية هذا 
العيل بخبرته وتمرسه بدراسة تراث الحاحظ »© وباطلاعه المييق على 
مفاقن وبراجع البحت ف هذا التراك »«وطؤيه الدقرى لابعلده ومستؤيات 
تراءته ٠‏ فاليه شكرى وتقديرى ٠‏ 


جه 27:- 


ثم منهم د ٠‏ بهجت عبد الغفور و د ٠‏ حاتم صالح الضامن اللذان 
لم يبخلا على ببعض ما احتجت أليه قصد أنجاز هذه الدراسة ٠‏ 


وكذا الاستاذ عبد الحق الولالى الذى أفادنئى بيعلومات تاريخية 
قيمة وزودنى ببعض ما توقف عليه عملى فى هذا المجال ٠‏ 


فالى كل هؤلاء الذين ساعدونى من قريب أو بعيد أوجه عبارة شكر 
مصحوبة بالاحترام والتقدير لكل من وهب جهدا فى سبيل العلم والمعرفة ٠‏ 


والله ولى التوفيق 


28 ب 


القسم انرول 


الغفصل الأول 
رؤية العام عند الجاحظ 


1[ اجزاء الرؤية البيانية : 


ا 2 الس ائلم م 
غير نام © فالنامى نبات وحيوان » وغبر النامى حجر وتراب أو أفلاك 
واجرام )1) ٠‏ وقد استثنى الفلاسنة من هذين القكسمين الماء والنار 
والهواء )0( 4 ومعنى ذاك أن العناصر الجامدة “0 واميتة 2 الارض 4 عناصر 
غير نامية » وكذلك الافلاك والبروج ٠.١‏ الخ ٠‏ والعناصر النامية الحيوان 
اى افثل الأعالها الناكن وقي الثادى: ##جعود: ال اركان. اريشة تهون" اماف والقان 
والهواء والارض » هذه الاركان هى أصل مظاهر الخلق وعتلها الاولى ٠‏ 
يقول الجاحظ : « ومنافع العالم نتائج أربعة أركان : ثار يابسة 
حارة ©» وماء بارد سيال » وأرض باردة يابسة , وهواء حار رطب »؛ ليس 
منئها ثشسىء مع مزاوجته لخلافه » ألا وهو محي مبق »© (3) ٠‏ 
ف أن النائن ينشنم الى ستمين رتيشنيق: يفنيلاق حبيع الخلوقات 
الأزفية »هيا الحيؤ أن والنات” 4 + 
ترجع أن الاسل: الى قر انين ملبيمية اليس اليا موجة وخالق: ويك إن الكرن - 
1) 2 الحيوان ات محمد عبد السلام هارون ا ج 5 1 ض ! 26 27 ٠‏ 
3 فحل من صدر كتابه فى النبل والتنبل وذم الكبر ‏ ت الدكتور حاتم حسالح الضاين 


مجلة المورد ا ص 167 ع 4 / 1978 وكذلك الحيوان ج : 1 ص : 27-26 . 
44 الحيوان ج : 1 ص : 26 ل 27 ٠‏ 


+ 91 ند 


بما فيه ومن فيه حكمة على ضربين : شىء جعل حكمة وهو لا يعقل ذلك 
وال افيه .وخر حكية مففل أنه حكينة ريدرك: غافية ذلك + ولذلك» فان 
العاقل وغير العاقل مستويان فى جهة التعبير والدلالة على أنهما حكمة (5) 
لكنهما مختلفان فى أن العاقل دليل يستدل وغير العاقل دليل لا يستدل (6)* 


العالق> مير النائن "القن 9 تين جوايا بق الدلالة عدوق عدم القدرة علن 
الاقدلال آل امتخلاس المكية > اتن ا كل تمده الفنافين لاهن دائية 
تدل على حكمة الله فى خلقه ٠‏ 


فى حين اجتمع للانسان أن كان دليلا مسستدلا » ومعثى هذا أنه من 
بين جميع المخلوقات ». الوحيد الذى يعده الجاحظ حكمة يستطيع صاحبها 
أن يتعرف على وجه هذه الحكمة من خلفه ٠٠٠‏ وبالاضافة الى ذلك « جمل 
للمستدل سيب بدل به على وجوه استدلاله ووجوه ما نتج له الاستدلال» 
وسسموا ذلك بيانا » (7) ٠‏ 


فالذى يعقل الحكمة وعاتبة الحكمة ‏ وهو الانسان. ‏ أعطى قدرة 
تبين الوسائل التى يستخلص بها حكمة الخلق والابداع فى الكون »2 وكذا 
مظاهر الحكمة التى اسستطاع أن يدركها ويتبينها » وهى العقل ؛ والى 
جائب هذة الكئدرة منح قدرة ثانية يوتف بها على وجوه اسدلاله ونتائجه » 
وهذه القدرة هى البيان ٠‏ 


وسمو مرتبة الانسان بالنسبة لجميع الحيوان سمو واضح » نابع 
من هاتين القدرئين » ومن قدرة ثالثة منحكللانسان دون سسائر المخلوتات 
القيام بالفعل أو ضده قبل الفعل  )8(‏ لذلك فهو افضل الحيوانات : 
« وقالوا : اعلى جميع الخلق مرتبة الملائكة ثم الانس ثم الجن »© وادما صار 


5) - 6) الحيوان ج : 1 ص : 33 ٠‏ 

7/ الحيوان ج : 1 ص : 33 ٠‏ 

8) نشاأة الفكر الفلسفى فى الاسلام : ج 1 ص : 671 دء على سامى النشار : « الاستطاعة 
عند المعتزلة جميعا ©» قدرة على الفعل وعلى ضده قبل الفعل »© فاذا وجد الفعل لم 
يكن بالانسان حاجة أليها اطلاقا ... » 


ت:32ج- 


زمؤلاء المزية على جميع الخلق بالعقل » وبالاستطاعة على التصرف 
وبالانطق » (9) ٠‏ 

ثم ان فضل الحيوان على كل نام فى العالم تقع فى المرتبة الثانية بعد 
نض( الانسان ٠‏ والئامى ‏ كالنبات مثلا ‏ مفضل على جميع الجماد . 
والنتيجة الاخيرة أن المخاوقات فى الكون تنتظم على الشكل التالى : 

الانسان وهو أفضل الحيوانات ٠‏ 

النامى وهو افضل من الجماد ٠‏ 
ناطق ».ولذلك:«اختل المرتية الاولن »دمت بين .دراب الخلق. + فى كين ان 
الخيوان. يماك بان الحشن, القريوي: .و الطبييعة ‏ النطرية ينا يجدلة: نفل 
ممن يذتقر الى هذه التدرة وهو من العالم الذامى . والذى لم بم تدرات 
الإنسدان أو قدرة الحيوان 2 لكته لا يستثنى مما ينمو أو يديا 4 يفضل: مالا 

والذى يهمنا الآن من جميع ما مر بئا » دلالة الكون بكل ما فيه على 
أنه حكمة »؛ حكمة تتجسد عبرة يدركها الانسان بالتأمل والتفتيشس » خاصة 
انه للاسنتطيع ان يمير ذلك او ايفين تكد + الانانه'ى دقن الاح كاله ا 
الفائدة من خلقه.٠‏ 

يعبر غير النامى عن وجه حكيته بوسيلة اساسية من وسائل البيان 
والنصية (00) ».فول 8-5 وآبا النصبية فقون الحال: الناطفة بقن اللفطا 


89 البيان والتبيين ج : 1 ص : 170 . 
0 البيان والتبيين ج : 1 ص : 81 ٠‏ 


335: 


والمشيرة بغير الود ٠‏ وذلك ظاهر فى خلق السماوات والارض » وق كل 
صامت وناطق 2 وجامد ونام 4 ومكيم وظاعن 4 وزائد وناقص © فالدلالة 
التى فى الموات الجامد » كالدلالة التى فى الحيوان الناطق » فالصامت ناطق 
من جهة الدلالة » والعجماء معربة من جهة البرهان » (11) ٠‏ 


فالية هنتف بان 'اطنذات هلا الدلالات 2 31 انوا كانه اللق قو 
الأشان والحيوان. وليذ] :اعقنها الشاخط نيعون انوام البيان مسرلاة 
الفلسفى لديه : « ٠0٠0‏ وكيف جعلنا دلالة الاجسسام الصامتة نطفا » والبرهان 
الذى فى الاجرام الحامدة بيانا » (12) ٠‏ 


ويستوى الصامت والئاطق فى التعبير بهذه الوسسيلة الديانية » جامدا 
كان ساكنًا » (13) ٠‏ 


انها مخلوتات معبرة عن نفسها بحالها ونصبتها » ويمكن ادراك وجه 
حفيديا بالتابل والانتقاط القليين ©« فظنا( الله ) اى كن أحوالنا لا 
تفتح أبصارنا الا وهى واقمة على ضرب من الدلالة » وعلى شكل من اشكال 
البرهانات ») وجعل ظاهر ما فيها من الآيات داعيا الى التفكير فيها » وجعل 
ما اسدتخزئها من أصناف الاعاحيب يعرف بالتكشسيف عنها ٠ )14( »٠٠١‏ 


ومعنى هذا ان جميع أصناف المخلوتات دالة علىحال ها بالنصبة » لكن 
الانسان وحدة الذى يستطيع من بين هذه الابداعات الالاهية أن يتبين أمرهاء 
وهذاما عناه الفضل :ين عى الرقافي حين قال: : اتشل' الأرضن اففل + 
من شق أنهارك وغرس اشجارك » وجنى ثمارك »؛ فان لم تجبك حوارا » 
اجابتك اعتبارا:» (15) ٠‏ 


1 البيان والتبيين ج : 1 ص : 218 
2 الحيوان ج : 6 ص : 5 ٠‏ 

3 البيان والتبيين ج * 1 ص : 81 82 ٠‏ 

14 الحيوان ج : راص ؛ 11م 

15 البيان والتبيين جح : 1 ص ؛ 81 و ص : 308 . 


34 لس 


ب الأحسسوان : 

الحيوان من القسم الثامى من قسمى الكون » الا أنه ل كما سبقت 
الإشارة الى ذاك - ف المرتبة الثانية من مراتب المخلوقات بعد الانسان , 
وذلك لعدم استطاعته »© ولائه لم بمنح العثل والتفكير ٠‏ الا أنه بالرغم من 
ذلك يفضلء الجماد لما طبعه الله عليه من ضروب الاحسداس ٠»‏ أى أن كل 
حيوان ماق ذلك الحقرات حم لانها راجعة ق المعتن :الى بشاكلة طباغ 
اليهائم والسباع »  )16(‏ منح قدرة يمكن. أن تشبه من بعض الوجوه 
الامتطاعة والحعل: الى الأنتسان 6 هاذا كانت الانتطاعة وعدرة علبى 
التصرف »© والعقل قدرة ادراكية لا تتم الا بالتكلف والتعمل © فان الحيوان 
( قادر ) على أدراك حاجاته « عاقل » مبتفاه ©» لا عن طريق الاستطاعة 
والعقتل وانما بواسطة الحسن الغريزى الذى فطر عليه والتهيؤ الطبيعى 
الذى منحه الخالق اياه ٠‏ 


اراق كان الانساف سلة بالزوية والنضع :»© والتحسول: و السفيل مالا 
يبلغه شبىء من السسباع والبهائم » فان لها أمورا تدركها » وصنعة تحذقهاء» 
تبلغ منها بالطبائع سنهوأ وهويا (17]) مالا يبلغ الانسسان فيما هو يسسبيله 
الأاان ابكره تنه على الشكن زهان اوابنة الكتعر و التكقبيت والقايتس فيو 
بسستثقله » (18) ٠‏ 

لذلك فالحيوان يبلغ أهدافه ويحقق حاجياته بحسه الغريزى » فى حين 
ان الانسان يبلغ ذلك ويحققه بارادته وادراكه ٠‏ اما الجماد أو عناصر العالم 
الثان عه[ الأنساك:والحروان. > فانيا لك -شنه .نا الى لهذيق اللخلوقين 
من قدرات ٠‏ 

وتفوق ضروب الاحساس أحيانا لدى الحيوان ‏ باعتبارها ئدرة ادراكية 
فطرية تمكن كل نوع من, تحقيق مصالحه وارضاء حاجاته ‏ تدرتى 
الامعظامة والعقل علدا الاتسان + وهذا راجم الى انما يتنكن 'مثّة: الحيوان 
عن طريق الحس »© يعجز الانسان عن تحقيق مثله » أو محاكاته بواسطة 


6 الحيوان ج : 1 ص : 27 . 
7 كذا وردت فى النص المحقق والصواب ( رهوا! ) أى بسهولة ورفق كما يدل على ذلك السياق. 
8 الحيوان ج : 7 ص : 17 ٠‏ 


39ت 


تياك القدرتين ٠‏ دقول الجاحظ : « ٠٠٠0‏ وكيف فرق فيها من الحكم العجيبة » 
والأكتاتي الحقيفة:.: .والحاتية ابالفة ها الميها من «العزمة وسدانا 
من الجبن والجرأة » وبصرها بما يقيتها ويعيشها , واشعرها من الفطنة 
لما يحاول منها عدوها »؛ ليكون ذلك سسببا للحذر » ويكون حذرها سبيا 
للحراسة » وحراستها سيبا للسلامة » حتى تجاوزت فى ذلك مقدار حراسة 
المخرب مق الثامن :6 والكاتك الطلوي من اعل الاستطافة والروية © (9]): 


ثم أنه يتميز الى جانب ذلك بنوع من المتطق » الا انه بواسطة هذا 
القطق ع الذي يعن بسيطا :اذا ينا حوزن ميظق الانتسان اناغي يري 
موتوف على اغراضه البسيطة غير المعقدة تعقد حاجات الانسان » معرب 
اعرابا غير فصيح عما دبحسه أو بردده : 2غ ولها منطق تتفاهم به حاجات 
الى استعماله ٠‏ وكذلك معائيها فى مقادير حاجاتها » (20) ٠‏ 


فالحيوان يشسبه الانسان من وجوه ويشاكله فى بعض ما اختص به٠‏ 
وكلما كانت المشابهة والمشاكلة اقوى وأكثر , اقترب الحيوان من الانسان » 
فأفهمه حاجته ومبتغاه ». واستطاع هذا الاخير أن يدرك ذلك »؛ لان 
الحيوان قد عبر وان لم يفصح ». ولان الانسان وعى تعبيرة وتبين مدلول 
أصواته نسبيا ٠‏ ويتم هذا التواصل بين الحيوان والانسان ؛ لان الاول منح 
منطتا معينا , ولان الثانى أعطى قدرة على التبين هى العقل » فتعودا معا 
نوعا من العلاقة التعبيرية الادراكية : « فنحن قد نفهم بحمحمة الفرس كثيرا 
من حاجاته : ونفهم بضغاء السئور كثيرا من ارادته © وكذلك الكاسب » 
والحمار » والصبى الرضيع » (21) ٠‏ 


نستخلص من هذا أن الحيوان انما فضل بعض العالم النامى » وكان 
أكثر تطورا فى سلم الارتقاء الطبيعي من الجماد » لنوع الحس الغريزى 
الذئ اليبية اللة آياة + ولليتطق امسر عن حاحاتة الحيوية:: 


9 الحيوان ج : 7 ص : ٠9‏ 
00) الحيوان ج : 7 ص ؛ 57 ٠‏ 
1 البيان والتبيين ج : 1 سا ص : 262 ٠‏ 


ت::36- 


كعك اداه كم النامئ هيا تحال انيه از ارك اناس 
فان الحيوان مبين بهاتين الوسيلتين ©» وبالصوت الذى يعتبسر الوحدة 
اتح الفط و التطل 227 :3 5 اليس للا يفيه اموت ا 1 
ألفاظا مؤلفة لدى الانسسان ٠‏ وقد ذكر الحاحظ »© نقلا عن كتاب الحيوان 
نظو زاف ةا النكر وي ف كنا اق العنائن شياو البييية كن 
كان لسان الواحد منها أعرض كان أقصح وآبين » وأحكى لما يلقن ولما يسمع:٠‏ 
لحو النقاء ولق دامجوهواية الدن: كوي أخنيه ذل وكالة نج مهنا اسم 
اثواء “السثائين 131 :تعاويت #زمن. اللذروت القطمة المساركة إخاري: عزرف 
النائى 4 :(23) وى كلك إن امدؤاكة الكولن شئيية ناضواك الأقمانة 
بق أن فى :ضيؤك الحووآن يقلقت اخياكا"نتصيب الضنون [للفظ يف النامية 
عن هذا التأليف أقرب الى مشساكلة ألفاظ الانسان وصوره الصوتية : « ولادن 
آوى صياح يشسبه صياح الصبيان » وكذلك الخنزير ©» وقد تهيأ للكلب مثل : 
عف ٠٠‏ عف ٠٠‏ ووو ٠٠‏ وو » وأشباه ذلك وتهيأ للفراب القاف ,» وقد تهياً 
لذي ان ديسكا رهق الستذليي الواق اخن بك وكفاديا لقال افر" رمه 


وكتبه كاتف" الفوكلة اكور كان اللفط: اقري الج ان سكل القيدة 
معينة شسبيهة بلغة الناس ومنطقهم », لولا أن الحيوان أقل حاجات مسن 
الانسسان. من جهة 4 ولم بمشح العقتل والاستطاعة اللتين منحت! للانسان من 
تجاوب السنائير وتوعد بعضها لبعض فى جوف الليل »© ثم أحص !١‏ تسدمعه 
وتشمعه 4 وتوكئف عنده ع فاك ترى من عدد الحروف ما لو كان لها مسن 
الحاحات والعكول والاستطاعءات ثم ألفتها لكانت لغة صالحة الموضع 4 
متوسمطة الحال » (25) ٠‏ 
ج - الانسان : 

لفن القر وين «الاقعاق نو الكووان: كاك ىق العوووة إز كعم 
2) البيان والتبيين ج © 1 ص : 79 ٠‏ 
3 البيان والتبيين ج © 1 حن 5 62 * 


2024 الحيوان ج : 5 ص : 288 ٠‏ 
5 الحيوان ج : 5 ص : 288 ٠‏ 


جح #فدتت 


وانئما الفرق هو أن الله قد منح الانسان الاستطاعة والتمكين » وعسن 
الاستطاعة يتولد العقل وتنتج المعرفة ٠‏ يقول الجاحظ : « إن الفرق بين 
الانسسان والبهيمة (000) ليس هو الصورة » وأنه خاق من نطفة وأن أباه 
خلق من تراب ( ٠ ) ٠٠0‏ والفرق الذى هو الفرق انما هو الاستطاعة 
والتمكين ٠‏ وفى وحود الاستطاعة وجود العتل والمعرفة » (26) ٠‏ 


افا كاف الفنواى مير الكل ينا "متايه الله عليه عن ميدن 
غريزى يستطيع بواسطته أن يلبى حاجياته 4 أى أن بحيا ويتمكن, مسن 
أسباب عيشه وأرضاء غرائزة وضمان موه ( فان الانسان أعطى الإسدتطاعة 
أو القدرة على التصرف ٠‏ هذه الاستطاعة التى تدفع العقل الى استيعاب 
سائر الخلق » الا للاعتبار والتفكير (27) ٠٠٠‏ ولم يعط الاستطاعة الا ليكون 
معدو سه 10 2 دهده كاله جوميية كناك افو عبن اله 
والحيوان “ما داب هذا الآاكن 'بعاويا بن :هله المتيكة الألبية القند تعتير 
قبية مطلثكة افك 6 نظر المعتزلة ص جعلت الانسسان مسؤولا عن فعله » قادرا 
على القيام به أو الاحجام عنه ٠‏ 


يصح أن نقول اذن دأن الإنسسانن قَّ نظر الحاحظ حيوان ) مسدتطليع ( 
ق تشكيل. نوع هذه الخياة: الآول عاد النيكة: © والاتىعاال الاجتماع: + 

فبالنسبة لدور البيئة ووظيفتها فى حياة الانسان ©» نستطيع أن نقول 
فى كثير من الاطيئنان ل بأن. هذه القضية كذ شغلت. الحاحظ كثيرا فكونت 
لديه ذكرة أسداسية من معتقده الفلسفى الئن حد جعل شارل بيسلا 
يعتيره رائدا من رواد الجغرافية البشرية مع بعض التحفظ الذى يفرضه 
طبعا 5 

يقول الباحث الفرنسى فى مقدمة تحثيقه لبعض فقرات من « كتاب 
الامصار وعجائب البلدان » : 
6 الحيوان ج : 5 ص : 543 ٠‏ 


7 28) ساوضح هذه المسألة فى فصل لاحق هو الاسس القلسقية والدينية لرؤية العالم 
عند الجاحظ ٠‏ 


38 لآ 


« فلا يرتفع ( الجاحظ ) دفعة وأحدة الى ما نسميه الآن بالجغرافية 
البشرية ولكنه يقترب اليها شسيئا فشيدًا لانه يتأمل شأن البشر فيطرح على 
بساط البحث مسألة الانسان فى العالم ويتدرج الى حلها والى استنباط 
تواعد » بل نوامدبس الهية عامة تساعد على ادراك ماهية الانسدان من 
خلال اختلاف وجوهه ٠ )29( » ٠٠١‏ 


تعن :أن “هذا الزاى ايل لكثين .بن التفاكن: وقد 'أشتان الباحك تنه 
الى ذلك (30) »© نقاش دفرضه علينا أن ما بأيدينا من نصوص جاحظية حول 
دراسة الانسان وعلاقته ببيئته قليلة لا نستطيع أن نعتمد عليها فى الكشف 
عن قوانين دتيقة واضحة قررها أبو عثمان وسائل لادراك ماهية الانسان» 


'ان هذة النصوص فى مجملها سواء منها التى تستخلص من « كتاب 
الامصار وعجائب البلدان » أو غيره من كتب الجاحظ لا تعدو أن تكون 
اكنارات عامة متقرعة .الى ادن الاتسان عالبيقة 'الشقرافنة الدى هيقن 
وسطها » لكنها فى نفس الوقت اثسارات تتميز بطابع العمق والتركيز ووضوح 
الفكزة أن الأنكار فق :ذه ستاهها + 

لذلك فالاولى بنا أن نقول بأن بحث الجاحظ فى علاقة الانسان. ببيئته 
كون لديه معتقدا فلسفيا عاماء اعتمد فيه على التجربة والمعاينة أحياتا» وعلى 
الكدر: أفينا: لخر افا إن كوف امامل رائدا :من وو اد العف انية النقرية 
بمعناها العلمي » فرأى يحتمل على مضض ما لم يكشف عن كل ما كتبه 
الحاحظ بشأن هذه المسألة ٠‏ 

ولكن هذا لا يمنعنا من قراءة نصوص الرجل المتعلقة بهذا المجال من 
ويه الانجائية عفادن شرح سبيفة ترقا النيا+ يقول 3 رسيت 
أبقال الله عمل البلادان وتصرف الازمان وآثارها فى الصور والاخلاق 
وق الشتكل .والاذاب .وق اللفات والفنهوات: والهمم والهيدات وفى :المكاسب 
والمشافانف سملن ها و الله مالي نين ذلك بالحكية اللطيقة و فهر 
العجيية ٠ )31( » ٠.١‏ 


9) مجلة المشرق ‏ آذار ل نيسان ل بسنة 1966 ص : 170 ٠‏ 
0 المصدر السسابق والصفحة نفسلها * 
1 المصدر تفسه ص 171 ٠‏ 


39 ل 


واضح أن النص تأكيد أساسى على أن للبلدان تصرفا كبيرا فى صورة 
الانسان وأحواله »: فى شسمائله ولفته وشهوته وكذا فى كسببه وعمله ٠‏ الا 
أنه فى نفس الوقت يتميز بنوع من الششمولية التى تمنعنا من أن نعتقد مع 
« سارل بيلا » بأن الحاحظ كثشدف عن قوائين فى الجفراغهية 
البشرية , أو أنه عالم من علمائها المتقدمين » بكل ما تعنيه كلمة عالم 
من دقة فى البحث وال'م تام بالموضوع ٠.0‏ 

وهو دفس ما نعتقده » أن نحن قرأنا نصوصا ذات طابع خاص © 
متعلقة بتأثير بيئات معينة فى ساكنيها أو المرتحلين اليها ٠‏ 

ذكر أبسو عثميان فى كتاب « البرصان والعرجان » أن ألوان 
سكان اقليم بابل صارت السمرة « وهى آعدل الالوان » لانهم لم يولدوا فى 
جبال ولا على سواحل بحار ©. فخرجت عقولهم الباطنة من الاعتدال 
والاسةواء على حسب ألوانهم وتمائلهم الظاهرة » (32) ٠‏ 


وقال : « وأما دجلة فان ماءها يقطم شهوة الرجال ويذهب بصهيل 
لفان وا زذائت بصييتها الام ذهايه تماظيا واقسان كزاها + وان له 
يتسسم (33) النازلون عليها أصابهم قدول (34) فى عظامهم ويبسس فى 
جلودهم ٠ 35( » ٠٠١‏ 


ثم تحدث فى كتاب الامصار (36) وكذا فى كتاب الحيوان (37) عن 
حمى قصبة الاهواز الدائمة اللازمة للغرباء والقرباء » وعن أن. هذه القصبة 
تقلب كل من نزلها 'لى كثير من طباع أهلها وشمائلهم ٠‏ 

نستفيد من هذه النصوص أن صاحبها لم يقف عند حدود فكرة عامة 
فضفاضة فيما يتعلق بتأثير المكان فى الانسان »© بل دعم معتقده بتجارب 
غايثها وأخبار تناهت اليه عن بعض الامكئة المعينة التى اخاصت بتأثير 
محدد فى أهليها والمستقرين بها ٠‏ 


2 البرحمان والعرجان ٠‏ الخ . ص 5 48 ٠‏ 

3 يتسم : من الوسم وهو أثر الكى * 

4 تبحول : قحل قتحولا : يبس وجف ٠‏ 

5 « من كطاب الامصار وعجائب البلدان » ٠‏ ص : 194 . 
6 المصدر السابق ص : 193 ٠‏ 

7 الحيوان ٠ج‏ : 4 نا ص : 140 . 


40 لح 


وبما أن آول ما يتميز به الانسان فى نظر الجاحظ هو طبيعته الحيوانية 
وان آثر البيئة يكاد يكون قانونا حتميا بالتسبة لجميع المخلوقات من. حيوان 
وانسان ب» لان دورها أساسى فى تشكل الخلق بحسب معطياتها » بل: وتولده 
منها ٠‏ يقول : « وليس ذلك بأعجب من حرة بنى سليم » فان من طباع تلك 
الحرة أن تسود كل شىء يكون فيها من انسان » أو فرس » أو حمار »© أو 
فاة » او بعير أو طائر أو حية ٠‏ ولم نسمع ببلدة أقوى فى هذا المعنى من 
بلاد الترك »6 فانها تصور ابلهم وخيلهم » وجميع ما يعيش فيها على صورة 
الترك (38) ٠‏ 

ويرى أن : « اختلاف صور الحيوان »» على قدر اختلاف طبائع الاماكن 
وعلى ذلك شاهدنا اللغات والاخلاق والشهوات » (39) ٠‏ 


والذى نستخلص هو أن الجاحظ أكد بشكل كبير على تأثر الانسان 
الطلق بالوسط' الحغرامق الى يخيا 3اخله ٠‏ الا اثنا لا تستطيغ ان تقسون 
لامع اقرارنا بأن أبا عثمان مد ادرك فعالية هذا العامل فى الحيوان بصفة 
فَانَة والنقن تصفة يكافنة رت زايافه :ظرخ مبالة الاتسان فق الغالم وكدرع 
الى حلها ) فاستنبط أو استخلص قوانين دقيقة محددة عن الاثسان 
وعلاتته بديئته ٠.‏ 

وفى اطار هذا التأثر بالبيئة الذى اعتبرناه عند الجاحظ معتقدا فلسفيا 
عاما نفهم أيضا أن آبا عثمان آمن بآن البيئة لا تقف عند التأثير فى خلقة 
الانسدان أو صورته الخارجية »© بل انها تتعدى ذلك الى التأثير فى طباعه 
واخلانه ويوله. - ف لأاكتت ايع عند حن كاهر ها فى «السورة .والطبريعة + 
بل تغير من ذلك تغييرا أقرب ما يكون الى التمام ٠‏ أو بمعنى آخر ٠.‏ يعتقد 
الحافظ .أن باننتطاغة عابل البيئة ان يكون. اكوق واكتز ممالية “ى) تغيير 
الاقضان لينسلخ من اطبيعقة الأولى,وخلفته الاضلية اللتين كان عليهقا 3 بيئته 
الخاصة ؛ ان هو انتقل فاستقر ببلاد غير بلاده أو وطن بعيد عن أرضه ٠‏ 
يوضح ذلك أبو عثمان قائلا : « وقد راينا العرب وكاتوا أعرابا حين نزلوا 
خرسان كيف انسلخوا من جميع تلك المعائى ٠ )40( » ٠٠٠‏ ويؤكد على 
8 المصدر السابق ج : 5 داص : 370 واج : 6 سا ص : 71 ٠‏ 


9 البيان والتبيين جح : 3 ٠‏ ص : 294 . 
0 الحيوان ج : 4 ص : 71 ٠‏ 


41 ب 


نفس المسألة ثائلا : « فأما قصبة الاهواز > فانها ابت كل من نزلها من بئى 
هاشم ألى كثير من طباعهم وشسمائلهم » ولابد للهاشمى قبيح الوجه 
كان أو حسسنا ؛ أو دميما كان أو بارعا رائعا » من أن يكون لوجهه وشمائله 
طبائع يبين بها من جميع قريش وجميع العرب ٠‏ فلقد كادت البلدة أن تنقل 
ذلك فتبدله » ولقد تحيفته (41) » وأدخلت الضيم عليه ». وبينت أثرها فيه » 
فما ظنك بصنيعها فى سائر الاجناس » (42) ٠‏ 

تعاتقاقي العانان كيو ان الاتناق فق من انم عقاق نوراف احشنام 6 
اا ههه المكيافية كنا لكل «أهيية تنن اك البيكة ف عحاقه > رياح 
بالنسسبة لعامل الاجتماع وكونه ضروريا لحياة الانسان © انه قد تردد كثيرا 
فى كتابات الجاحظ أو شكل دعامة هامة من دعائم فكره الفلسفى ٠‏ فحاجة 
الحجيان إلى الاعيداق اق انر ابى تشكان قو ناكد رن ليم بن ان 
متمكن من جوهره » ضرورى لبقائه واستمرار حياته وضمان عيشه ٠‏ لان 
الله لم يخلق أحدا يستطيع بلوغ أو تهديىء ضروراته الدوومية وتيسير كل 
أمر من أموره بمفرده » ولكنه خلقه فردا اجتماعيا دطبعه » متعدد المتطلبات» 
كثير أسباب الحياة » فكان عاجز! عن توفير هذه الاسباب وااإتطابات وحده» 
بل لا بد له من أن يستعين على ذلك بغيره من أبناء جنسه : « ثم اعلم © 
رحمك الله تعالى » أن حاجة بعض الناس الى بعض , صنفة لازمة فى 
طبائعهم » وخلقة ثائمة فى جواهرهم » وثادتة لا تزايلهم » ومحيطة 
بجماعتهم » (43) ٠‏ 

فتوقف الانسان على غيره » ضرورة حيوية بالنسبة له , لذلك يصح أن 
تقول .1 :اث الاتسايع بحيو اق الحتياقى :اق تلن لجنا نهل 6 عذلكه بكلفة الله تفل 
لكل فرد من أفراد المجتمع دورا أسساسسيا تتوفر بموجبه أسباب حياة الجماعة» 
وضمان عيشها »© لا يستغنى غنيهم عن فقيرهم ولا ملكهم عن سوقتهم © 
ملكلوم بس لاقكوم هادهم كر لاتدايم + .وقول 9:2 لم يخلق الله ثمالئ 
أكذاة مظع ملوع تحاهنه تمه دون الاسعمافة "معن من سكل 214 


1) التحيف بالحاء المهملة والتحوف : الاخذ من الشىء وتنئقصه © ويأتى التخوف بمعنسى 
التحوف © وقد ضبط المحقق الكلمة بالخاء المعجمة والاولى أن تضبط بالهاء إذ المعنى 
التنتقص من الحافات ٠‏ 

2) المصدر السابق ج ؛ 4 ص 140 وانظر كذلك كتاب الامصار ص : 193 ٠‏ 

3 الحيوان ج 1 ص ٠ 421 ١‏ 


- 42 


فأدناهم خْر لاقصاهم 6 وأجلهم ميسسر لادقهم 9 وعلى ذلك أحوج الملوك 
الئ السوقة ف باب 62 واحوج السوقة الى المالوك 0# باب 4 وكذاك الففنى 
والفقير 4 والعدد وسديده » (44) : 


ولا يقف الامر عند هذءا الحد من حاجة الانسان الى غيره » فى حياته 
الثائمة ووضعه الحاضر »© بل يتعداه الى كون الانسان »© فى حياته الفردية 
والاجتماءعية والبشرية يتوقف , لضمان اسستمرار وتطور هذه الحياة ©» 
على جملة خبرات تشكل ذاكرة معرفية بالنسبة لنوعه ٠‏ هذه الذاكرة التى 
تسعفه فى المجال المعرى, الذى يضمن الاسستمرار لشروطه المعيشية » فنحن 
محتاجون الى من سيقنا » كنحو احتياج من يلينا أو يأتى بعدنا ألينا ») ومعنى 
ذلك أن الحياة الانسائنية فى نظر الجاحظ حياة اجتماعية معرفية مستمرة ©» 
كذلك خلقها الله » وبذلك ضمن لها البقاء ٠٠0 « ٠٠‏ فحاجة الفائب موصولة 
بحاجة الشاهد لاحتياج الادنى الى معرفة الاقصى » واحتياج الاقتصى الى 
معرفة الادنى » معان متضمنة » وأسباب متصلة »© وحبال منعقدة ٠‏ وجعل 
حاجتنا الى معرفة أخبار من كان قبلنا » كحاجة من كان قبلنا الى أخبار من 
كان قبلهم » وحاجة من يكون بعدنا الى أخبارنا » (45) ٠‏ 


أن يحيا أو يضمن, أسباب عيشه ألا بتوقفه على غيره ممن يحتق له أغراضه 


ويوفر عليه مالا يستطيع القيام به » هذه طبيعته وجوهره فى حياته الاجتماعية 
القائمية ٠.‏ 


فيا اق النشوال 'اللحياة البقرية وقطر ونا لوعو أن تفسحاة ألا 
بالامتياد غاى الخيرة والمفرقة الاتسانيفين. .+ اى أن الهناة مترورة وتظون 
متصل : المافى مرتبط بالحاضر »© والحاضر مرتبط بالمستقيل » وهو ما عبر 
عئة الكاسط بالأاسباتة التضلة ن والكال النسطدة #ودرها: ذلك ايا 
أساسيا للحياة البشرية » مميزا بينها وبين حياة الحيوان ٠‏ 


4) الحيموان ع * 1 صن : 43 ء 
5 الحيوان ج : 1 ص : 43 وانظر كذلك : ( فصل من حدر كتابه ؛ الجوابات فى 
الامامة ا ت. دء يحيى الجبورى ‏ مجلة المورد ‏ المجلد ع 4 / 1978 ٠‏ ص : 227 ٠‏ 


جحت 43 حت 


2 مجموعالرؤية: 

لقد حددنا عناصر رؤية العالم عند الجاحظ فى ثلاثة مظاهر أساسية 
النامى عنده ٠‏ لكن الرؤية لا يمكن أن تفيدنا فى فهم مضامين الفكر الجاحظى» 
أو 'ق اذزّاك مجال من.مكالات ابذامه الفنتئى والتتوع "آلا اذا كات 
تصورا يتكذ.طائع الننية ؛ 

ففيما يتعلق بمسألة استقلال عناصر الرؤية بعضها عن بعض »© من 


خميع الخلوعات بنا :ذلك القسم الطبيعى الذئ'يسئ اليه .لا ميزة الله 
به من الاستطاعة والعقل والمنطق ؛ وقد أشرنا الى أن هذين الاخيرين يرجعان 
ف“ الاطنل الوا الاستطلانة 6 املا يسم اذ ان “تمسر الأنسان هيوان 
سيقطيها انه كذرك- 4 ووهذا درك (القرق الجوعرق بق وبين سانسن 
إحواء الشردق.. 

لان هيوان تيكترف. مود راس عاضر “لماز العام تومن «الييتاد 
بالجن «القريوى النذى "طبه الله. عليه املق دري طبييية أل فحن 
دركة الانسان وانفال بح دويفة النداث يفلا © لاه وت هذا“ لجس .- 
مكزوية ين نهذ الماةة القن قطر الله عليه الحووان © يساويية ود 
الاكساس النترفة دومة + :ولذلف كان عنامي التعالم: الاين عب فميذا 
الانسان و الحوان ند قاتى ف #درجة اقل من مرضة هذا الاخر داكل: التزر - 
الطبيفى: ١‏ انا الحناد انه اننن" المشلوفات: اللاي : 
فيجعلها منظومة ونسقا » فان العالم فى نظر الجاحظ ل رغم اختلاف 


44 سم 


مظاهره يعتبر نظاما اشاريا ٠‏ أنه ناطق بأجرامه ونباتبه وحدوانه ٠‏ أى 
أن ضابط الرؤية أو عاملها المشترك »© الذى يجمع مكوناتها الاستقلة اسستقلالا 
ذاتيا هو البيان » ومعنى هذا أن الدلالة فى نظر أبى عثمان » كيفيا كان 
55 وشكلها الخارجى تعود فى الاصل الى اعتبارها نطقا : « فالدلالة 
التى فى الموات الجامد » كالدلالة التى فى الحيوان الناطق » فالصامت ناطق 
من جهة الدلالة » والعجماء معربة من جهة البرهان » (46) ٠‏ 

الا أن هذه الدلالة وأن كان أصلها النطق تنقسم الى خمسة أصناف 
لا تنقص ولا تزيد » جعلها ابو عثمان مختلفة اختلافا مظهريا ب#توافئق مع 
كل مظهر من مظاهر الكون المعبر بدلالته » المنظم بالبيان ٠‏ يقول الجاحظ : 
« وجميع أصناف الدلالات على المعانى من لفظ وغير لفظ » خمسة أشسياء 
لا تنقص ولا تزيد : أولها اللفظ » ثم الاشارة » ثم العقد » ثم الخط » ثئم 
الحال التى تسمى نصبة » (47) ٠‏ 

فهذه الوسائل المختلفة اختلافا مظهريا هى التى تجعل العالم نسيقا 
ونظاما » وهى التى دفعتنا الى اعتبار رؤية العالم عند أبى عثمان رؤية 
بيانية تتخذ طابع بنية فكرية ذات دلالة بالنسبة لتفكيره ٠‏ 

قلنا ان الاصل فى هذه الوسائل هو الدذطق بمعناه الاعم » لكن الملاحظ 
أن هذا النطق لا يمكن أن يكون معربا أو مفصحا الا اذا كان لفة ٠‏ وهذه 
مسألة لم تتوفر الا للانسان من بين جميع المخلوقات » وهذا ما عناه الجاحظ 
حين قال : « والانسان هو الفصيح وهو الناطق » (48) ٠‏ 

لذلك فان العالم وان كان نظاما اشاريا فانه لا يستطيع الافصاح 
والتعبير الواضح الظاهر »؛ بل أنه مجرد دلالة قائمة ‏ معبرة عن الحكمة 
المودعة فيها » هذه الحكمة التى لا يستطيع تبيتها آلا الانسان ٠‏ 

والحيوان ناطق » الا أن نطقه مجرد أصوات يذقصها التتطيع والتأليف 
ومعنى هذا أنه غير مفصح عما يريد الا نسبيا ٠‏ يقول الجاحظ : « وقد 
يشتقون لسائر الحيوان الذى يصوت ويصيح ؛ أسسم الناطق اذ! كرئوه فى 
6) البيان والتبيين ج : 1 ص : 81 وانظر الحيوان ج : 1 ص : 34 وا ص : 45. 


7 البيان والتبيين ج : 1 ص : 76 وانظر الحيوان ج : 1 ص 33 34 ٠.‏ 
8 الحيوان ج : 5 ص : 286 , 


ت: :45 


الذكر الى الصامت ٠‏ ولهذا الفرق أعطوه هذه المشاكلة وهذا الاشتقاق»(49) 


ثم انه ألئ جانب عدم قدرته عاى الافصاح ‏ وهذا يعود الى أنه 
ليس للحدوان من الحاحات والعقول والاستطاءا'ت ما يجعل لغته قوية 
التعبير » معربة عما يحسسه أعرابا تاما ‏ فان وسائل البيان لا تتعدد 
لديه » اذ أنها تقف عند حدود الدلالة بالنصبة »© والنطق غير المقطع أو 
المؤلف , والاثشارة ٠‏ يتميز الحيوان اذن عن باقى عناصر العالم النامى ل 
عدا الانسان ‏ وعن الحماد بالصوت الذى هو الوحدة الاساسدية (لفظ فى 
نظر الجاحظ (50) ٠‏ 


من :طرف الحقرات والهبج اكثز هن اسنتغمال» التاطق :من الحيوان لها : 


انا الاتسبا فاته وردؤة: القع نتاف هذه الونببائل كينا + ميق يفيك 
اللفظ المقطع المؤلف » كما يستعمل الخط وهو نطق بالحبر أو المداد (52)» 
وتعتعيل" العتد دوهي كدق الكجاتب (153 + كنا اله غيل الأقمانة الث 
تتخذ لديه شكلا تعبيريا معيذا شسبيها باللغة ٠‏ ويتحدث الحجاحظ عن الاشارة 
وامتتعبالينا .من طرف الاتشان قئلة' :"نايا" الاقنازة: اليه + دنار اسن2 
ود'لعين والحاجب والمنكب » اذا تباعد الشخصان , وبالثوب وبالسدف © 
ود يتودد رافع السيف والسوط » فيكون ذلك زجرا » ومنعا وردعا ويكون 
وعددا وتحذيرا » (54) ٠‏ والى جانب هذه الوسائل الاربع » فان الانسان 
لا يفتقر ألى النصبة باعتبارها شكلا معبرا لديه : « ٠٠0‏ كما خبر الهزال 
وكسوف اللون » عن سوء الحال © وكما ينطق السمن وحسن الدّضرة , 
عن حسن الحال » (55) ٠‏ ومعنى هذا أن. الافصاح اولا هو ما يميز الانسان 


9) المصدر نفسه ص : 286 ٠‏ 

0 البيان والتبيين ج : 1 ص : 79 . 

1 انظر الحيوان ج : 4 ص : 24 25 وكذلك ص : 80 من الجزء نفسه ٠‏ 

2 انظر الحيوان ج : 1 ص ' 70 و ج : ص : ٠5‏ 

3 انظر الحيوان بج : 1 ص : 45 وما بعدها © وكذلك مفاهيم الجمالية والنقد عند 
الجاحظ ص : 46 47 الدكتور ميشال عاصى . 

4 البيان والتبيين ٠‏ ج 1 ص : 77 ٠‏ 

5 الحيوان ج : 1 ص : 34 ٠.‏ 


.46 ع 


عن سائر المخلوقات من نام وغير نام » ثم تعدد وسائل البيان لديه » أى 
أنه معبر بكل أدوات البيان:من لفظ وغيره ٠‏ 

وكلحككسن: اونا يوه مظاعن اقيق الالاهى ساف الحافط نينا 
يعتبر عاملا مشتركا بينها يضبطها فتنتظم » متخذة شكل بئية ونسق فكرى» 
هو البيان ٠‏ وربما أمكن القول بأن جميع م! قاله الجاحظ عن البيان يرجع 
3 اميلة ان تسو زه العا لاله مموو! عأتنا :رهد ها مكمه بس مادني 
لطر روانبة. يكن لوازدها باحيكا نطريات: علي إللقة الحاق المعطين.* 

فاللفة فى نظر فردنائد دوسوسور ل ©#6بوونة5 08 5 نظام من 
الاشارات يدخل فى اطار علم مستقبلى هو « السيميولوجيا وأوهاهاه56 » 
هه العلى الذي سنيدرمن انظية اقنارية اكزى :هد ! :اللقة + -لككها كيره! انظلية 
ذاث طابع اجتماعى , يقول : « اللفة نظام من الاشارأت معبر عن أذكار » 
وبهذا فانها تقارن بالكتابة » وبهجائية الصم والبكم » وبالطقوس الرمزية 
وبافتكال السلوك المهذب .+ وبالاشاراالستكرية ٠:‏ الع + انها مقط 
أهم هذه الانظية ٠‏ 

اننا يمك أن ضور اذن علا يفرش هياة الامارايع فق مدن الدياة 
الاجتماعية » سيكون جزءأ من علم النفس الاجتماعى »© وبالتالى من علم 
الئفس العام »؛ سمنسميه سديميولوجيا ( من الكلمة اليونائيةمهأومع5 « وموزة ») 
متعليقا ما ترك #علي» الأمداز لك م بويا 'القواتين ‏ إلتن تنطلدها ٠»‏ وينا أن 
هذا العلم لم يوجد بعد > فائنا لا نستطيع أن نحدد آفاقه » ولكن له الحق 
فق الوهوف. لان فاته تحدم اها + ويم الله لين حرف جره ين "هذا 
الغلم: العايكت .و الدوانق الت سفنت هديا لواو اوها اطق بعلم 
اللقة 4" هذا الك متهم تمد دورسطا مسال سدرهاء نمه والتسيعة 
لمجموع الوقائع الانسائية » (56) ٠‏ 

وليسث الاشارة فى نظر علماء آخرين وثمفا على الانسان فقط دون 
غيره من. الحيوانات » بل هى شىء مستعمل لدى غيرة من هذه الحيوانات ٠‏ 
يقول أميل بنفنست ‏ هونوامعلامه8 واأمع ؛ « أن الاشارة حدث فزيائى 
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يت 47 


ارعلة كوه داكن قرو سقط ونه أو امللافية 3 البرى اعت 
بالعاصفة » والجرس يعلن عن حاول وقت الطعام » والصياح ينذر بالخطر ٠‏ 
ان الحيوان يدرك الاشارة » وهو قادر على رد الفعل ازاءها على نحو 
ملائم ٠‏ ونحن نستطيع أن نروضه على أن يعين نوع اشارات مختلفة » أى 
اج نظ ين :اكوا ينين وو التطدة كلوكة إعارنة دو الاركاماله الشوطلية 
الشهيرة لبافلوف /اوايروم توضح ذلك ٠‏ والائنسان يستجيب كذلك 
للاشارات باعتباره حيوانا » (57) ٠‏ 

ناذا أدخلنا فى اعتبارنا خصوصيات كل عالم من هؤلاء العلماء الثلاثة» 
وما يمتاز به فكره من أصالة واجتهاد شخصى »؛ ثم نوع الظطروف الاجتماعية 
القن عايضيها © وكذلك: الوخلة' التاريكية التى انث كل واد يتوم عد فاننا 
معطي اتدل باللأحظات "الثالية :فى اطاز عد بقارتة بين :نظرة كل ونين 
الى اللفة أو الاشارة ٠‏ ولقد دفعنا الى هذه المقارئة نوع المقاربات التى 
حبق حاكن ممياننا عاو القةا بق آنا وانكن:: 

1 يعتبر الجاحظ العالم نظاما من الاشارات © ويعتير سنودسور 
بعض بظاهر الحياة الانسانية الشبيهة باللغفة ذات نظام اشارى » فى حين 
أن بنفست يؤمن بأن الحيوان وستعمل الاشارات كما يستعملها الانسان ٠‏ 

و يتتكد الحاحئة أن اللنظ: الكل والعدة: والاسازة والنضنية لدان 
الأيطان وتدائل: ريائنة مقدلنة القلير 4 مطدانية الأمدل و الحوهن © وهنا 
بالضبط مفهوم سوسور للسيميولوجيا » أو علم دراسة الاشارة , الذى 
سميعدّى بالكشف عن موأنين هذه الاخيرة فى مجالات عديدة غير اللفة ٠‏ 

3تنب القيرة .ملن. التفاق واسهيال الأضواع: غتد لديو ان جهاتك 
الماكل يعتدرة 13 لقة محينة قديية نلك الأنيان دو لعفي عه تسيا 
الانساء: 4 لاثها مجرد اطواهرل قاع ان تؤلف»* آى, انها'لقة كات كيان 
تشفكل وامتفسل عن الحيوائ اتتصالا موسو ميا لذ انما كفت عل حدر 
الحفين عن احساتى الخيو ان الأتن*ورفراعه التفرروى شين التطون + وهذا 
ما يعتقده بنئفست أيضا حين يجعل الحدوان قادرأ على ادراك الاشارة ورد 
الفدل. 1 اعها ,4 امشكزها 'الفنى 18 اعرد 


67 27 : ص |[ 965688 عدوأ 5أناوما! عل و5عمؤاطممم 


48 بل 


4 الانسان وحده من بين جميع الحيوانات يدرك أنه منح البيان 2 
يتول الجاحظ : « ثم جعل للمستدل سيب يدل به على وجوه استدلاله ©» 
ووجوه مائتج له الاستدلال » وسسموا ذلك بيانا ٠٠١‏ » (58) » وهو وسيلة 
تمكن الانسان من أن يحدد استدلاله » وما استخاصه من هذا الاستدلال) 
ومعنى هذا أن الانسان متميز عن غيره من الحيوان بأنه يستطيع تميين 
اتفعاله واالتعبير عن فكره »© انه ينتقل من درجة جعل اللفغفة ذات وخليفة 
حسية مباشرة » الى درجة تكنسب بها وظيفة تمثيلية ٠‏ 


وبنفنست يفرق بين الحيوان والانسان بهذه القدرة » أى ثدرة الانسان 
على الترميز أو التمثيل يقول : « ٠٠٠0‏ ولكنه « الانسان » بالاضافة الى ذلك 
يستعمل الرمز المؤسس من طرفه ». يجب تعلم معنى الرمز » ويجب ان 
تتوفر القدرة على تأويله بحسب وظيفته الدالة وليس فقط ادراكه كانطباع 
حسى ؛ لأن الرمز ليست له علاقة طبيعية يما يرمز ألبه + أن الانسان يخلق 
ويفهم رموزا » والحيوان لا يستطيع ذلك » وكل شىء ينبع من هنا ٠‏ والجهل 
بهذا التمييز يستدعى أنواعا من الخلط او من المسائل الخاطئة , يقال كثيرا 
ان الحيوان المدرب يفهم كلام الانسان ٠‏ يستجيب الحيوان فى الواقع للكلام : 
لانه درب على التعرف عليه كاشارة »© ولكثه لن يعرف اطلافا تأويله كرمز»٠‏ 

ولنفس السيب »© يعبر الحيوان عن اثتفعالاته » ولا يستطيع تعيينها». 
من كل ذلك أريد أن أوضح شرئا اساسيا هدفت اليه حين عقدت هذه 
المغارنة. : وهو أن تصور الحاحظ للعالم تصورا بيانيا يجعله صاحب نظرية 
لغوية لا تقف عند حدود الانسان » بل تمتد آلى الحيوان ثم الكون ٠‏ ومعنى 
هذا اننا نستطيع ان نستوحى من فكره ‏ باعتباره تراثا عربيا جادا ‏ 
موضوعات تفيدئا فى مجال البحث المتسم بالاصالة والعيق ٠‏ 


8) الحيوان ج : 1 ص ؛ : 33 ٠.‏ 
9) مشاكل فى علم اللغة العام ص : 27 .2 .1 .96067816 غناو 5أناوماً! عل دممؤاممعط 
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القغصل الثاني 


الاسس الفكرية لرؤية العالم 


٠ 


1 نئسأة فكر المعنرلة وتطوره الى عصر الجاحظ : 


لآ 3 مطتم اهذكءاففتل كني مكتسظة «العقزالة مين كار مسبائل 
منهجية تحدد بها معالم مبدئية » ترسم الطريق التى سئسلكها لفهم هذه 
الفلسفة أولا ب» ووضع فكر الجاحظ ضمن اطارها العام » باعتباره شيخا 
من شسيوخها ثائيا » ثم رصد الروابط والعلاقات بين رؤية العالم لدى 
هذا المفكر وفلسفة فرقته الكلامية آخيرا ٠‏ 

وأول ما تحسسن اثارته من مسائل المنهج هاته ,» قضية أدماج بنية 
فكرية خاصة فى بنية فكرية أكثر أتساعا تستوعبها وتشملها » فتفهم الاولى 
3 كوه القانةة هديق ختاض] عات وقد ونث الاشنانة الئ ان روي العام 
بذية دالة » وما أود التأكيد عليه هنا هو أن دلالتها تكمن فى أنها تشكل 
بدورها عنصرا من عناصر بنية آخرى أكثر شمولا ©» يتحتم البحث عنها 
وتهديد مكوناقيا اخ الى احرائها” التتملة «والمكاينة 4 وكذا العلاناك بين 
هذه الاجزاء بعضها ببعض » وبينها وبين جماع البنية أو كليتها » وقبل 
هذا التحديد وذلك البحث لا بد من توضيم العلاقة بين البئيتين » أى بين 
رؤية العالم © والبنية الاكثر شمولا ٠‏ انها علاقة استيعاب وتولد » أى ان 
الثائية تستوعب الأولى باعقئاز ان هذه الاخيرة تشكل عنصرا من “عداضرها: 
ثم ان هذه الاولى لا بد متولدة عن الثانية » ما دامت هذه هى التى 
ستو عوها: آن يديجها الباحف ينها : 
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ان عمل الباحث لتوضيح هذه العلاقة يتلخص فى أنه حين يوضح 
عذ'صر البنية والروابط التى تجمع هذه العناصر , أى العلاقات المتبادلة 
بينها » يكون مد قام بعملية فهم معينة لهذه البنية ٠‏ لكنه يجب ألا يقف عذد 
هذا الحد من البحث »© ولا سيما فى دراسة تؤمن سلفا بأن فكر الانسان انفرد 
مادامت رؤية العالم متعلقة به لا يمكن بأى حال من الاحوال أن يفصل 
عن فكر الفئة الاجتماعية التى ينتمى اليها ٠٠٠‏ ان هذا الفهم يجب أن يردف 
بتفسير معين , أى بتوضيح العلاقة بين فكر الفرد وفكر الجماعة التى 
ينتمى اليها ٠‏ وما دامت هذه العلاقة بذيوية توليدية فلا بد اذن من أادماج 
البنية الاولى ضمن مكونات البنية الثانية » فتصبح هذه الاخيرة فهما ثانيا 
يتعلق بعناصرها والعلاقات المشادلة بين هذه ألعذاصر »: وتفسسيرا للبنية 
السابقة المحددة قبلها » أى شرحا لرؤية العالم ٠‏ 

ولكى اوضح هذه القضية النظرية اسوق المثال التالى : 

ان تحديد رؤية العالم عند الجاحظ فهم لبئية فكرية جاحظية صرف »© 
يجب أن نشرحها ضمن اطار فكر الفئة الاجتماعية التى ينتمى اليها .» ومن 
أجل هذا الشرح لا بد من ادماجها فى اطار فكرى عام يشسملها ويستوعبها 
هو فكر المعتزلة ٠‏ 

وهناك قضية أخرى لا بد من التأكيد عليها قبل الحديرث عن فلسفة 
المعتزلة ٠‏ وتتعلق بطريقة دراسة هذه الفلسفة ٠‏ اذ لا شك أن هذا الاتجاه 
النكرى.عرف اطوارا مخطفة فى نشاته وتطورة » وهى أظوار متغاقبة وممتدة 
عبر الزمن ؛ لكنه الى حانب هذا التعاقب عرف منعطفات متئوعة ومتعددة 
يص .أن نعتبرها متجهة نحو تعميقه واغناثئه ٠‏ ومن أجل توضيح هذا 
الامتداد عبر الزمن وهذا الاغدّاء والتعميق أرى ضروريا أن أضيف مفهوم 
« الاتبناء » (1) ألى مفهوم الينية الذى سبق تحديده فى الفصل الاول مسن 
هذه الدراسة ٠‏ 

ان كل بنية دألة نريد دراستها بدقة فى مجال الفكر الانسائى »© تحتاج 
الى بحث وصفى يعثى بتحديد عناصرها وتوضيح العلاقات المتبادلة بين 
هذه العناصر » لكثها تظل: مفتقرة الى بحث تاريخى يكشف عن كيفية نشأتها 


01 31005الاأعنا؟51 ا 


ت:2 انف 


وتطورها عبر الزمن » الى أن أصبحت بنية ذات عناصر أو مكونات مستقل 
مما عن مين + ويكانتة اق أن واعنف ٠‏ خضة ان حيةةه اليية 
غير متعلقة بفرد من أفراد المجتمع بل تهم مجموعة أفراد » أى فئة اجتماعية 
معينة تؤمن باتجاه فكرى خاص »؛ أو تقف من العالم موقفا فلسفيا وعقائديا ) 
ان لم يكن متطابقا فهو متشدابه بين هؤلاء الافراد الى حد كدير ٠‏ 

قدا هاه الو جاتتين فى "الامسا الفرقس مكل قد يكن ولداتف مان 
جاك روسوء أو فيكتور هوكقء أو لامارتين» بل انه اتجاه أدبى أو شبه فاسفى) 
385 به رواد أسسوا بعضا من أصوله » ثم شعراء وكتاب آخرون أغنوه 
وأضافوا اليه الكثير طيلة مرحلة زمنية معينة ٠‏ لذلك لا بد لفهم هذا الاتجاه 
بشكل علمى دقيق » من تحديد رؤية العالم عند أفراده » ثم دراسة جذور 
هذه الرؤية وتطورها » أى دراسسة البنية الدالة أولا » ثم عملية اثبنائها ثائياء 

ولا بد وئحن بصدد تحديد مفهوم الاثبناء ومقارنته بمفهوم البنية ل 
من الاقرار مبدئيا بجملة علاقات أو تقاطعات بين عناصر المفهومين » أى 
بين عناصر البنية وهى مسستقرة » وعناصر الانبناء وهى تتولد وتتكون © أو 
خطون وتغتذثى وتتعدد ٠‏ 

ولاوعبح :ذلك ايوق "امال القالق + ان الشلافة بين اليه و الا شان 
كا عط ف «الفكر' المسدوان عاضر من عناسر ني هذ النك + يمن ان دري 
بشكل وصنفى لدى مفكرى هذا الاتجاه الكلامى فى مرحلة زمنية معينة » لكنه 
ل دين سر ائئة هزاف الملدقة زتها امتصنيستة نطول ها واقنا هم عدون إعلان 
تاريخئ اقدمل.من المرخلة الزمتية المحددة ٠‏ فلتلاحظ مثلا أن هذه العلافة فى 
نظر المعتزلة يطبعها طابع العدل الالهى المطلق » عليئا أن نبحث فى مسالة 
العدل » كيف نات ؟ وما هى التطورات العامة التى خضعت لها كي تصل 
الى حدها الاففى ©: وه الحد الذى يظهر' شين علية فكن المعتولة ككل + 
وقد أصدح مستقرا » محدد العناصر . نهائى الصيغة © ٠‏ 


ب ل نشساةة الاعتزال : 
لقد: اكتلف: الدارسسوق "فق مسالة نمنة "الاعوزراق وعسيية ' الشزنة 


اختلافا بينا » مرجعه اختلاف المصادر التى اعتمدوها فى دراستهم لهذهة 
التسمية وتلك النشأة ٠‏ 


2:53: 


ولعل اشهر رأى فى القضية هو ما يورده أولئك الذين اعتمدوا بشكل 
كير على ما حاء فى « الملل والاحل («( » من أن رجلا دخل على الحسسن 
البصرى سسائلا اياه : « يا امام الدين ©» لقد ظهرت فى زمائنا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر ٠‏ والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة © وهم وعيدية 
الخوارج ٠‏ وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر ٠‏ والكبيرة عذدهم لا تضر مع 
الايمان » بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الايمان ٠‏ ولا يضر مع الايمان 
معصية . كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم مرجئة الامة » فكيف تحكم لذا 
فى ذلك اعتقادا ٠‏ 


فتفكر الحسين فى ذلك ؛ وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا 
لا اقول ان صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا » ولا كافر مطلقا » بل هو فى منزاة 
بين المتزاعين :1لا مؤمن .ولا كامن + ثم قام واعقزل: الى اسظواتية محن 
أسحلوانات المسجد ريترر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن ٠‏ فقال 
الحسن : اعتزل عنا واصل ٠‏ فسمى هو وأصحابه معتزلة » (2) ٠‏ 


ومن حملة هؤلاء الذين ارحطوة نفناة المسرلة الى واصل يق عطلاء © 
مذهبا « وتسسدمية » »© الدكتور حسين مروة فى كتابه « النزعات المادية فى 
الفلسفة العربية الاسلابية » (3) ٠‏ والاستاذ زهدى جار الله فى كتابه 
« المعتزلة » (4) وكذا الدكةور عبد ااحكيم بلبع فى كتابه « أدب المعتزلة الى 
نهاية القرن الرابع الهجرى »© » الذى يقرر بعد ايراد روايات متعددة , 
قديمة وحديثة لنشاأة الاعتزال , أننا : « نستطيع ان نستخلص أن ظهور 
المعترلة ‏ كروك الدركة فكرية ل كان يترتا بصفة يداقيرة على: ودف 
واصل وصحبه فى مشكلة مرتكب الكبيرة » (5) ٠‏ 

ونجد الى جانب هؤلاء فريقا آخر من الدارسين لم يعتمد هذا الراى 
أو يأخذ به ©» بل يقف من نششساة المعتزلة وتسميتهم موقفا مخالفا » يتلخس 
فى أن واصلا اخذ الاعتزال عن ابى هاثسم عبد الله بن محمد بن الحنفية ٠‏ 
أى أن الاعتزال فى نظر هؤلاء لم يكن مجرد موتف أتخذه واصل من الحسن 
1) الملل والتحل . الشهرستانى ج : 1 ص ؛ 48 ٠‏ 
3) النزعات المادية فى النلسفة العربية الاسلامية د. حسين مروة ج ‏ 1 ٠ص‏ : 636 و 637 ٠‏ 


4 المعتزلة ٠‏ زهدى جار الله ص : 17 وما بعدها ٠‏ 
5) أدب الممتزلة دء عبد الحكيم بلبع ص : 117 ٠‏ 


54 ل 


البصرى فى جامع من الجوامع » بل انه مذهب فكرى نشا أول ما نكسا على 


ا هاشم ( ثم أسيسنهة أو أقام دعائمه الاولى تلميذه واصل بن عطاء ٠‏ 


وابرز من يمثل هذا الاتجاه الدكتور محمد عمارة » والدكتور سسامى 
النشار ٠‏ يقول الاول : « وأخذ واصل بن عطاء عن أبى هاشم عبد الله ابن 
لكب تن الكنمية جتن “هال عه القاضىغيدد الختان 5 لذ3 كان و اهيل كديا 
صنئفه أبو هاشم » (6) ٠‏ 

امنا القاتن ميذعب الى أن واضئلا عان مات حلاقة آئية :4 أولهم معتزلي 
بحت »© هو أبو هاشم » والثانى مرجئى , وهو أخوه الحسن بن محمد بن 
الحنفية ٠‏ والثالث هو الحسن البصرى (7) * 

والحقيقة أن مسألة نثاأة المعتزلة غامضة غموضا نسبيا ما دمئا نجد 
الاختلاف قائما فى مصادر علم الكلام القديمة نفسها ٠‏ وعليئا ‏ ونتحن بصدد 
هد اللتعلافةنت آن: تسسائل: اننا عق اياي جلقيت. 


لاا شك أن محاولة رد حركة فكرية ذات اتجاهات متعددة » ومبادىء 
متنوعة »© الى فرد من الافراد » تددو محاولة تعسسفية الى حد كيبير » لان 
ناريخ الفقن «الأنساتى مطلينا ان الحركة التلسفية او النفابية أو الادنية» 
انما منشؤها فئة اجتماعية » للفرد مكانته بينها , لكنها تبقى ب'لرغم من 
ذلك خجاعة 2 تؤين دوذ الاتصاف إن كدق موكلة ويكنة معيقة 6 فر سه 
بعض أفرادها » ويطورة أو يفنيه أو يدافع عنه أفراد آخرون عبر الزمن ٠‏ 
اق أن قرقا ين افزاى هذه الفنة ينين عق عفن محادتها تعدة اغراف أخررن: 
قرباتى بع قؤلاء متدجوفة أفزاك يشيفون: الى ,هذه الدادىء اأنلينا ودعائم 
جديدة فيتكون المأذهب ,2 وتتشعب تضاياه » فى تطور واستمرار » الى 
أن يصل الى حد وصيفغة نهائيين ٠‏ وهذا التأسيس والتطور هو ما أشرنا 
النهفيل قليل'كيفهوم القنتاء + ]نا الود والسيقة العياتيان موا يمك 1 
تطلق: عليه انين “البنية قى, حقة انكتفزارها الكل بهد أن يسلالتطون الى 
مداه الاقصى ٠‏ 


6 الاسلام وفلسفة الحكم : الخلافة ونشأة الاحزاب السياسية ص : 200 . 
7) نشأة الفكر الفلسقى ف الاسلام ‏ د. سامى النشار ج : 3 ص : 535 ٠.‏ 
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لذلك ذان نشسأة الاعتزال لم تكن عاى يد فرد من الافراد ذهب الى رأى 
فق أكراء ف تموتعم الك زائية او ماولة: دري المترلكين 4 بل هون تفسيناة 
حركة فكرية يجب أن تفهم فى أطار تاريخى عام يمكن أن يسمل أحيانا أفرادا 
اق امتكووق: لوا من مدسي. هذه الحركة و,موظة قات نوكتم لصوا 
بعضشى معتقداتها » أو أسسسسواأ أجزاء من اتجاهها الفكرى والكلاميى » 
الذى سيفهم بشكل أدق »© حين يعمل الباحث من. أجل توضيحه - على 
ابراز دور هؤلاء الذين لم يكونوا معتزلة ولكنهم قالوا ببعض مبادىء 
المعتزلة.٠‏ 

ولذلك فان فهم حركة المعتزلة فى مرحلة نشأتها يقنضى تنكسيسم 
مؤسسيها الى فريقين : 

الفريق الاول : وهو الذى يضم مجموعة من الافراد الذين ششساركوا 
فى عملية تكون الاتجاه الاءتزالى » دون أن ينتموا اليه باعتبارة مدرسة 
كلامية ٠‏ ونذكر من هؤلاء على سبل المثال لا الحصر : 

الجعد بن درهم » الذى ينسب اليه بعض المؤرخين اعتقادا مبدثيا 
فى السنهاك والذى عل على .ذا خالة: ري عدف اللحنه العترق: + والجن 
العراق من قبل هشام بن عبد الملك (8) ثم المفيرة بن سعيد العجلى ©» 
الذى فقتل على دد الرجل نفسه والذى اعتقد بخلق القرآن (9) ٠‏ 


وبعد هذين الرجلين » يذكر مؤرخو الفكر الاسلامى » جهم بن صفوان 
اذى تنسب اليه « الجبرية » وتسمى أحيانا باسمه « الجهمية » (10) 
وقد أخذ عن الجعد بن درهم مقالته فى نفى الصفات , وأضاف إليها 
الاعتقاد بخاق القرآن ». وانكار رؤية الله , ثم الدعوة الى الاخذ بالعتل 
قبل النقل » وكلها أجزاء مبادىء اعتزالية كما سيتضح بعد قليل ٠‏ يقول 
عنه صاحب « الال والنحل » ؛ « وافق المءتزلة فى نفى الصفات الازلية(1 1)» 


8( المعتزلة ‏ زهدى جار ألله ص : 33 نقلا عن ابن الاثير جح 5 ص ؛: 704 »© وشذرات 
الذفيب ع 1 -من 169:5 : 

9 المصدر نفسه والصفحة نفسها نقلا عن ابن الاثير ج : 5 ص : 82 . 

0 فلبدة ,المكن 'الديتى ,بين “الاسلام والسيحية :ند لويين غزديه اوح فتواض: حت ترجنة : 
صبحى الصالح وقريد جبر ص : 60 . 

1 الل والنحل ‏ الشهرستانى ج : 1 ص : 86 . 


ووهو أيضا موافق للمعتزلة فى نفى الرؤية » واثبات خلق الكلام » وايجاب 
المعارف بالعقل قبل ورود السمع » (12) ٠‏ وقد قتل فى آخر أيام بثى 
أمبة (13) ٠‏ 

وبعد هؤلاء » نجد أن المشتغفلين بعلم الكلام يذكرون أن اول 
من اشتهر ب « القدر » من متكلمى المسلمين . معبد الجهنى ». وغيلان 
الدمشتى (14) ٠‏ وقد كان الاول بحضر حلقة الحسن المصرى 4 وق هذا 
إن البعض ليصرح فى نوع من التأكيد بأن عمرو بن عبيد استقى منه مذهب 
المعتزلة فى حرية الارادة (15) ٠‏ 

ابذا: الفريق«الفائي 'فيففمل. تروزاة: :القن ١‏ الامدزالن بامسارس' جلشتن 
يعارفئة علاتية بضوزة عن قيرف «كايقة لسمراعا من الفرى<الابلايية* 

رأينا سابقا أن بعض مؤرخى الفكر الاسلامى يرجعون نشأة الاعتزال 
الى واصل بن عطاع ْ( وأنهم بعتمدون 6 رأيهم هذا علندئ كك أورده 
الحهرويفاتى: 3 الكل بو التدل © يفكل مطلق + بوانهم يفتكلون يدو اهم 
هاته أشهر الآراء واكثرها تداولا ٠‏ 
أبى هاشم . وهم يعتمدون ف ذلك على مصادر مختلفة أهمها آراعء القاضى 
عبد الحيار (16) ورواية صب اهنب )0 مفتاح السعادة ا( 17 
نان الرانين. السسابعين. *-ق مسالة التكاة الاولن الشركة الممترلة' + 

لعن الآنن باق من قال وائق 6 أذ 3 المطدولة: الأولن يضية أن 
2 13) المصدر نفسه ص : 88 . 
4 غجر الاسلام ‏ أحمد أمين : الباب السابع ‏ الفصل الرايع ٠‏ 
5 انظر : « المعتزلة » ل زهدى جار الله ص : 35 ) 
6 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ات ؛ فؤاد سيد ل ص : 212 ٠.‏ وهو الذى يعتيد 


عليه محمد عمارة فى ارجاع نشأة الاعتزال الى ابى هاشم ٠‏ انظر الاسلام وفلسفة 


الحكم ص : 200 ٠.‏ 
7 نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام د سسامى النشار ل ج : 3 ص : 34 © أعتمادا 
على « مفتاح السعادة » طأش كبرى زادة ٠.‏ 
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تفهم على ضوء أنها عملية انبناء ممتد عبر الزمن » شارك فيها مفكرون 
غير منتمين جملة وتفصيلا الى هذا المذهب الكلامى » وهم الذين تحدثنا 
عن بعضهعم قبل قليل ٠‏ ثم أفراد آخرون ؛ متعددون. » أبرزهم على الاطلاق 
أبو هاشم الذى يقول عنه الجاحظ : « ومن مثل محمد بن الحنفية وابنه 
أبى هاشم الذى قرر علوم التوحيد والعدل » حتى قالت المعتزلة غلبنا 
الناس كلهم بأبى هاشم الاول » (618 ٠‏ 

وألن خائف :هذ الرائة. :الأكتو الدركة “الإعدوال 2 تلكن ليزه واضتل 
أبن عطاء ». وصاحبه عمرو بن عبيد » اللذين كانا يحضران حلقة الحسن 
البصرى ٠‏ ولا شك آن هذين الرجلين قد اضافا الى معتقدات أبى هاشم 
ما جعل أصول فكر المعتزلة تنضح بشكل أعمق وأنضج نسبيا مما كان عليه 
الامر قبلهما -٠٠‏ يقول القاضى عبد الجبار , « قد بينا من قبل أن واصلا 
لم يكن منه الا التشدد فى الكلام » على من أحدث التشبيه والخارجية 
والارجاء » لانه انما أبطل ما أحدثوه على ما تقدم من طريقة الصدر الاول 
والثانى ٠ )19( » ٠٠٠١‏ 

ووش هذا “أن وأغبلا. هي" اماف الن العاهيف تق" التقنبية الس 
العقل: الوفد: والوعيد 8 والمتزلة بين المؤلد ديق لان العول: بالعدل نتفي 
حتما أن يكون الانسان قادرا على الاختيار بين الحسن والقبيح من الافعال؛ 
حتى يصدق وعد الله ووعيده » ويتضمن كذلك مبدأ المنزلة بين المنزلتين» 
لان العدل الالهى يقتضى أن تتحدد للفاسق منزلة دون منزلة المؤمن وفوق 
منزلة الكافر ؟ واذا كان واصل قد عارض المشبهة بمبد! التوحيد الذى 
اعتقده أبو هاشم » فانه بميدإ الوعد والوعيد قد ناقض المرجئة » وباعتقاده 
مسألة المنزلة بين المنزلتين ند اختلف مع الخوارج الذين يكفرون الفاسق» 

فاذا أضفئنا الى هذا الاغناء ما يذكره المؤرخون من أن عمرو بسن 
عبيد فد اسستقى مذهب حرية الارادة الذى آمنت به المعتزلة من معبد 
الجهنى ؛ أدركنا مدى التطور الذى تحقق على يد هذين الرائدين بالتسبة 
لما « قرره أبو هاشسم من علوم التوحيد والعدل » » حسب مقولة الجاحظ 
السسبا ‏ م 


8 « فضل هاشم على عبد شمس  »‏ رسائل الجاحظ . حسن الستدوبى ص : 106 ٠‏ 
9 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ‏ تحقيق فؤاد سيد ص : 165 . 
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والحقيقة أن هذه الصيغة المبدئية لاسسنى الفكر الاعتزالى سواء 
منها الت ىقررها أبو هاشم ». أو التى أغنى بها واصل وعمرو مذهبه ع 
كانت تمثل ارهاصات فكرية »© ذات اتجاه نحو التأسيس الاول »؛ لمبادىء 
كلامية فى صراع وتصادم مع حركات فكرية مخالفة لها » لكل منها رواد 
ومؤسسون وأتباع ٠‏ ولذلك فان اسسم الاعتزال لا يمكن أن. يكون مششستقا من 
اعتزال واصل لمجلس الحسسن البصرى بيجامع البصرة ©» وانها اشتق 
لادلالة على الصراع والتصادم اللذين عرفهما هذا الاتجاه فى ذشأته الاولى. 
ولعل النص التالى يوضح لنا بشكل كبير أصل أسمم المعتزلة وانّه مستمد 
من اختلاف فكرى بين المعتزلة وغيرها من الاتجاهات الكلامية » يقول 
الحاحظ : 

« قالت الجهمية : « لا نقول أن الله معنى ولا نقول انه شىء »© ومتى 
اضننا اليه شسيئًا فمتى نحن. أضفناه أليه فذلك الشسىء فعل من أفعاله », كذلك 
سمعه وبصره وعلمه وقدرته » وقالت الرافضة : « هو جسم فضلا عن 
أن نقول : شىء » وقالت المعتزلة : « هو شىء وليس كمثله شىء » وليس بجسم 
وليس علمه بفعل ولا صنع ٠‏ وائما قولنا : له علم »© كقولنا : هو عالم » 
نريد أنه لا يخفى عليه خافية » ٠‏ 

وتالت المرجئة : « القاذف مؤمن » وقالت الخوارج : « القاذف 
كافر » وقال بعضهم : مشرك ©» وقالت البكرية : « بل هو أسسوأ حالا 
من المشرك ٠‏ والمنافق أشدد عذابا من الكافر » ٠‏ وثقالت المعتزلة : « هو 
فاسق كما سسماه نصا ولا نسميه كافر! فيلزمنا أن نازمه أحكام الكفار وليس 
ذلك حكمه ٠‏ ولا نقول : مؤمن », فبلزمنا ولا يته ومدحه وايجاب الثواب 
له » وقد أخبرنا الله تعالى أنه مشؤوم من أهل النار فؤزعم أنه فى النار 
مع الكافر وأنه لا يجوز أن يكون فى الجنة مع المؤمن » ٠‏ وقالت الخوارجح 
فى قتا لالفئة الباغية : « نسير بالاكفار وبالسبى والغئائم وباتباع المدبر 
والاجهاز على الجريح » ٠‏ وقالت المرجئة : « الا قتال » ٠‏ وقالت المعتزلة 
بالقول المرضى » وهو ايجاب القتال على جهة الدفع لا على القصد الى القتال 
ولا على السبى ولا على الاجهاز على الجرحى ولا على استحلال 
الاموال ٠‏ فلم نفرط افراط الخوارج ولم نقصر تقصير المرجئة » ودين الله 
دين المقصر والغالى » وهذا الاشتقاق وهو التوسط والاقتصاد » هو الاعتزال 
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لغالو من غلا وتفصير من قصر ٠٠٠0‏ » )20 0 
اعتزال التطرف فى بعض المواقف الدينية التى لا بد أن يكون لها معادل 
الذى لا يبدو فى نظر المعتزلة منطقيا ومعقولا ٠‏ 

ويؤكد هذا الاثشدتقاق ما ورد فى باب ذكر المعتزلة من مقالات الاسلاميين 
لابى القاسم البلاخى » يقول : « والسبب الذى له سميت المعتزلة بالاعتزال 

قالت الخوارج : « انهم كفار مشركون وهم مع ذلك فسماق » ٠‏ 
وقال بعض المرجئة : « انهم مؤمنون لاقرارهم بالله ورسوله وبكتابه » 
وبما جاء به رسوله » وان لم يعملوا به » فاعتزلت المعتزلة جميع ما 
اختلف فيه هؤلاء , وقالوا : نأخذ بما اجتمعوا عليه من تسميتهم بالكفر 
والايمان والثفاق والشرك .0066" (21) 0 

أ أن المعتزلة فى نشسأتها ليست متعلقة بفرد من الافراد » بل هى 
حركة فكرية عبرت عن نفسها فى اطار صراع وتصادم بينها وبين حركات 
مخالفة لها على المستوى العقائدى ٠‏ 

ب ل أن رائد هذا الاتجاه ليس واصلا وائما هو أبو هاشم عبد 
الله بن محمد دن الحنفية 0 

ج ‏ أن اشتقاق اسسم, الاعتزال ليس منشؤه اعتزال واصل لحلقة 
الحسسن البصرى ٠‏ 


ج ‏ مان عمليسة الانبناء الى البنية : 


لكن مسألة أنثبناء اتجاه فكرى معين لا تقف عند هذا الحد الذى هو 


0 رسمالة فى الحكمين وتصويب أمير المؤمئين على بن أبى طالب ات : شارل بيلا ب 
مجلة المشرق ‏ تموز ب تشرين 1958 . ص : 459 ٠‏ 
1 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة سات ل فؤاد سيد ص : 115 . 
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.زور النشأة فقط » بل لا بد لها من طور آخر يغنى الاتجاه » فيجعله مذهبا 
علابيا أو فلسفيا » يتضح من خلاله موقف من الله والعالم والانسان » أى 
إن يصير رؤية واضحة للعالم بكل معطياته الطبيعية والماورائية » وهو ما 
نمنيه بالبثية فى صيغتها النهائية وحدها الاتقصى من النظام الداخلى الذى 
يتحكم فى العلاقات المتبادلة بين عذاصرها ٠‏ 

ولد افمدشنا من عل 'عنخ ١‏ الطون | الأزك مك الاشراء نو فى طون النقناء 
والتأسيس » وئريد بعد هذا أن نتحدث عن مرحلة جديدة فى فكر المعتزلة » 
وهى المرحلة التى تمثل نضج مذهبهم الكلامى » وبلوغ فاسفتهم حدها الاتصى 
من التطور والننو ٠‏ 

لقنت ازد عل كلك انو اله الى تعفن الأنيسات؟ الى تكد موا سيل 
اساسية لظهور حركة الاعتزال ونموها » قصد توضيح مبدئى بسيط » يهدف 
إل اطفان كنفية :اتتمال ذهب المعكراة من ظور التكوين والتوله © :الى طور 
العف والتقعمتة اثلا ان اعوة الر ذلك كفضيل ق. تسيل اند > 

وتنقسم هذه الاسباب ‏ فى رأيى الى عوامل داخاية » ذبعت من 
عبي المجتيع الاسلاين 6:.واخرئ: خازجية ٠‏ طرات' عليه ابان اختلاظه 
بغيره من المجتيعات »© وتفتحه على حضارات أجنبية وثقافات واردة ٠‏ 
الاسباب الداخلية : 

ومن الاسباب الداخلية لنقفاة الاعتزال » قضية اعثبار الداسق فى 
منزلة بين المنزلتين » لان منشسأ هذا الاصل من أصول المعتزلة الخمسة » 
يبدو على المستوى الفكرى معارضة للمرجئة التى اعتبرت الفاسق مؤمناء 
وللكوارة الذيق :اعتبروه كافن! واوحبوا كبا فال ..الحاخظا قطة أو محاريعة: 

اباأنضلى: السعوض !الأاسوامن والففاسق ‏ كان هذا الاعنار نقدة 
معارضة للحكام الامويين »© الذين يمكن تصنيفهم فيما يتعلق بالمؤمن الفاسق 
مرجئة بشكل ضمنى » ما داموا هم أنفسهم مسلمين خرجوا ‏ فى رأاى 
الخوارج والمعتزلة  )22(‏ عن الطريق الصحيح لتنظيم. المجتمع الاسلامى 


2 انظر فى شأن معارضة المعتزلة لبنى أمية : « رسالة فى النابئكة  »‏ رسسائل الجحاحظ 
ص : 12 © وفى شأن محاربة بنى أمية للقدرية : فلسفة الفكر الدينى بين الاسلام 
والمسيحية ‏ لويس غرديه و ج قنواتى ب ص 60 ٠‏ 
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على المستوى السياسى ٠‏ وى تل معدد الجهنى وغيلان الدمشقى من 
طرف حكام بنى أمية (23) » ما يكفى للدلالة على مقاومة هؤلاء لكل اعتقاد 
بنفى القدر وايمان بحرية الارادة ٠‏ 


ثم ان هذا المبدا يتل الئ. حائب هذه المعارضة للحصرب: الأنوئى 
الحاكم » عدم موافقة الخوارج فى اعتبار كل فاسق كافرا تجب محاربته 
بقصد ابادته ,» بل هو فى رأى المعتزلة مؤمن عاص »© يصح قتاله على 

وكأنى بالمعتزلة يمثلون فى مرحلة نشسأتهم يسارا غير متطرف فى 
آرائه السياسية » يوجب قتال الحزب الحاكم لدفع ما ألحثه فى رأيهم من 
مضرة بالمجتمع الاسلامى (24) ؛ لكنه لا يعتبر الفاسق كافرا كفرا: مطلقا ٠‏ 
ويبدو من هذا الذى ذكرناه أننا دصدد الوقوف على أسساب داخلية تعود 
اليها نشاة حركة الاعتزال » اى أنها اسباب متعلقة بالتطور الذاتى للمجتميع 
الاببلا دن فى" اوااكن :القون الوسرع واوائل: القرق لكات 


الاسباب الخارجية : 


لكننا لا يمكن أن نفهم انبذاء هذه الحركة ككل »© أى الطريقة النى 
تولدت بها عن الفكر الاعتزالى رؤية للعالم متلاحمة الاجزاء تشكل نسسدثئا 
فكريا معيئا , الا اذا أضفنا الى الاسساب الداخلية أسسابا أخرى خارجدة» 
نمثل لها الآن قتصد التوضيح الجزئى » على اساس أن نعود اليها بتفصيل 
فى غير هذا الموضع ٠‏ 

لقد جعلت الفتوحات العربية من المجتمع الاسلامى مجتمعا جديدا » 
أختلطت عناصره الجنسية وتنئوعت » فنشأت عن ذلك عوامل نهضة 
فكرية » عربية ‏ أسسلامية ©» اختلفت اتحاهاتها وتعددت مدارسسها ..٠0‏ 
لكنها كانت فى مجملها تواجه تحديات كثيرة لديائات وحضارات أخرى ٠‏ فكان 


3) قتل معبد على يد الحجاج بن يوسف »© وغيلان على يد هشام بن عبد الله انظر فجر 
الاسلام أحيد أمين ‏ األياب السابع ‏ الفصل الرابع ) 
4) انظر « رسالة فى النابتة ص 12 13 رسائل الجاحظ ٠‏ 
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على الفكر العربى بدوره أن يتحدى ٠‏ وسسبيل تحديه تنوع واختلف بين 
انتاج فكرى وكلامى » وآخر أدبى » وثالث لغوى »؛ فمن محافظ على 
التراث » ألى متعصب له تعصبا أعمى »؛ ومن متفتح على الثقافات الواردة » 
الى منكفىء على الذات ومناهض لاى اتجاه جديد ٠‏ ويبدو واضحا أن مجمل 
الانتاج الكلامى عند المفكرين الاسلاميين » كان فى هذه المرحلة توفيقا بين 
الدين والفلسفة ٠‏ ويبدو أيضا أن الديانة الاسلامية ‏ بئصها القرآنى 
وسئة نبيها » واجتهاد علمائها الى حدود منتصف القرن الثانى الهجرى ‏ 
هى أهم ما ملكه الفكر العربى من تراث ©» وبجد نفسه ©» حين اختلاط 
العرب بالعجم » مضطرا للحفاظ عليه والدفاع عنه واغنائه وتطويره » 
فسلك الى ذلك سسبلا مختلفة » أهمها اخضاع الفلسفة ‏ التى تعتبر 
أجنبية فى أصولها الاولى الى الدين » أو التوفيق بينهما » أى تكوين فكر 
حجديد قائم على أسس تراثية » ومتفتحة على الثقافة الاجشبية فى آن واحد» 
يقول الجاحظ : « لا يكون المتكلم جامعا لاقطار الكلام » مثمكنا فى الصناعة» 
يصلح للرياسة »© حتى يكون الذى يحسن من كلام الدين فى وزن ما 
يحسسن من كلام الفلسفة » والعالم عذدنا هو الذى يجمعهما » (25) ٠‏ 


ومعنى هذا أن المفكر العربى لم يعد مكتفيا بثقافة السلف » بل 
اأصبح ‏ فيما يتعلق بالاتجاهات الفكرية المتفتحة على ما لدى الامم 
الاخرى من ثقافة وفكر ‏ يجمع بين الدين والفلسفة » اى بين النظلرة 
الاسلامية الغيبية للعالم » والنظرة الفلسفية الخاضعة لاعقل والادراك ٠‏ 

والفلسفة التى اطلع عليها المفكر العربى » فلسفة يوناتية فى أصولها » 
ولم يكن لديه من سبيل الى هذا الاطلاع سوى الترجمة من اليونانية أو 
السريانية الى العربية » ولا شك أن منشأ هذه الترجمة يرجع الى عامل 
اختلاط العرب بالعدم » أى الى الصراع الفكرى »© والتحدى الحضارى 
اللذين أخذ الفكر الاسلامى العربى يعرفهما منذ اوائل القرن الثانى 
الهمجرى ٠‏ 


وواضح لا محالة ان هذا السبب خارجى » لانه غير ناشىء من داخل 
5 الحيوان اج : 2 .ص : 134 ٠‏ 
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المحقيع. العرين "ضف ١‏ الذق ظل يحت احدود تطام العرن الداتن عجن 
مطلع على ما لدى الامم الاخرى من فكر وثقافة » لانه لم يختلط بعد بها » 
هذا الاختلاط الذى ادى الى ذلك الصراع وذلك التحدى المثمرين ٠‏ 


ولقد ظلات فلسفة المعتزالة » الى حدود منتصف القرن الثانى ©» عبارة 
عن آراء فكرية غير ناضجة أو معقدة متشابكة ,2 ذلك لانها كانت تجيب 
عن أسسئلة دينية » بسيطة فى أكثرها , تستند الى تأمل النص القرآئى » 
وشرحه وتأويله » بحسب ما تقتضيه القضايا المطروحة على روادها 
وكوؤسشصي الاؤائل ١4‏ الذرن له يكن لور اع حظ م "الاظلاع ليق على 
الفكر الاجنبى » وخاصة منه فلسفة اليونان ٠‏ 


وكانك النضرة يوطنا مزدهرا الكثير من القيارات الفكرية والاتجاهات 
الاسلامية (26) » وفيها شاع الاعتزال وتمكن من أايجاد كثير من المناصرين» 
اذ كدم اليها وامل.ين 'عطاء من الديلة 6دويها كانت رحلية الحمين التصرى 
التى ضمت عمرو بن عبيد ٠‏ فكان لهما بهذأ المستقر اتباع وتلامذة » أو 
ان ششسئنا الدقة ‏ فان بالبصرة ظهرت بشكل واضح وتكونت الفئة 
الاجتماعية التى مثلها واصل وعمرو بن عبيد وتلامذتهما على المستوى 
الفكرى ٠٠٠‏ ومن هؤلاء التلاميذة » بشر بن سعيد »© وابوعثمان. الزعفرائنى » 
اللذات اكد عتييا :أن اليديل «العلاف: .وكتر مق شين اكول للسية 
المعتزلة ٠‏ ولا شك أن هذين الاخيرين يتميزان بمكانة خاصة فى تاريخ حركة 
فركتييا ااعلامية 31:4 أن الأآزل منيياا صاحب كتاب كان الفتزلة « عابنا 
زاوا تكلا قالر اله كف عن هرات الاعدون الكسسية مان قال تسر عردو 
انه على مذ هده 97 آم القالى غالية يريطم مؤريكى النقن. الاسلاين 
ظهور الاعتزال ببغداد ٠‏ يقول الملطى : « وبالبصرة أول ظهور الاعتزال 
لان أبا حذيفة واصل من عطاء جاء به من المدينة ٠‏ ويقال : معتزلة بغداد 
اخذو الاعتزال من معتزلة البصرة ٠٠»‏ اولهم بشر بن المعتمر » خرج الى 
البصرة فلقى بشر بن سسعيد وابا عثمان الزعفرانى فأخذ عنهما الاعتزال 


6 انظر فى مسالة ازدهار المذاهب العقلية بالبصرة : الجاحظ ‏ كشارل بيلا ‏ 
ترجمة دا٠ء‏ ابراهيم الكيلانى ص : 176 ٠‏ 
7 المعتزلة ومشكلة الحية الانسانية ‏ دء محمد عمارة ص : 43 44 ٠‏ 
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وهما صاحبا واصل بن عطاء » فحمل الاعتزال والاصول الخيسة الى 
يداد (28) 6 ٠‏ 


ومن جدبل أبى هذيل العلاف وبشر بن المعتمر النظام والجداحظ ٠‏ 
ومعنى هذا أن فكر المعتزلة أخذ يتنامى منذ أواخر القرن الهجرى الثانى»؛ 
حيث كثر الاتباع واشتد سساعد الزعماء » على المستوى الفكرى والاجتماعى 
والسياسى ٠‏ أى أن هذا الفكر أصبح بنية واضحة العناصر » متلاحمة 
الاجزاء ». مكتملة الصيغفة » بفضل حجهود مشتركة لكثير من الافراد الذين 
عيروا عن هذه الينية ضمن اطار فكرى هو فلسفة المعتزلة » وضمن اطار 
اجتماعى وسياسى » هو انتماؤهم الى فئة معينة من فئات المجتمع الاسلامى 
من جهة » وموالاتهم للحكم ودعمهم له أو متّاصرتهم اياه بشكل كبير وواضح 
كل الوضوح ». وخاصة على عهد المامون العباسى »© من جهة ثانية ٠‏ 

وقبل. محاولة استكناه بنية هذا الفكر لا بد من الاقرار مبدئيا بان 
نهرية الفرد: واحديادة !اتكروى )او تقناظة العتلن.: + عق من ان مكل 
هذه البنية ٠‏ يقول كولدمان : « أن تجربة الفرد الواحد أقصر بل أضيق 
من أن تكلق. مئل هقه _النية الفطلية:ى احلا بد لهذه البثية أبن أن فون 
نتيجة نشاط مشترك لعدد كبير من الافراد يجدون أنفسهم فى موقف متمائل» 
اى تكو البنينة نفعة لهدة يمن الأفراد. كتكاون مجاوعة لسبافية يكيردة؛ 
اعيكن لمقرة نويل +"ويظزيكة بركرة رامتسلة من “الفكازك: خض الن 
أبفا كل له1: ويفتن كلك ان الأشنة السلية: لو آبنحة: اكثر يف الدالة + 
اذا استخدمنا مصطلحا أكثر تجحرددا »© ليست ظواهر فردية وائما هى 
ظواهر اجتماعية » (29) ٠‏ 


وواضح أن هذا الذى دقوله كولدمان هو نفس ما هدفذا اليه حين 
لم نرجع نشسأة الاعتزال وازدهاره افرد معين »© يؤثر على غيره أو يجعله 
يعتقد أفكاره بشكل سلبي ؛ بل أكدنا على أن هؤلاء الذين ذكرناهم جميعا » 
بدءا بأبى هاسم وانتهاء بأبى عثمان ©» هم مجرد أشخاص عبروا بطرق 


8 نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ل سامى النشار 3 : 3 اص : ٠١586‏ 

9) مجلة فصول : يناير 1981 حس : 102 ترجمة مقالة لكولدمان عثوائها الاصلى . 
- ولوطئقه عل و5عصقاطه:م غع أآلأة51 : عالأميع]! ]ا عل هؤأومامأءه50 ها 
.لعقط أااهه - 1066 - 5ع مأقصتاط 5قععمعأء5 غه عرد ]ءارجا 


نت" 609 


تعارنة ويعنافة قن الطتان حرفة ابعرية زاف يعون موس ومن لين 
المستوى الاجتماعى هو الفئة التى ينتمون اليها » واتجاه سياسى هو جماة 
مواقفها , أو العامل المشترك بين هذه المواقف ©» على المستوى السياسى » 
وكل ذلك يظهر ويتبلور فى مرحلة تاريخية ممتدة عبر الزمن ٠‏ 

وبعد هذا التوضيح الذى تمنا به لعملية الانبن'ء هاته ,» يصح ان 
نتساءل : ما هى البنية العقلية التى تعتبر ذات مدلول اجتماعى وسياسى 
فى مرحلة تاريخية تبتدىء من التصف الثانى من القرن الثانى الهجرى 
وتنتهى ‏ دون أن تكون هذه النهاية مطاقة ل فى حدود النصف الثانى 
من القرن الثالث الهجرى ٠‏ 

ونكتفى الآن بمحاولة تحديد البتية العقلية » عسى ان نعود الى 
أمتداداتها الاجتماعية والسياسية فى غير هذا الموضع ٠‏ 


2 - بنيسة فكر المعتزلة : 

بعد التوضيح الذى مر بنا للتطور العام »© أو لعملية الاتبناء الثى 
خضمكة لها :فلسفة' العترلة من يدانتها حنئ غمر الحاحظ + هةه اأفبحت 
هده الفليمة مذهنة فكريا 'لفكة احتباقية ++ ثرت الثقافة العربية يمتحن 
معرفى جديد » تميز بالعمق والشمول واعمال العتلء فى كل معطيات الطبيعة 
والكون والائسان » نستطيع أن نتحدث الآن عن هذه الفلسفة باعتبارها 
بنية » أى نظاما فكريا ذا عتاصر مستقل بعضها عن بعض »© وذات علائات 
متبادلة هيما بينها ٠‏ وعلى الباحث الذى يعاقد ان فلسفة المعتزلة نسق عثلى 
يطبعه الشمول والتكامل » أن يحدد عناصر البنية اولا ©» ثم العلاقات 
المتبادلة بينها ثاتيا ٠‏ أى قطع اللعبة فى البدء » ثم بعد ذلك العلاتات بين 
هذه القطع ه على حد قول بنفينست > ©6نوذمهلام86 (30). 

وتكاد تكون « القطع »© غير مفهومة اطلاقا » فى عرف بعص علماء 
البئيوية الا بعلاقاتها المتبادلة بينها » أو بقواعد اللعبة (31) ٠‏ فعلينا اذن 
أن نحدد عناصر الدئية أو « قطع اللعبة » بالنسبة لفلسفة المعتزلة » على 


00 6 : 5 هلنوأمعلامع8 .28 - !! - عإلمم6مغ6و عنام أدأناوماً! 06 وعسؤاطممم 
31) 26 : م 4ع03(06 موعل ؤ5أننها مهم .!-لاطعومها .60 - 6 1أةاناأعنا]5 هناوأأةألاوطنا ها 


كذ :166 حت 


ابناانين انها الدنية التى تدمج فيها رؤية العالم عند الجاحظ , ثم نردفها 
رمد ذلك بما يبدو لنا من علاقات بين عناصرها ٠‏ 
عناصر البنية : 
الله ٠‏ 

اجمع المعتزلة على أن الله خالق العالم وموجدة » ليس بجسسم ولا 
عرض ولا جوهر » واحد لا يدرك بحاسة (32) ٠‏ وبما أنه خالق العالم 
مان أول ما يتصف به هو القدرة »© لان احداثه للعالم يقتضى القدرة على 
الخاق ٠‏ وعن هذه الصفة التى تعلم أولا » تترتب أو تنتج باقى الصفات 
الذاتية ©» لاننا نعلمه » عالما أو حيا أو مدركا » أو موجودأ , بعد أن نعقل 
أنه قادر (33) يقول القاضئ عبد الحبار : « اعلم أن أول ما يعرف اسستدلالا 
من صفات القديم حل وعز أنما هو كونه قادرا » وما عداه من الصفات 
يترتب عليه (34) » ٠‏ 


د 


وصفات الذآت تنقسم الى قسسمين »© أولهما هو ما يصح أن ثعلمه قبل 
كون الله حيا , فئبرهن على أنه حى باثبات هذه الصفا'ت كالقدرة أو 
العلم ٠٠٠‏ لان الحياة لا تصح الا بعدهما » اذ أن قولنا ان الله تادر » أو 
ان الله عالم يبسر لنا أن نعقل أنه حى »؛ لانه لا حياة بدون قدرة وبدون 
علم » حيث لا يصح لنا أن نعتقد أنه حى قبل أن يكون قادرا أو عالما ٠‏ 


وثائيهما هو ما يصح أن نعلمه بعد كونه حيا © نحو اعتقادنا بأنه 
ددرلك :]3 لاناييكن "أن اتعلء "أنه علق هذه المنفة الآ بعد علينا بحياتة# 
لانه لا ادراك بدون حياة »ين حين تصح الحياة بدون ادراك (35) »© والذى 
يوقا من نمنة الأذراك هو انة مان نوهوف 1 .و لعل نيف «السيفة 
على طريق الجملة ضرورى ف الذوات المدركة (36) » ٠‏ لانه لا وجود بدون 
ادراك »© والموجود صفة معقولة نتصورها بدون تفصيل وبحث استقصائى 


2 المنية والامل ‏ ابن المرتضى ص : 19 ت : د. سسامى النشار والاستئاقة عصام 
الدين محمد على . 

3 انظر : المحيط بالتكليف ‏ القاضى عبد الجبار ‏ ت الاب جين يوسف هوبن 
ص : 98 99 . 

4) شرح الاصول الخمسة ‏ القاضى عبد الجبار ات : د.ء عبد الكريم عثمان ص : 151 ٠‏ 

5 المحيط بالتكليف القاشى عبد الجبار ‏ ص 121 122 ٠‏ 

6 المصدر السابق ص : 133 ٠‏ 
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اذا عرفذا ان الله تعالى قادر » عالم » حى » مدرك ٠‏ لكن السؤال. السذى 
يعن لئا بعد الاقرار بوجوده هو : هل هذا الوجود قديم او محدث ؟ واجابة 
المعتزلة تتقتضى قدمه »© لان كل ما عدا الله يعتبر فى نظرهم محدثا » والله 
وحده القديم قدما ازليا ٠‏ يقول القاضى عبد الجبار بهذا الصدد معبرا عن 
رأى المعتزلة جميعهم فى تضية قدم ألله : « ٠٠-0‏ لم يكن بد من أن يكون صائع 
العالم قديما ٠ )37( » ٠٠١‏ 


المعتزلة » لانه 2 اصطلاح المتكلمين هو العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه 
غيره فيما يسسمتحق من الصفات (38) ٠‏ 


والتوحيد عند المعتزلة تعبير عن مفهوم تنزيهى مطلق للذات الالهية, 
ود كانوا بهذا اللفهوم ااتتزيهى شد كل مذهب يعتقد ان" :الله يكن أن 
تصورا قير تطزيوى الى ابعد حد شيكن + 


وللجاحظ رسالة فى هذا الموضوع » ورد بعضها فيما اختاره عبيد الله 
أبن حسان من كتب أبى عثمان » عنوانها « الرد على المشبهة » (39) 
عكس فيها هذا المفهوم التنزيهى والتجريدى الذى أشيرئا اليه » والذى هو 
مبحث التوحيد عند المعتزلة .» أو تحديد الذات الالهية وما يتعلق بهذه الذات 
من صفات هى نفسها داخلة فى اطار أن الله مفهوم مجرد : « ليس كمثله 
شىء » (40) « فى حجج العتول , وأنئه ) لا يشبه الخلق بوجه مسن 
الوجوه (41) » ٠‏ 


7 المصدر نفسه ص : 138 139 ٠‏ 

8 انظر : شرح الاصول الخمسية ‏ القاضى عبد الجبار س ص : 128 - 

9) حفقق هذه النصوص من الرسالة د. حاتم صالح الضامن ‏ ما لم ينشر من تراث الجاحظ ل 
سلمسلة كتب التراث ‏ منكورات وزارة الثقافة والاعلام العراقية ١‏ 

0) الشورى : 11 » 

1 فصل من صدر كتابه فى الرد على المشبهة ‏ نط د حاتم صالح الضامن ص : 15 * 


68 د 


ينلخص فى أنه تعالى ‏ وان كان قادرا على الظلم والشر » فائه لا يفعلهما 
بعباده » ولا يجوز أن دفعلهما » لان القول بهذا يقتضى القول بجوره وطغيانه 
وانه لم يخلق العباد لخيرهم أو مصلحتهم » وهو ما يجعل من خلقهم ثسيئا 
عيثيا لا معثى له ٠‏ 


وبلق أوحيقو الفلم بالتونكية اوعصقات"الذاع علن اللم بالعول 
أو بصفات الفعل » لان المعتزلة يستدلون على عدله عز وجل باثبات قدرته 
وعلمه وغناه ٠٠0‏ الخ , وكلها من باب التوحيد الذى يتقدم العدل حتنى 
يننتى :هذا الأخين“علية - ويقرن' القاضى عند الحنان ذلك قائلا : 8( اما الاضل 
القان من الاضول الخيمة "وهو العله -ق الود وهو كلم برسم إل 
افعال القديم تعالى جل وعز »2 وما يجوز عليه ومالا يجوز » فلذلك أوجبنا 
تأخير الكلام فى العدل على الكلام فى التوحيد » (42) وقد أجمعت المعتزلة 
أن صفات فعل الله سيحانه هى العدل والحكمة »© وأنه لا يصدر عنه الشر 
أطلاما ٠.٠٠‏ لم يخلق عباده الا من أجل مصلحتهم ومنفعتهم (43) وأن أفعاله 
كلها حسئة (44) لم يخل بما هو واجب علية 0 من تصب الإدلة التى تدرك 
بالتأمل والنظر وإعمال العقل . وارسال الرسل ؛ حتى يزيح عن عباده 
العلة » ويجعلهم محجوجين فى الدار الآخرة ٠‏ ويتحدث القاضى عبد الجبار 
عن هذه الادلة وتلك الازاحة قائلا : « واذا نحن عرفنا هذه الاصول, ». ونفيئا 
أن يقع فى افعاله القبح ؛ واثبتناه فاعلا للواجب ولما هو حسن وآحسان » 
دخل تحت هذه الجملة ما يتصل بالنبوات من التكاليف الشرعية »© لانئه ‏ جل 
وعره لهاستلا اذه يتعاق جاتن من الاموي لا سميل اهمأل تعرمة 
من جهة العقول , فلا بد من أن يبعث اليهم من يعرفهم ذلك » فيكون 
من باب ازاحة العلة » ويدخل فى جملة العدل , ونعلم أن ما يأمر به فهو 
حسسن وما ينهى عنه فقبيح »© وما يخبر عنه فصدق (45) ٠‏ ثم « أن خلق 


2) شرح الاصول الخمسة ‏ القاضى عبد الجبار ا ص : 15 ٠‏ 

3 مقالات الاسسلاميين ‏ الاشعرى ات : محيى الدين عبد الحميد ج : 1 ص : 301 ٠.‏ 

4 انظر المفنى ‏ القاضى عبد الجبار ‏ ج : 6 :1 !| : التعديل والتجوير ات م 
فؤاد الاهوانى ص ١‏ 3 و ٠.4‏ 

5 المحيط بالتكليف ‏ - القاضى عبد الجبار ت ؛ دء عمر السيد ص : 21 22 ساووات : 
هوين اليسوعى ص : 11 12 ٠‏ 


0م ا 


٠. )46( ) لاهاله‎ 


فان سألذا عن سيب خلق القبيح والمنكر من الصور . أو عن المكاره 
والمصائب التى تنزل بالانسان » أو الزلازل والكوارث التى تحدث فى الارض 
مد كين ولشوم كان كرات الطرلة إن تماق جا الستصيافه كن الل 
« ليس من جهة المرأى والمنظر حتى يستحليه كل واحد ٠‏ وأئما ( نريد ) 
أنه يحسن من جهة الحكمة (47) ٠‏ وأنه لو كان : « عيثشكى الانسان فى, هذه 
الدنيا صافيا من كل كدر ( ٠-٠‏ ) لقد كان الانسان سيخرج من الأشر والمتو 
الى ما لا يصلح معه دين ولا دنيا (48) ٠‏ وهذا هو وجه الحكمة فى المكاره 
الى يكزقيا" القه بالفامن: ».وق الكو ارق ألمل ميديم + “لانو تفل العدالت 
بهم يتعظون ويجتئبون المعاصى والكبائر » هذا الى جانب ما يعوضهم الله 
به من ذلك فى الدنيا او :الآخرة ٠‏ يقول الجاحظ : « فان قلت ولم ضارت الارضن 
تزلزل ( قلنا ) ان الزلزلة وما أشبهها ترهدب يرهب به ب« الله ) النساس 
ليرغبوا وينزعوا عن المعاصى »© وكذلك ما ينزل بهم من البلايا فى أبدانهم 
وأموالهم من نقمة ومصيبة وقحط تجرى فى التدبير 'لى ما فيه صلاحهسم 
واستقامتهم ويدخر لهم أن صلحوا من الثواب والعوض ف الآخرة ما لا يعدله 
ورين انون الذنيا 6 :وري شجل ذلك فى :الكنيا !13 كان فيه ملاع لغابة 
أو خاصة »© (490) ٠‏ 


رمعت يف 8171 اقلق الا تمك :انكو 'قبيهة دق حنيم بحر انعا ايل 
أن فيها وجه حكمة يتضح مما ذكرناه » ووجه عدل يقتضى أن الله لا يصدر 
عنه الشر أو الظلم » وهو ما يوجب تفسير الكوارث والمصائب والشرور 
فى العالم بعدل الهى ». يقصد منه حكمة الله وتدبيره فى أن خلق هذا الذى 
نتصوره شرا وقبحا »© والمقصود منه أن يتعظ الانسان ويتذكر ربه فيعمل 
لآخرته ٠‏ 


6 الانتصار والرد على ابن الروندى الملحد لابى الحسين الخياط ات نيتبرج ص : 43 . 
7 شرح الاصول الخمسة ‏ القاضى عبد الجبار ‏ ص : 131 - 132 . 

8 الدلائل والاعتبار ‏ الجاحظ داص : 68 ٠‏ 

9 المصدر السايق ص ٠ 13 ١‏ 


ت :70ت 


ونستخلص من كل هذا أن الله ليس جائرا » وأنه انما خاق الانسان 
إصلاحه » وخلق العالم لمصلحة أهله , عادل حكدم » غير مخل بالواجب 
نلا حجة للانسان ‏ المدراك لعدله وعدم اخلاله بالواجب عن طريق النظر 
والتأمل » أو أرسمال الرسل بالبينات ل عليه ٠‏ 


الانسان عند المعتزلة حيوان ذو طبائع وعقل واستطاعة 0 وتفصيل 
ذلك "أن الله حين خلق الانسان جيله 'على. طبائغ مخطفة واهواء متدددة ) 
هى ا سكن أن مشسميه بالقوى الدزفسية الناتئجة عن الغرائز الانسائدة التى 
تنبع فى جوهرها من طبيعته وخلقته » كغضبه وحقده ومحبته وعطفه ورضاه 
وسخطه 4 وغرها من أحاسيس وشهوات وتصرفات صادرة عما طبع 
عليه الانسان من غرائز وميول فطرية ٠‏ يقول الجاحظ : « ٠٠١‏ ولذلك وضع 
(نه مالي ف الأماق :طيدة القفنية ونابيعة الرقين اليكل والشكياء 
والتئاعة «( (50 ٠‏ 


م! تكون بأحاس.ديس متولدة عن الجانب الحدوائى فى الانسان » وذلك يعنى 
لانها فى أصلها نوازع حيوانية وميول فطرية » لم تخضع بعد لما من ثسأئه أن 
يقومها أو يعدل من تركيبها حتى تصبح متزنة هادئة وانسانية ٠‏ 


وتذلف دينع اله الانمان لفق الدع فقن تمن وظائقة. حازسنا 
لهذه الطبائع » قابضا بزمامها لا يتركها تستدد بالانسسان فتخرجه من حد 
انسانيته الى حيز حيوائيته ٠‏ أنه رقدب ومرب ومقوم يجعل الانسان متزنا 
ومتصرفا » لا بحسب ما تمليه عليه غرآئزه وقواه النفسية المتولدة عنها , 
بل بحسب ما يرشده اليه عقله وما يتولد عنه من اتزان وحكمة وترو 
ا ا ا 02 


0 من كتاب حجج النبوة ‏ رسائل الجاحظ ب حسسن السندوبى ص ؛ 124 125 ٠‏ 
51 فى النص الذى حققه شارل بيلا : الفعل والصواب : العقل ٠‏ 
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محروسسة (62) والنفس عليهما ,53) موقفة »© فان كان الحارس اقوى 
من طباعه! كان ميل النفس معه طبعا (54) لان من شأن النفس الميل الى 
أقوى الحارسين وأمتن السببين » ومتى كانت القوتان متكافئتين كان الفعل 
اختيارا ومن حد الغلبة خارجا (55) » ٠‏ أى أن العقل آخذ يزمام الطباع , 
مهدىء من غلوائها » ومسلس لتيادها حتى يكون السلوك الانسائنى ‏ وهو 
ما عبر عنه الجاحظ ب'لفعل ‏ بحسب ما يقتضيه العقل. من تهذيب لها » 
وتقويم يجعالها خارجة ‏ نسبيا ‏ من أطارها الحيوائى الى مستوى 
النناتق "ارقي + وففلالاتساق محتات الى ذل جمد وى دانم عق طول 
الخبرة والتجربة ». ومباشرة شحذ الغرائز وتهذيبها » كى يقوم بهذا الدور ٠‏ 
لانه « ٠.0‏ لن تفى قوة غريزة العقل لجميع قوى طبائعه وشهواته حتى 
يقيم ما اعوج منها ويسكن ما تحرك دون النظر الطويل الذى يشددها » 
والحفة :السدده 'الذى: لمتحد قا :4 والتكانت الع : تشكها والقوانن: القدن 
تزيد فيها ٠ )66( » ٠٠١:‏ 


وللفكن. الاشياق هو اناس 3 أكافة انسل «البدياء اللعريةانت 
الت يعد الاعثياغ أنززر ما يروما عن غيرها'بن اللديؤان نه الانه الدق يعرف 
الأسيان مكلكة ق دنياك امتكملة ملك بحسي ما كي هده املح 
سواء كان ذلك على المستوى الفردى أو على المستوى الاجتماعى ٠‏ لكن 
هذه المتبحة الالهية لا كفن وحدها لأعاية هذه الحياة: »بل الأ”بد لبا هئ 
أيضا من التوجيه والتبصير حتى تقوم بدورها على أكمل وجه وأحسنه ٠‏ 
« ولو أن الناس تركهم الله تعالى والتجربة » وخلاهم وسبر الامور ؛ وامتحان 
انلسموم » واختبار الاغذية » وهم على ما ذكرنا من ضعف الحياة وقلة 
المعرفة وغلبة الشهوة وتسليط الطبيعة » مع كثرة الحاجة والجهل بالعاقية 
لاترية ايظليم ‏ السذؤم :© ولانناهم الخطا 4 ولاشيق. عليهسم الضحط (57) 


2 علق شارل بيلا على ذلك قائل : « كذا فى الاصل والصواب : محروبن © ٠‏ 

3 فى النص الذى حققه شارل بيلا : علبها والصواب : « عليهما » . 

4) ف النص المحقق : طباعا وأرى أنها كما ضبطت : « طبعا » »© بمعنى فطرة وجبلة ٠‏ 

5 من كتاب المسائل والجوابات فى المعرفة الجاحظ تحقيق شارل بيلا ل مجلة المشرق لا 
أيار ‏ حزيرآن 1969 ص : 322 ٠‏ 

6) من كتاب حجج النبوة ‏ رسائل الجاحظ ‏ حسن السددوبى ص : 124 - 125 ٠‏ 

7 فى النص المحقق الذبط والصواب الحبط وهو وجع البطن وانتفاخه ٠‏ 
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ولتولدت الادواء (58) ٠‏ 


ومعنى هذا أن عقل الانسدان لا يمكنه وحده ب دون توجيه دينى 
درق جرخ طرة الكالن:عيحانه بد أن بلغ" اكد الاففى حجن صورل: مظرة 
الانسان وتهذيبها0٠‏ 


أن نوتين أثنتين تتجاذبانه » فيسلاك بحسب غلية الواحدة منهما على 
الاخرى وتحكمها فيها ٠‏ « ومتى قودت الطبيعة على العقل » أوهنته وغيرته » 
ومتى توهن وتغير تغيرت المعانى فى وهمه وتمثلت له على غير حقيقتها » 
ومتى كان كذلك كان عن ادراك ما عليه فى العاتبة ( أبعد ) وزينت له الشهوات 
ركوب ما فى العاجلة » ومتى أيضا فضات قوى عقله على قوى طبائعه 
اوهنت طبائعه » ومتى كانت كذلك آثر الحزم والآجلة على اللذة العاجلة 
طبعا لا يمتئع منه وواحبا لا يستطيع غيره » (59) ٠‏ 


وبعد تحديد تقريبى لمفهوم الطبائع ومفهوم المقل عند المعتزلة عن 
طريق تحديدهما لدى شيخ من شسيوخها ‏ لا بد من طرح سؤال اعتبر 
الناشها”بالنسية الماداء العلك «القدامين عذينا 6 بونسلف. الال بالحرية 
الاتنانية واخل الغالم. 6 والى: ا دض امستتظيم هذه الحرئة: ان عحسدق 
الانسان يتصرف ويسلك فى حياته الفردية والاجتماعية وفى علاقته 
بالطبيعة والكون س بحسب ارأدته واستطاعته ؟ هل هو قادر بما منسح 
من أمكانات فطرية ومتولدة على فعله وتصرفه ؟ أم أنه غير قادر ؟ 


ان اجابة المعتزلة عن هذا السؤال تعتبر اجابة تميزهم عن كثير من 
الفرق الاسلامية » وخاصة « المدبرة » ؛, الذين قالوا ان الافعال كلها من 
الله », فأضافوا أليه تعالى ما يصدر عن الانسان من ظلم ومعاص وكفر0٠‏ 
قّ حين أن المعتزلة اعفيروا الاثسان حرا مننؤولا عن فعله الذى يغته الله 
منه وجعله قادرا عليه ٠‏ 


8 رسالة فى الزيدية والرائفة ‏ الجاحظ : يحبى الجبورى مجلة المورد ع 5 4 ب 1978 ٠‏ 
ص ١‏ 240 - 

9 من كتاب المسائل والجوابات فى المعرفة ‏ الجاحظ ت : شارل بيلا مجلة المشرق ‏ 
أيار سل حزيران 1969 ٠.‏ ص 323 ٠‏ 
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لذزكثفانه ل مومعل ااذه إن بكسن .وعده ووسيدة اله [3] مخطلنا متطومي 
العذر » محجوجين . وهذا يقتذي طبعا تمكينتا من الفعل »؛ واقدارنا 


على التصرف ٠‏ 


مج011 جد رازو ى لوقك زان ل انحرف وين 
خصمى فى معنى الاستطاعة » ونى أى أوجهها يحق (60) التكليف وتثبت 
الحجة ومع أيها (61) يصح التكليف وتسقط الحجة ٠‏ 

نأو :10 اقول اق قلف ان انسح تعلق تكوو اح لا ركلقته لخدا جنل 
فوؤيولا برع الا وهو مغطوع :المذر زائل؛ الحجة ».وان كرون السد كدرات 
الأوقو بسحي اليه نام البداج .راقو «الاتنانة عفان البري فال 
بكيفية الفعل حاضر النوازع معدل الخواطر عارف بما عليه وله » ولن 
كون ‏ السي مييق" الحقفة يوون هذ الخويان:. العدرة ةا بوالكاات 
المعروفة التى عليها مجارى الافعال ومن أجلها يكون الاختيار ولها يحق 
التكليف ويجب الفرض ويجوز العثئاب ويحسسن الثواب » (62) ٠‏ 


والكاس 35 جرانه تهنا بوكيةظ مسن بسرت ايعان وا اسه 
رق ]د انه لا يقب يغيذا ١‏ ق:اعقنان. هذه الكرية بطلفة م غير ريح 
او تقيدة كنا آنه ق “فسن الوقت يقوريان اللة كلف الأنسان كينا بحدوذا 
بما يستطيعه فى دنياه ل وهو فى هذا يختلف (63) مع غيره من المعتزلة 
من حيث تفاصيل حرية العباد واسستطاعتهم وتمكنهم من الفعل ». ما يجعل 
كل واحد من هؤلاء المفكرين متميز! بطابعه الشخصى المتفرد » ضمن اطار 
مدرسة كلامية ذات منحى ديئى وفلسفى متشسابه فى فضاياه العامة لدى 
جميع ممثايسه 


0) ف الاصل المحقق يحسسن والصواب ؛ يحق كما يقتضى ذلك السسياق ٠‏ 

1 فى الاصل المحقق يسمح وأظن أنها : يصح . 

2 من كتاب المسائل والجوابات فى المعرفئة ‏ الجاحظ ت : كمارل بيلا ٠.‏ مجلة المشرق ا 
أيار ‏ حزيران 1969 ٠‏ ص : 322 ٠‏ 

3 انظر فى ثشأن هذا الاختلاف ؛ المغنى فى أبواب التوحيد والمدل ج : 9 ص : 11 
وما بمدها تحقيق دء توفيق الطويل وسعيد زايد ٠‏ 
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تادر » أى حر ومسؤول عن فعله وخالق له » وأن الله « مكن من همذا 
الفعل وازاح العلة (64) » ٠‏ وأن الاتسان عندهم جميعا الا ر الناشىء ) » 
« فاعل » محدث © ومخترع » ومنشىء على الحقيقة دون المجاز » (65) ٠‏ 
يقول القاضى عبد الجبار : « اعلم أن المكلف هو القادر العالم المدرك 
لعن اكزية. + لأئه عب تفال 2 لا ,يكلت» الغمل: الا الغادر. مل" ابطاده ) 
العالم بكيفيته » المريد لاحداثه على وجه دون وجه ٠‏ ولا يكون القادر قادرا 
ألا وهو حى . ولا يصح أن ينفصل حال الحى من غيره الا بكونه مدركا 
لامدركات عند ارتفاع الموائع » ويصحة كونه علما » قادرا »(66) ٠‏ 


والمتخصس حجن هذا تكله ارب الاتساف ل تفلن اللمززالة بكر ىفو طلناتم + 
فطر عليها , أو ميول غريزية من صميم تركيبه ©» متميز عن غيره مسن 
الحيوانات بالعقل الذى يتحكم فى غرائزه ويهذبها 2 فيخرجه من حده 
الحيوانى الى حده الانسائى » ثم انه حر فى عالمه » قادر على الفعل وضده 
تيل حدوث الفعل ٠‏ 


ال صائلم: 

اننا قد حددنا فى الفصل الاول من هذا البحث مفهوم العالم عتسد 
الحاحظ © وأنه مجموع اشارات وعلامات ذات أدوات مختلفة » تعبر بها 
عن تفضينا" : لكن: العالم الخارحى اذى زتامله الاتسان. وينظر “اليه نظرة 
نليحفية امكتضن باداة متسيزة :من الاقوات ‏ الاخرى !التى يسيدغيلها: الانتنان 
وسائل. يعبر بها عن فكره وعواطفه وحاجات 4اليومية , هذه الاداة هى 
النصبة أو الحال التى يصح اعتبارها وسيلة بيانية للجماد الذى لم يمنح 
الف اق "الامنان 18 وقة أعمرةا نان المنمى : الحاحتلن العالم نينا فيه ومن 
فيه بذية أو نسق فكرى مختاف العناصر ومتكاملها فى آن واحد » ولا حاجة 
بئا الآن الى أن نعدد فى هذا الفصل ما حددناه سسلفا ».: لكن ما يجب التأكرد 
علية هنة هو “أن الرؤية البيائية للعالم: نحتاج “عمد التحديه © او الوضف 


4 المنية والامل ‏ ابن المرتضى ت : دء سامى النشار وعصام الدين محمد على ص : 19 
5) مقالات الاسلاميين ‏ الاشعرى ات : محيى الدين عبد الحميد ٠‏ ج : 2 ص ؛ 219 . 
6 المغنى : القاضى عبد الجبار : ج : 11 ص : 367 .٠ت‏ د : محمد على النجار ود؛ 


عيد الحليم النجار ٠‏ 


د 759 اح 


الموضوعى الى أن تفسر وتشرح »؛ ولا يمكن أن يتم ذلك الا بادماج هذه 
البنية فى بنية أخرى أكثر تسمولا واتساعا . تستوعبها باعتبار الاولى عتصرا 
مستقلا عن غيره من عناصر الثانية » ومتلاحما مع هذه العناصر فى اطار 


استايزية لطسبعة الممترنة 4 أى ما توغ ما يريط لأذه الذى هو خالق القالم 
والانسيان: #اتمالة. اأولا: وبالأ فيان كانيا ؟ ا .ها الاي يمكن 1ن يمك لدف 
المعتؤلة أرساطا او خلافة بين- الانسساق. وبين العالم 4+ 


ب العلاق'ت الءتبادلة بين عناصر بنية فكر لالعتزلة : 


ان 'دزامة علؤدات عتاصر بنية يا "ار “ارضاط وحذاقينا الاتناسيعة 
التى تكونها بعضها ببعض »© يمكن أن تكون دراسة قاصرة عن ادراك كل 
هذه العلاقات ما دامت هذه العلاقات متنوعة تتميز بالكثرة وعدم التشابه 
قيها بيتوا + ان بالهتى والتعاين. ه ولكن هذاه العلاقات م يكن أن تزجع فق 
اغتيه الاكوان: الن “عد مو الشروط الامنالئية الى :تكد فيها: ) وعمنق 
هذا أننا سنقتصر هنا على ذكر أهم هذه العلاقات واأوضحها مما يطبع 
اسطة المجولة وكاس جره العلدمات : القن يكن إن تشم اق نوكيا 
مع عناصر البئية طبعا ‏ الاصول الخيسة التى اعتهدها متكليو هذه 
الفرقة من الفرق الاسلامية قاسسما مششتركا بينهم » واعتيروهاخصائص 
فلسفية تميزهم عن غيرهم من الذين آمثوا ببعض هذه الاصول وأتذكروا 
بعضها ٠‏ وأول ما بحب توضيحه من هذه العلاتقات ». علاقة الله بالانسان٠‏ 
انز" التسخرى: الإتتان المدالكة رد علثه معنا افوا وميه ينين 
الفكل 16754 واكلك نان انرق نا تتميي به 7العلافة رين 'المخلوق المشكن 
من فعله والخالق الذى أوجده فى هذا العالم » هو أن الخالق عادل لا يمكن 
ان يقر هلل الظلم ‏ أو الخو اق“ القن + وينتم عن هذا المذل إن" الاتسان 
مسؤول عن فعله »؛ حر فى عالمه حرية نسبية ©» يؤمن أو يكفر أو يتعبد أو 


7 المنية والامل ‏ ابن المرتضى ا ص ؛ 19 - 


تت 76 هد 


يديضق 8 ة الله ٠...‏ امهم أنه قادر ومستطيع وغير مجبر فعله يضاف 
دولا مي الى اجالع + 


وهذا يعنى أن العدل الالهى يقتضى بااضرورة » أو يتضمن حرية 
الإانسان أى إستطاعته , لذلك فان العلاقة بين الله والانسان ذات تقاطع 


يا" العلاعة لقني قو ماجولنا الطل ادكه وجيفته د إن ذه 
العلاتئة خاق من طرف الا4 » ودلالة قائمة وبرهان واضح من جهة المخلوق 
على وجود الخالق ٠‏ يقول القاضى عبد الجبار : « فاذا أردت أن تسستدل بما 
هر اذى اق الاسةدلال فيو أن تنك حدولة. الأحبياء وهر مل بهاالن انداك 
المحدث لها وتبين صفاته وتنفى عنه شبه الاجسام والاعراض وتوحده 
وتنزهه عن ثان له » (68) ٠‏ 


ذاذا كان العالم محدثا فلا بد أذن أن يكون له محدث »؛ لا يشاركه 
فى هذه الصفة غيره » أى أنه واحد لا ثانى له ٠‏ ومعنى هذا أن ما يربط 
الخالق بما خلقه »» هو الاحداث من جهة الله ٠‏ والدلالة على الاحداث من 
جهة الملم . 


وتبقى العلاقة الاخيرة وهى ما يربط العالم بالانسان ٠‏ ان أبرز ما 
يميز هذه العلاقة فى فلسفة المعتزلة هو التأمل » والنظر العقلى الادراكى 
من طرف الالسا'ن »© هذا الذى يستخلص العبرة والدليل على وجود الخالق 
بواسطة تأمله أو تفلسفه » أى أن العالم بيان والانسان متبين » أو أن 
العالم دليل والانسان مستدل ٠‏ ولهذا فان الانسان مدرك واع ومستوعب 
للعالم بواسطة عقله » والعالم مبين ودال بحاله ونصبته ٠‏ وهذه العلاقة 
بين الائسمان والعالم » أى بين المستدل وموضوع اسدتدلاله » هى التى 
تجعل الباحث يقتنع ‏ فى: كثير من الاطمئنان ‏ بأن « الدلائل والاعتبار » 
كتاب جاحظى لا يحتمل الشك فى نسسبته الى صاحبه »© كنحو م! اعتقد 
ذلك بروكلمان (69) »2 لان هذا الكتاب يوضح ويعكس من خلال متنه تأملا 


8 المحيط بالتكليف القاضى عيد الجدبار ص : 28 ت الاب يوسف هربن . 
9), أنظر تاريخ الادب العربى ج : 3 ص : 128 ترجمة : دء عيد الحليم النجار ٠‏ 


تب 77ت 


للعالم عن طريق العقل , يؤدى بالانسان الى ادراك بعض مظاهر الخلق 
الألمنن نات اتن اسسفاع اخاليةا الكلق نكفا وموكد* 


يقل الحلكظة :“9 فك في فلن" الانان علنه ونا جك ينه #دماقه 
أعطى جميع ما فبه صلاح دينه ودنياه 04 ومما فيه صلاح دينه معرفة الخالق 
بالدلائل والشواهد القائمة فى الخلق (70) » ٠‏ والمعتزلة يكادون يجمعون. على 
أن يخلق ششسيئا لا يراه أحد ولا يحس به أحد من المكلفين » (71) ٠‏ 


وهذا الاعتبار والانتفاع هو ما يؤكد عليه أبو عثمان تأكيدا أسماسميا 
فى كتابه السابق الذكر , يقول : « فقد تكلفنا جميع ما وقفنا عليه من العبر 
الاسباب والمعانى فى ذلك بمبلغ علمنا فى كتابنا ٠٠٠‏ فأول العبر بهيأة هذا 
العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ما هى عليه ٠‏ فائنك أذا تأمات العالم 
بفكرك وجدته كالبيث المبنى المعد فى جميع عتاده : السماء مرفوعة كالستئف» 
والارردض ممدودة كالبساط 4 والنجوم منضدة كالمصابيح ( )72 : 


تمستفلمن افى' أن علاقة الانتبدان الما تاظع علد تفلة :يتجيه 'ألزها 
كل الالنجاق 'الخايل :وا ادرك تين حية: #دقو نان العالق ]ل امسوره بالتصية 
والحال من جهة أخرى ٠‏ ويمكننا أن نوضح بنية فكر المعتزلة باعتبارها كلا 
بتميز باستقلال العناصر الثلاثة المذكورة سمابقا »: وبعلائ'ت متبادلة بينها 
بالتخطيط التوضيحى التالى : 


0 الدلائل والاعتبار ‏ الجاحظ ص : 60 ط العلمية بحلب ٠.‏ 
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العالم الانسان 


اتفقوا حولها ٠‏ ولا بد قبل ذلك من التعريف ‏ ولو بشكل وجيز - بهذه 


3 الاصول الخمسة : 


- التوحطيد: 


أشرنا حين تحديد مفهوم الله عدد المعتزلة الى أنه تعالى خالق العالم 
وموجده ومحدثه » وهذا يقتضى بالضرورة أن يكون متفردا بهذا الخلق »© 
لا يشركه فيه احد ٠‏ وهو أمر دفع « أهل العدل والتوحيد » الى أن يخصوا 
البارىء بصفات تجريدية متعلقة بذاته ». وأن يوحدوا بين الصفات والذات 
على نحو بؤكد مفهوم تنزيه الذات عن كل ما من شسأنه أن يوحى بوجود 
الاهين اثنين ٠‏ ومبحثهم لاثبات هذا المفهوم التجريدى يتدرج من اثبات 
خلق العالم الى أثبات خالقه » ثم أثبات صفات ذاته ونفى مالا يليق ببه 
من الصفا'ت »© وأنه وأحد فيها لا يمكن أن يتصف بها غيره على الشكل 
الذى يتصف بها هو ٠‏ وكل هذه المسائل داخلة نى باب التوحيد » لان ل 


79 سه 


المراد منه عندهم, معرفة « تفرده ‏ جل وعز ‏ بصفات لا ثانى له فى 
استحقاتئها » ( 


« ولكن لا يتم هذا دون العلم بحدوث الاجسام وحاجتها الى محدث» 
واثباته ‏ جل وعز ‏ محدثا لها دون غيره ء» ثم بيان الصفات التى تثدت 
له لذاته » وما يستحيل عليه (74) » ٠‏ 


وهم فى اثباتهم خلق العالم أوجبوا الذظر والاستدلال » اى تأمل العالم 
تأملا عقليا آداته المنطق والادراك ٠‏ وهذا العالم عندهم أجسام عديدة 
لا حصر لها ». مؤلفة » دفيقة الصنع » ذات نظام مضبوط » يستطيع 
الانسان أن يدرك بعضها » فيستدل بذلك البعضص عا ى ما لم يدركه منها ٠‏ 
ويستخلص أنها محدثة ٠‏ 

واذا كانت محدثة فلا بد لها من محدث , وهو مأ يسسميه بعضهم 
الطريق الى الله سبحائه » أى ما نصل به الى ادراك أن الخلق لا بد له من 
خالق » أو أن المصنوع لا بد له من صائع » أو أن العالم لا بد له من. موجد*١‏ 
وتلك طريق يطبعها البرهان المقنع والدليل العقلى الواضح ٠‏ 

يقول القاضى عبد الجبار وهو بصدد تقرير تدرج أبواب البحث فى 
التوحيد » « اعلم أن مدار هذا الباب الذى جعلناه أول ما يلزم المكلف معرفته 
على أصول خمسة : أولها اثبات الطريق الى الله تعالى » والثانى أن 
المحدثات لا بد لها من محدث » وااثالث ما يستحقه هذا المحدث من الصفات 
التى تجب لذاته » والرابع ما يجب نفيه عنه من الصفات التى لا تصح 
عليه فى كل حال أو فى بعض الحالات » والخامس أنه واحد فى هذه الصفات 
فلآ اهد يتتتاركة 'ق مشبوعها تفي واقبانا .ولا'ق. آحاذها أن يستحمة على 
الحد الذى استحقه تعالى » (75) ٠‏ 

00 هذا أن المعتزلة بعد اثباتهم حدوث العالم ومحدثه ©» يبحثون 
فى ذات المحدث وصفات هذه الذات ٠‏ واذ! كانت ذاته تتحدد بشكل دتيق 
فى كونه 0 العالم وخالقه » وانه لا يشبه بوجه من الوجوه شيئا من 


73 انحط بالطيت ؟ القضى نميه الساو بي 74214 22 كا :9 مدن (النيد عزمن + 
4 المنية والامل ‏ اين المرتضى ص : 133 ٠‏ 
5 المحيط بالتكليف ص : 35 ٠‏ ت : ده عمر السسيد عزمى - 
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الإفياء » فان صفات الذات تتجلى فى كوثه حيباء قادرا , عالما » مريدا 66 
إلخ ٠‏ وكلها صفات مطللقة لا تحتمل النسبية » أى أنه النهاية فى الحياة 
والقدرة والعلم والارادة ٠‏ 


ثم انهم وحدوا فى هذا المبحث بين الذات والصفات »© حتى لا يتسرب 
لمفهومهم التنزيهى ما من شسأنه أن يضاف الى الله » فيوحى بالاقرار بالاهين 
اثنين » فهو حى بذأته , قادر وعالم ومريد ومستطيع بها » أى أن الصفة 
غير خارجة عنه لان القول بذلك يقتضى وجود شىء آخر هو الصفة ل 
الى جانب خالق العالم ٠‏ وقد اتتضى هذا المفهوم المجرد لاذات الالهية رفضشس 
التشبيه والتجسسيم ». وبالتالى نفى الرؤية » أى أنه تعالى لا يشبه خلذقه 
بأى وجه من الوجوه »© كما أنه غير خاضع للمكان والزمان والحيز » وهذا 


دسدتتبيع بانضرورة رفض الذول د'لرؤية السعيدة ٠‏ 


ب العهدل: 


والاصل الثانى من أصول. فلسسفة المعتزلة هو العدل الالهى المطاق» 
أو ما يمكن أن نطلق عليه صفات الفعل اإربائى التى تالخص فى أنه تعالى 
خلق العباد لصلاحهم » فى دئياهم وآخرتهم » وأن الظلم والشر لا يصدران 
عنه » كل أفعاله حسنة ؛ بما فى ذلك ما يعد فى رأى الاتسان وتوهم البشر 
تبيحا » كخلق الصورة المشوهة » أو انزال الكارثة واحلال الاوبئة ٠‏ لان 
ما كان من هذا القبيل » يصرف عذد المعتزلة الى جهة عدل الله وحكمته , 
وذلك أن هذا الفعل فى رايهم موعظة وعبرة » يحصل بهما ادراك المكلف 
بأنه ضعيف أمام قدرة خالقه »: وأن هذا الخالق ينبهه من حين لآخر ويذكره 
بهذه القفدرة » وبالثواب والعقاب حتى يقوم مااعوج من 


أمر ديرئنه ودئياهة ٠.‏ 


يدول القاضى عبد الجبار )1 فان كيل 3 كرف بيصح قول[كم ان أفعاله 
كلها حسنة مع أنه هو الفاعل لهذه الصور القديحة اانكرة 3 والاصل ف 
الجواب عنه »© أنا لا تعنى أنه يحسسن من جهة المرأى والمنظر حتى يستحليه 
كل واحد 2 وائما نردد أنه يحسن من جهة الحكمة 4 وهذه الصور كلها 


--81.- 


حسنة من جهة الحكمة » (76) ٠‏ 


ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يصدر عن الله قبح »© لان القبح لا شك 
يرادف من حيث المعنى الدينى الظلم والشر »© ويؤكد الجاحظ ذلك قائلا ٠‏ 
« فان قلات ولم صارت الارض تزلزل » قلنا : ان الزلزلة وما أشيهها 
ترهيب يرهب به الناس ليرغبوا وينزعوا عن المه'صي © وكذلك ما ينزل 
بهم من البلايا فى أبدائهم وأموالهم من نقمة ومصيبة وقحط » تجرى فى 
التدبير الى ما فيه صلاحهم واستقامتهم ويدخر لهم ان صلحوا من الثواب 
والعوض فى الآخرة ما لا يعد له شىء من أمور الدنيا » وريما عجل ذاك 
فى الدنيا اذا كان فيه صلاح لعامة أو خاصة ٠ )77( » ٠٠١‏ 


ويدخل تحت مبحث العدل عندهم بحث الائبياء والرسل © لان ذإك 
من باب ازاحة العلة وعدم الاخلال بالواجب من طرف الله سبحائه » لان 
عدله يتتفضى تعريف امكلف بواجبه ازاء خانلقه (78) وتفقيهه بأمر دينه » 
وتحديد الطريق الصواب لعدرشه فى دنياه » ورضا ربه عنه فى آخرته ٠‏ ولا 
بدالخصول هذه الأمون من :بغت الرستل والاتبياة © الذين اناظط يهم الله دون 
تبليغ أمره ونهيه » حتى يكون الانسان على يصيرة من تفسنه واعماله ©» 
فيتحمل مسؤولية فعله وتصرفه ٠‏ 


وكة كين امدل: المذنالنا /كاتتعة ا "قوق «نامتتطاعة لزان 
وارادته » لانه لا يعقل أن يكون المكلف مسسؤولا عن فعله وهو فى تقس 
الوكلط يلوي المرية' هر عادر عل هذا العمل .ومن فى اقى< لوول 
التفضاء والتدن ‏ تكيوجييا: الشليق” الذى “عفدل الانسان ترهم > وياقد 
انه مسير لا مخير » وكأنه يستجيب استجابة مطاقة لقوة غيبية لا تترك 
له مجالا للاختيار وممارسة التصرف والسلوك بحرية وارادة »© لان فى هذا 
الامر ما يكفى لتصور الاخلال بالواجب من طرف الخالق » وعدم مسؤولية 
المخلوق عن فعله ٠‏ يقول الاشعرى « واجمعت المعتزلة الا « الجبائى » أن 
الانسان يريد ان يفعل ويقصد الى أن يفعل » وان أرادته لان يفعل لا تكون 


6 شرح الاصول الخمسة القاضى عيد الجبار ص ؛ 132 ل 
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مع مراده » ولا تكون الا متقدمة للمراد » (79) ٠‏ 


ولا شك أن هذا الاجماع حول ارادة الفعل والقصد اليه انما منشؤه 
إيمان المعتزلة بأن « أفع'ل العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم, المحدثون لها (80)»» 
ورمفضهم لما اعتقده المجبرة من سسلبية الانسان فى. عالمه 4 وعدم كدرته 
على التصرف الحر المسؤول ». ومن ثم الايمان بالقدر والقضداء ايمانا مطلقا١‏ 


وثىء آخر لا بد من الاشارة اليه ونحن بصدد الحديث عن عدل 
الله وهو أنه تعالى لم يكن. ليأمرنا فى حياتنا الاجتماعية والسياسية 
جاناجة السدل وااسهون عل ويماتحة اعد ورففن الخللى: زالطفيان + 50 
كان قد خلقنا مجبرين على تصرفنا » غير مسؤولين عن فعلنا » لان هذا الامر 
سعيد حتما من باب ظلمه لنا , ولا سسيما وأنه قد بلغنا ترغيبه وترهيبه » 
وثوابه وعقابه أو جزاءه ». وأخذنا بذنبنا وشرورنا - فهلء يعقل أن يامر 
الله بالعدل ويكون غير عادل ؟ يجيب الجاحظ عن ذلك قائلا : « ولم يكن 
الله كمال ليم العدلميزانا بين خلفه © :وغيارا' على عبادة ٠‏ فى نظر 
عقولهم فى ظاهر ما فرض عليهم » ويسر (81) خلافه » ويستخفى بضده 
ويعلم أن قضاءه فيهم غير الذى فطرهم على استحسانه ». وحبب اليهم فى 
شاهتن ويجة + والبذى امحوحي بية السكتجر ‏ (82أعلن حية 
خلقه (83) ٠‏ 


الوعد والوعبد : 


ان هذا الاصل تابع فى جوهره من إسستطاعة الانسان وقدرته على 
التصرف وممارسة فعله بحرية ٠‏ 


والوعد ». « كل خير يتضمن ايصال ذفع الى الغير » (84) أما الوعيد 
ف « كل خبر يتضمن ايصال ضرر اليه » (85) ٠‏ ومعنى هذا أن الله قد 
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أخبرنا عن طريق الرسسل والانبياء بثوابه وعقابه © وأمرنا فى دنيانا باتباع 
طريق سوية مستقيمة رائدنا فيها شريعته السماوية وقانونه الاسلامى 
العاذل بترعوينا ودر يمينا ".ردنا تاختة والسبعادة الأندية ودار الكلد: 
وتوفدة بأكواع العقات المختلنة والستاركة فق القددة والأيذاء © مين نيل 
صاتها بجر زه ركد الله 4 ومن عمل اسيكة لقن «وعيده + وم هذا 
الاصل استجابة منطقية للقول بحرية الانسان ©» ورفض الاجبار » لاننا 
لا يمكن أن ذفهم النص الدينى الوارد فى شسأن المؤمن والكافر والفاسق » 
والآية القرآنية التى ترهب وترغب أو تعد بالثواب وتتوعد بالعقاب ل 
ل.ييكن: ان 'ثقهم “ذلك: علن. الوجة الضحيم الا اذا دفعنا حدنية التلسوك 
الشبرى ب كود نار ]و الالسات :هلاه وداب انيس لقوله كمال 
مثلا : « واتقوا الله ان الله ديد العقاب » (86) أو « فمن دعمل مثقال 
ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (87) الا اذا ثبنت مسؤولية 
الانسدان عن فعله » ويددو أن هذه المسؤولية لا يمكتها أن تثدت الا اذا كان 
الافييان بثر اق قرف وشاركة: 

فاذا خرج انسان من دنياه عن ايمان وطاعة نال ثواب ربه » واذا 
مات عن فجور ومعصية كان جزاؤه العقاب » الذى لا يبلغ درجة عقاب 
الكاف لان :هذا الاق الاسوكلن و حيلة الويتين اناف جين أن الأول ولكن 
قن خلفب الانانداك يكلم أو يمل سالها: 

ومن المنطقى أن يرفض ال معتزلة تبعا لاعتقادهم بتحقق الوعد والوعيد 
مسألة الشفاعة » وقد تأولوا التص الدينى الوارد فى شأنها بأشكال مختلفة 
كى دردوها أقوى رد ويدفعوا القول بها أبعد دفع ٠‏ 


المزلة بين المنزلتين : 


لذد سبقت الاشارة فى بعض فقر هذا الفصل الى أن هذا الاصل 
كان معارضة لرأى الخوارج الذين تطرفوا فى شأن صاحب الكبيرة فاعتبروه 
كافرأ » تحب محاربته بقصد الاجهاز عليه وأخذ غنائميه وردا لاعتقاد 


6) المادة : 5م 
7 الزلزنلنة : 99 . 
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المرجئة الذين ذهبوا الى أنه مؤمن داخل فى جملة المسامين » نرجىء فيه 
إ(حكىم الى الله ٠‏ فكان موقف المعتزلة وسطا بين هذين الموقفين » لسم 
يقمروا تقصير المرجئة ولم يفرطوا افراط الخوارج © فاعتيروا صاحب 
الكبيرة فاسقا » لا مؤمنا ولا كافرا » بل هو فى منزلة بين المنزلتين »© وحكمه 
بين الحكمين » لان ذنبه ليس كذئب الكافر ». كما أن طاعته ليست كطاعة 
الملؤين ٠‏ 

وقد-.شمو! :هذا المبخث. ‏ ابيضا متسالة الانماء والأكان و المفصدوة 
بذلك أن لصاحب الكبيرة اسسما بين اسمى الكافر والمؤمن وحكما بين 
كينا أ أن جترلتة' تتجانيها متراتييا ٠:‏ ولذلك: قانهشير مكل فز الثار 
كشأن الكافر » بل يصح فى أمره عفو الله وغفرائه »© كما أنه غير مثاب» 
أو مجازى كنحو ما هو أمر المؤمن المطيع ٠‏ فكما سمى فاسقا , يعاتب على 
فسقه ويجرى عليه حكم غير حكم الكافر من حيث الخلود فى النار » وغير حكم 
المؤمن من حيث السعادة الابدية نى دار الخلد ٠‏ 


الامر بالممروف والنمهى عن انكر : 
المنكر » لكنها اختلفت فيما بينها فى الطريقة التى يجب أن يتم بها ذلك : 
تذخ فائل :أن قالقة:واحت. بالعلب مقط + الى" كائل: زوحت بالنسان 2 إلى 


ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوبه بالسلاح © الشيعة الامامية الذين 
قيدوه بظهور الامام المنتظر » والمعتزلة الذين آمنوا باستعمال السلاح اذا 
لم تكن هناك وسيلة لازالة البغى واقامة الحق » وربطوا هذا الاستعمال 
بوجود الامام » لكنه ليس الامام المنتظر كما هو الامر عند الشيعة » بل ان 
الامام عتدهم هو رئيس الجماعة التى يناط بها دور ازهاق الباطل ورفع 
الحور ©» واحفاق الحق واثامة العدل ٠‏ 

والمعروف عندهم : « كل فعل عرف قفاعله حسسننه أو دل عليه » 
والمنكر « كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه » (88) ٠‏ 


8 ثرح الاصول الخمسة ا ص ؛ 141 . 


85 سا 


وقد أجمعوا (« الا الاصم ع«( على وجوبهما مع الامكان والقدرة 8 

باللسان واليد » والسيف (89) كما أن أكثرهم قد اتفق على أن « الخروج 
5 

لا يكون الا مع أمام عنادل (90) » © أى رئيس الجماعة الذى تتوفر فيه 
الشروط كى يكون اماما » فيعقد له الامر ويختار من طرف الجماعة للقيام 
ا 

ونستخلص من هذا الذى ذكر أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
عند المعتزلة: 

1 واجب باللسان واليد والسيف ٠‏ 

ب ا بم الخروج ألا مع أمام عادل ٠.‏ 

ج ‏ الامام هو رئيس الجماعة الذى يعقد له الامر من طرفها » خلافا 
للشيعة التى تزعم أنه الامام المنتظر ٠‏ 


د ل أن يكونوا قادرين على القِيام بمهمتهم ممكنين منها عددا وعدة. 


د ل محاولة فهم الاصول الخمسة فى ضوء بنية فكر المعتزلة : 

بعد التحديد الذى مر بنا للاصول الخمسسة ؛. دود الآن أن تدخلها 
ضمن البئية الفكرية: العامة لفلسفة المعتزلة » هذه البنية التى تحدثنا عنهطا 
فى بعض فقر هذا الفصل ©» ووضحناها بالرسسم البيانى المكون من ثلاث 
نقط رئيسسية » تشكل العناصر المستقلة للبئية » ومن نقط تقاطع بين العناصر, 
تشكل بدورها علاقات مختلفة ومتنوعة » حاولنا أن نتحدث عن بعضها 
بقدر الامكان » مشيرين فى ذفس الوقت الى أن أبرز ما يميز هذه العلاتات 
هو الغنى والتنوع. 

وعلينا الآن أن نتساعل عن منبع الاصول الخمسة أو مصدرها بالمقارئة 
مع البنية الاساسية لفكر أهل العدل والتوحيد »© وقبل الاجابة عن هذا 
السؤال لا بد من الاشارة الى أن الاصول الخمسة ليست سوى مظهر 


9) مقالات الاسلاميين الاشعرى اج : 1 ص : 337. 
0 المصدر السابق ج : 2 ناص :5 ٠158‏ 


86 ده 


لحى للبنية التى حددناها سسابقا » والتى هى أعمق وأشمل مما كان 
عتدر لدى المعتزلة أنفسهم ميادىء أساسية لفلسفتهم م أى أن ألينئنية 
العميقة » المستترة والخفية هى الاصول الحقيقية لهذه الفاسفة »© فى حين 
أن المبادىء الخمسة التى تجمع بينهم » ليست الا مظاهر مختلفة ومتنوعة 
تتحلى عن البنية العميقة ٠‏ 
لقد رآينا قبل قليل أن أول هذه الاصول هو التوحيد »© ورأينا أيضا 
أنه بحث فى أن الاجسسام محدثة ©» وأن العالم محموعة أجسسام مؤلفة خاضعة 
لنظام محكم دقيق » فينتج عن هذا أن العالم محدث » واذا كان كذلك فلا 
دد أن يكون له محدث , متفرد بهذة الصفة ٠‏ ومعنى هذا أن التوحيد ينيع 
فى أسراسه من : 
أ العلاقة بين الائسسي'ن والعالم » هذه العلاقة التى تتقاطع 2 


بذ العلاعة نين الله -والمالى © لان الحوحية مفهوم: تنزيين: تكريدي 
للذات الالهية ». ناتج ‏ فى بعض جوانبه ‏ عن أن احداث العالم يتتضى 
بالضرورة أن يكون المحدث واحدا , لا يشاركه فى هذه الصفة غيره »© ولا 
يمكن أن يتصور فى العقول على شكل من الاشكال » لانه خالق العالم ٠.0‏ 
وما دام كذلك فهو النهاية المطلقة للقدرة والحياة والعلم والارادة الخ ٠‏ 
فكيف للعقل البشرى أن يدرك هذه النهاية » أو أن ديتسبهها فى صفاتها 
الذاقية بفىء من الاقنياء: الخافبعة. للحواس ؟ + 

اما الاصل الثانى الذى هو العدل فيبدو آنه نابع من العلاتة بين 
الله والانسان. © لانه لا معت لأن يخلق الله البفتر لفن مصلحتهم ومتففتهم ؛ 
اذ فى القول بأنه أوجدهم لمضرتهم وفسسادهم شعور بعبث الحياة البشرية 
وخلوها من المعنى ٠‏ ومصلحة الانسان تقتضى أن. لا يصدر عن خالقه الشر 
والقعك والطلي 35لا ممقل: أن يرون جه ق. شالم لوه الققاء والعواريك 
والمآسى من طرف الاه متفرد فى قدرته » لا نهاية لعلمه وحكمته ٠‏ 


اما المنزلة بين المنزلتين فمظهر من مظاهر عدل الله المطلق » أى 


عت 87ت 


أن هذا' الاصل تابع بدوره من العلاقة بين :الله والاتسان: ٠‏ اذا" كانت 
هذه العلاقة مطبوعة بطابع عدل الله ؛» وكان من شرط العدل أن تجرى 
النتكام عن ااخلوقين تدعة امائعة وحكية عبن معاهية #+قلا "يذ أن يعاجب 
الكافر يما يستحقه ©» وأن يجازى المؤمن عن أيمانه ©» وأن تكون للمؤمن 
الفاسق منزلة بين المنزلتين » وحكم بين حكمى الكافر والمؤمن ٠‏ 

ونش الأصلان + الزابع:والكامين. + اللذان بعدواة يمؤوهيا مين 
ييخ اكه و الافيكات ‏ 

كالوعة والوتعية نكن اناه تكن الاننتطاطة "الأاضجان وازادفة م 
لان "هذا الانشان يكلف ومححوج + أى أن الله خلفه العيسادة :وشكر 
النعمة » وأزاح علته بارسسال الانبياء » وتمييزه بالعقل. عن سمائر مخلوقاته, 
وما دام كذلك فلا بد أن يكون مسؤولا عن فعله » ويبدو أنه لا مسؤولية 
نشل حرية واسطاعة ٠+:‏ ولاافنك ' ان الانمنان سنا وهو يكخيل بتعووليتة 
سلوكه وتصرفه ‏ سيعائب عن فعله القبيح ويجازى عن عمله الصالح © 
وهذا ما يقصده المعتزلة بتحتق وعد الله ووعيده ٠‏ 

وكذلك الال بباتعروف والتو ين النكن ولكل كور فق اطان المافنة 
من الله والاتشائ م هذه الملاعة الى :ضيقن جدرية الأنبان وعكارده »وك 
جملة ما كلف به الانسان فى رأى المعتزلة اقامة الحق وازهاق الباطل » أى 
العمل من أجل اقرار المبادىء الديئية التى أمر بها الله عباده »© واقامة 
المجتمع الاسلامى على أسساسها »© والنهى فى نفس الوقت عن كل ما من 
شأنه أن يضر بهذه المبادىء أو يعمل على تقويضها' وافساد المجتمع الذى 
يقوم عليها.٠‏ 

والحقيقة أن القاضى عبد الجبار قد حاول فى « المحيط بالتكليف » 
أن يجعل الاصول الخمسة مرتبطة ومتلاحمة ومتكاملة (91) وهو بفعله 


1 انظر : المحيط بالتكليف ‏ القاضى عبد الجبار ات : عمر السسيد عزمى ص : 22 . 


88 ده 


ذاك قد عبر عن أن هذه الاصول لا يجب أن تفهم مجزاأة أو تفاريق » بل 
من التقيايها عدافي فلنسقة ورئية ذاك علامات وروانظا + كن فهم الأمنون 
الخمسة لا يمكن أن يتم بشكل دقيق الا حين ندخلها ضمن بنية الفكر 
الاعتزالى ككل , أى ضمن ما يكمن او يستتر خلف المعتقدات المختلفة التى 
هى أسسسن ومبادىء الاعتزال ٠‏ والمقصود بهذا أن هذة المبادىء أو الاسس 
ليست سوى مظهر سطحى لبنية فكرية أعمق ؛ حاولنا أن نحدد عناصرها 
المستقلة استقلالا ذاتيا » والمرتبط بعضها ببعض فى اطار علاقات متبادلة 
بينها » فيكون الكل نسقا فلسسفي'؛ ودينيا يتميز بالشمول والنظام الداخلى'١‏ 


89 د 


الغصل الثالئث 


ارسس ابر تشماعيئ وائر قتصارح لفلسفْ المهمزل 


1 صعوبات منهجية : 
اشريك: فق الل السنائق إلى اقرسية "الفعن , الأعتوالى١‏ يعت أن قمر 
بعد عملية الفهم ‏ التى كانت عبارة عن تحديد لعناصرها الاساسية 
وبعض العلاقات بين هذه العناصر ‏ فى ضوء المجتمع الذى ظهرت فيه 
هذه الفلسفة » وذلك بربطها بالفئة الاجتماعية التى آمنت بالاعتزال مذهبا» 
وعتيدة » وسعت الى نشره والدفاع عنه ازاء تيارات واتجاهات فكرية 
مخالفة ومعارضة ٠‏ ومعنى هذا أنذا يجب أن ندمج البنية الفكرية للمعتزلة 
فى اطار بنية اشمل واوسع » هى شسبكة العلاتقات الاجتماعية والاقتصادية 
فى العصر العباسى الاول ٠‏ 
ولكن التفسير لا بد له من أن يراعى عنصر الزمن بمعناه التطورى © 
أى. انه من. الواجب اعتبار تشكل البئية وتكوثها قبل وضولها الى الحد 
الاتصى من التلاحم والتئاسق ٠‏ 
وسأحاول فى هذا الفصل بلورة هذا الادماج بشكل موجز ومختصر » 
يفرضه المنهج أولا » ثم تفرضه الصعوبات التى تواجه الباحث فى التاريخ 
الأكياءى ‏ والافتسد دق مكديع الغربى اندي كانيا + نترضة المنيج. + لان 
التتاضبيل التاريكية معميل العف خارها عن نوصوعة الاناسئ ”2 داخلذ 
فى سراديب اختصاص غريب عنه » له أهله الذين هم أدرى بشعابه ودقائقه: 
وقد عبر كولدمان عن هذه القضية المنهجية أكثر من مرة وبأشكال مختلفة 
يقول : « ومع ذلك »4 ماذا يمكن قوله عن دراسة الوضع الاقتصادى 
والأحقاعى :والستاتي الثالة"العناء 3 2 وحنامها" الثعافية الوجدانية: > 
1) .5 08 705818558 18 : نبالة الكساء طبقة اجتماعية تشكلت أساسا خلال القرن 
السايع عشر بقرئنسا ©» وحاول ( كولدمان ) فى الكتاب المذكور أسسفله أن يفسر فى ضوء 


تشكلها الاجتماعى والاقتصادى الاتجاه العقائدى لحركة ( الجنسية 05606151988قل ) »م الذى 
يعتبر فيه رأيه البنية الفكرية المعبر عنها فى أعمال باسكال وراسين . 


7 


انه لا يمكن أن يتعلق الامر الآن ©» فيما يخص هذه النقطة » ولو من بعيد »© 
بتحر جاد ومنظم المصادر » ومع ذلك فانه تحر يكون خطوة أولى ضرورية » 
اذا أردنا فهم تولد أعمال باسكال وراسين (2) ٠‏ 


وقول فى مكان آخر : 


« وينتج بين هذا وذاك » من جهة أخرى » أن كل دراسة جادة فاهمة 
ومفسرة لبنية أدبية أو اجتماعية , يجب بالضرورة أن تتموضع فى مستوين 
مختافين » مستوى يتعلق بالوصف الفاهم الدقيق ‏ ما أمكن ‏ لبنية الموضوع 
المختار ») ومستوى يتعلق بالوصف الاكثر ايجازا. وعمومية للبنية التى تشملها 
مباشرة »© والتى لا نستطيع طبعا أن نفسرها بدورها » دون أن نغير يذلك 
موضوع الدراسسة نفسه » (3) ٠‏ 


هذا عن المنهج » أما الصعوبات التى تواجه دارسس الداريخ العربدى 
فى مجاليه الاثتصادى والاجتماعى فأهمها على الاطلاق » قلة المصادر »2 وقد 
ده الئن ذلك عدد كبير من الباحثين الذين تصدوا لهذه المشكلة من منظورات 
مذلة 0 


يقول كلود كاهين : 


« أن التاريخ الاقتصادى والاجتماعى لاوروبا يكتب قبل كل شىء 
بفضل الوثائق المحفوظة ٠‏ وفيما يتعلق بالعالم الاسلامى ككل  .»‏ باستثناء 
مصر ‏ فقائنا لا نملك هذه الوثائق » (4) ٠‏ 


ويشول أيضا : 


« قلنا سسابقا أنه تنقصنا الوئائق »© ويكاد فتدانها أن تككون 
تاما فيما يتصل بالحياة الاقتصادية والاجتماعية (5) » 


وقد عبر دء عبد الله العروى عن القضية نفسسها قائلا : 


2) 112 قطعوه بيوزل ه)] 


3) 34 : م 006000 11577 لاع نمه 6] 


4) 5الل:5 - أويوزلة 1 : :. 50 
601617 مهور ايد يام +0122" عل عاواءه50 غع وبوأدمممء6 عرزمؤواطنا 


0 8 : م 1953 - 3 - قوأمداذدا 
5) تاريبخ العرب والشعوب الاسلامية ص : 118 . 


- 92 ل 


« غير ان ادراك الواقع الاسلامى فى المافى البعيد صعب جدا ؛ ان 
لم نقل مستحيلا فى بعض الاحيان » (6) ٠‏ 

وامغبارا اللتركين والايخاز. اللثين :يعر قنييا" المتهع 6 ثم للسضعوبنات 
التى أشرت اليها فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماءعية للمرحلة 
التاريخية التى انجبت فلسفة المعتزلة » سأتناول بعض القضايا التى تعتبر 
شرورية واساسية لمحاولة تفسير البنية الفكرية لهذا الاتجاه فى الثقافة 
الاسلامية » دون ان أدخل مغامرة تحديد دقيق لواقع هذا المجتمع »© اذ أن 
ذلك يشكل عقبة كأداء لدى المتخصصين أنفسهم ٠‏ 

ويبدو من أول وهلة أن الصعوبات الاساسية التى تقف فى وجه من 
يريد التعرف على هذا المجتمع تكمن فى أن معالمه الاتتصادية لم تكن واضحة 
بشكل دفيق »© اذ اختلط فيه الاقطاع بغيره من الانظمة الاقتصادية التى 
تدان الى أحد “ما مم بتكن ماحل النظام. الراشواتن > كيلا أن اللطسار 
الاتتصادى نفسه لم يكن يشكل وحده محك الصراع الاساسى داخل هذا 
المجتيع » بل وجدت الى جانبه صراعات من نوع آخر » تقوم على اسان 
قومى أحيانا ؛» وعلى اساس ديئى احيانا اخرى ». بل وعلى اساس عقائدى 
داخل الاسلام نفسه أحيانا ثالئة ٠‏ صحيح ان لهذه الصراعات علاقة قوية 
بالمصالح الاقتصادية للفئات الاجتماعية » ولكن ذلك لم يظهر بوضوح كبير 
فى المجتمع الاسلامى القديم لعامل اقتصادى كذلك »© وهو أن الطيقات 
الاجتماعية لم تتبلور داخل هذا المجتمع الى حد يجعل الباحث يعتقد بأن كل 
اتجاه فكرى كان انعكاسسا غير مشروط لواقع اقتصادى ٠‏ 

ولذلك سنقتصر فى هذا الفصل على محاولة التعرف المشوب بالحذر 
بالنسبة لليجتمع الاسلامى فى ظلل: الذولة الاموية والعضر العبابى الاول ٠‏ 
2 - ارستقراطية الامويين: 

ان العلاقاثت الاقتصادية فى مجتمع الدولة الاموية قامت عاى اسسماس 
سيطرة الفاتحين العرب » الذين اعتمدوا. على موردين اقتصاديين هامين » 


افونا "ازمر اليه “عربية “حلم الن: الاسفداف السياتى. نا للجافين. يم 
استفلال اتتصادى غير منْظم » هما : 


6 مفلهوم الدولة ص : 89 90 . 
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أ آموال الفىء والغنائم التى جناها العرب الفاتحون من 
مناطق حديثة العهد بالاسلام ٠‏ ولم يكن الامويون وحدهم المستفيدين 
من هذا المورد » بل شاركهم فيه © ونازعهم الساطة حوله » العنصر 
العربى الذى ينتمى ألى البيوتات المتميزة بالنسب الشريف ٠‏ 

ب - الاتجاه الى اقتطاع الاراضى ». وهو اتجاه بدأ منذ عهد عمر ‏ 
بشكل طفيف س ثم تابي ى عه عثيان 177 4 أواضيج يمد “خللك. ‏ اتجاها 
عاما للحكام ارين ٠‏ ويوضح دء عبد العزيز الدورى ذلك قائلا : « اننا 
تلاحظ اقطا عروعمن "الأراهدىئ. (لشرب كرشن حم ننه الخطاي1312انه' دمع 
أراضى لافراد فى الكوفة , وجاء عثمان فتوسع فى ذلك واعطى 
اغتطاعات كثيرة وخاصة فى السواد ٠‏ كما أنه أمر معاوية بتحصين المدن 
التاسايتية فق سلورويت] نمطا اتظامسينات: لكيافاه يمسكضوني 
فيها ٠‏ وتوسع معاوية فى منح الاراضى ( ٠٠0»‏ ) كما أنه استصفى أراضى 
فى سورية اتخذها لنفسه ومنح بعضها لمؤيديه » (8) ٠‏ 

قو كان" الجلين "الوونين "لان اكد :قن كلهوو بظتفة" عور ايه 
نكل كلفاء نين آبية كاذتها ويتقليهاً الأسناسيين: : 

ويددو أن الاتجاه الفكرى العام لهذه الطبقة هو الاصرار على التمايز 
الحنئسى بين العنذاصر البشرية المكوئة للدولة الجديدة © واعتدار العربى 
أشقرف من غيره » بل واعتدار أن العرب أتفسهم درجات متفاوتة فى الشرف»٠‏ 

ومن الجدير بالذكر فى هذا المجال أن ممثلى هذه الارستقراطية من 
الأنويين لم يألوا حميذا فق صميل اباط على متعشيافم الاقنضادية الني 
كداجيم يفقارن فيان نوارةهم من الجزية » والخراج الذى كان بدئعه 

غير المسلمين من أصحاب الارآضى الزراعية » على العمل بروح 00 
تتخلض لاتشدا الاساف 1 دن ذاك: ان 8 الهحا كرحي الدرية فلن تين 
الجدد » و ( اعاد 4 فرض الخراج على الارض التى كانت خراجية وتحولت 
الى ارض عشرية بانتقالها الى العرب » (9) 

وظل الامر على ما هو عليه الى حدود خلافة عمر بن عبد العزيز ) 


7 انظر الجاحظ شارل بيلا ص ؛ 37 ٠‏ وكذا طبقات ابن سلام ج : 2 عن : 616 ٠‏ 
8 مقدمة فى التاريخ الاتتصادى العربى ص ؛ 26 ٠‏ 
9 المصدر ثفشسه ص : 33 . 
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الذى يمكن أن تسةثنيه من سائر خلفاء بنى أمية وولاتهم الذين فضلوا 
مداخيل بيت المال على تسامح الاسلام » ومعاملة من اعتنة ش 
الذميين بالطريقة التى يعامل بها المسلم العربى ٠‏ 


ومعناه أن هذة الاستقراطية الحاكمة قامت على أساسنى اتتصادى » 
تضاءلت ازاءه روح الاسلام » التى كانت تقود الفاتحين العرب أيام الخلفاء 
الراشدين 6 :ونشعت جسم الآخوة لفدرة كاريخية طبعتها القن والضتراعانف 
كول الساطة + ثم .جات سيظرة الافوييخ: على الحكن »فافزز هذا الوضغ 
اتجاهات سياسية وفكرية جديدة »© تتلاعم مع الوضع الاقتصادى المشار 
اليه ») سنقتصر على ذكر بعضها مبرزين أهم ما أسفرت عنه من موائف 
تعارض الدولة الجديدة أو تخدم مصالحها ٠‏ 


وَاول نما تنب توضديظه :لق :هذا لهال هو الاعحاه الفكرق لذ كان 
يخدم مصلحة الدولة ويناصرها بشكل سافر أو ضمنى ٠‏ أن أهم ما يثير 
انتباهنا فى هذه المرحلة التاريخية من تطور الفكر العربى هو ظهور المرجئة» 
القع كتث مكد من السراعاتك<القائية حول البشاطة موفها 'سلنيا 6دمنادة 
أن الحكم يرجأ الى الله فى شأن معاوية وخصومه ؛ أى أنهم لم يكفروا 
احا من السمين. او يرموية بالششق :» تل اكرحو 1 العمل ناديد الابتطلاه 
من مفهوم الايمان » الذى جعلوه تصديقا غير محتاج أو متوفق على التطبيق» 
وبالتالى فانهم برروا قيام دولة بنى أمية » وسعوا الى تزكية وجودها ٠‏ ومن 
هنا يمكن أن ذقول بأن الارجاء كان أوضح اتجاه فكرى يمثل الدولة القائمة 
ويناصرها بشكل ظاهر ٠‏ 

اذا الاتعاف العرى الفا - الذي ككل امتمانة و طافة بن انه قينا 
اتجاة الجماعة الإاسلامية , التى آثرت سلامة الامة وشجبت الفتن 
والصراعات حول السلطة ؛ واعتيرت ان مصلحة المسلمين الاساسية تكمن 
ف الحنواج فهو الاح «الامر الواقع وقول نلطة الحاكم: المسلم © ال جانب 
عدم الملعن ىق عقي الزافيدين كل ولق .سيل : الغرمن .على ماشه 
الجددم الاشلاي: والكلولة نون اتصسبار المكنيق علن التسهم : 

والدفيفة ان ,عذا الانفاة لم “يكن يناسن الامويين” الاديشكل شبيلين: + 
وذلك لان المصلحة العليا التى كان يسعى اليها , جعلته يهادن الحاكم 
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ويسعى الى مصالحته ©» طامحا الى هدف أساسى هو وحجود الجماعة 
واستمرارها » ثم خضوعها لسلطة الحاكم بشكل منظم (10) 

ومن الملاحظ ‏ فى مجال الاتجاهات الفكرية المناصرة للدولة الاموية 
تداخل هذين الاتجاهين اللذين تحدثنا عن بعض معالمهما » الى حد 
حدل قير امن" الم ريحين: تير وى" أن يعفى لهل المنة بق الوولة كفنا 
لتأكيد هذا التداخل اعتبار أبى حنيفة مرجئًا » لقوله بأن الايمان هو ١‏ المعرفة 
يآلله والأقزان يالله + والمعومة والرسول والأقران يما اجاء به من بعتق الله 
فى الجملة دون التفسير » ( 

وتحن لا يهمنا مذهب أبى حنيفة وتفاصيله بقدر ما يهمنا أرتباط بعض 
تعنقدائة ينك الأزجاء » ما يدل خلى أن المننة والرجتة معا عانا حزيين 
سياسيين واتجاهين فكريين يدذاصران بنى أمية ويزكيان سلطتهم ويدعمان 
حكيهم ٠‏ فما الذى يمثله هذان الاتجاهات من الناحية الاجتماعيية 
والاتتصادية ؟ 


أن الباحث لا يستطيع أن ينكر بأن جماعة كبيرة من المرجئة والسئة 
كانت تمثل شسريحة أجتماعية مستنيدة من الوضع الاتتصادى الجديد » أى 
انها كانت ذات مصالح مرتبطة ارتباطا مباشرا بقيام دولة بنى أمية 
واستمرارها فى الحكم ٠‏ ولكن هذه الجماعة لم تكن وحدها تتزعم أو تشكل 
السنة والارجاء بل كانت جماعهات أخرى ب هى 
التى تكون الاغلدية داخل المجتمع الاسلامى ‏ تؤثر الخضوع لاولى الامر ©» 
فتعتبر ‏ تبعا لهذا كل معارضة للحكم فتنة واضطرايا » يهددان الاسلام 
ويعملان على تقويض دولته من الداخل ٠‏ وقد كانت هذه الجماعات ‏ 
وخاصة بعد مقتل على بن أبى طالب واستتباب أمر معاوية أهم عنصر 
اجتماعى من عناصر الامة الاسلامية » يجنح الى الاعتراف بسلطة الحاكم » 
وايثار سلم اجتماعية تخول للفرد أن يمارس نشساطه اليومى وجهده الاتتصادى 
العادى فى طمأنينة واستقرار » اى ان هذه الجماعة كات تتشكل من 
هؤلاء الذين كانوا أصحاب نشاطات تجارية أو فلاحية أو مهنية طفيفة » 
يسعون بواسطتها الى ضمان حياتهم واستقرارهم ٠‏ وقد كانوا يكوتون 


10 انظ : أعلوأل/ا لمم 101 : 2 ممغخوؤوأا/1© هو نع جرواوا" ا 
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الاغابية الكبرى داخل مجتمعهم . الى حد جعل بعض الداحثين يعتبرون 
إن ناريخ الاسلام يعتبر تاريخ سنة وجماعة ٠‏ وقد اكد على ذلك د؟ حسن 
اير أهيم حسسن قائلا : « فأما الجماعة فهم الجمهرة الكبرى من أهل الاسبلام» 
وهم الذين رضوا خلافة الشيخين ابى بكر وعمر » وعثمان من بعدهما ٠‏ ولما 
استقر الامر لبنى امية دخلوا فى طاعتهم ٠‏ ومن تاريخ هذه الجماعة الكبيرة 
يتألف تاريخ الدولة الاسسلامية عل الحقيقة » فأما من عداها فاحزاب ثائرة 
أو طوائف خارجة » لم تجتمع على واحدة منها كلمة المسلمين , ولا كانت 
لها دولة جامعة »؛؛ وان ملك بعضها ملكا واسعا فى حقب من التاريخ » (12): 


3 المدينة العربية ونشاة البرجوازية : 

ولفئد وجدت الى حانب هاتين الفرقتين اللتين كانتا تمثلان الاتحساه 
الرفضى لأدولة مزق ديفية وسنيائية اخرى + الخطيك طرينة ببعار نيا 
للامويين ؛ ولكنها اتفقت على اعتبار حكمهم حكما جائرا اخذ قهرا واغتصابا ) 
وهو لذلك مخالف أشسد المخالفة لما جاء به الاسلام » ولما سار عليه النبى صلى 
الله عليه وسلم والخلفاء من بعده (13)» وبالتالى فان مناهضته واجب اسلامى 
سعت كل فرقة الى تحمله فى اشكال مختلفة ٠‏ 

ولا يهمئا فى هذا المجال أن نعرض كل فرقة من هذه |افرن على حدة » 
فنأتى على ذكر اسدس عقيدتها » ثم نحدد [طارها الاجتماعى والاتتصادى » 
اذ هذه قضية خارجة عن دائرة اهتمام هذا البحث » وفوق طاقة المنهج 
الذى سسبق التقيد به , وما يحتمله من استطرادات يجب أن تخدم صلب 
الدراسة والغرض الاساسى منها ٠‏ 

اذلك فان اهم ما يشغلنا فى هذا الفصل هو فرثة المعتزلة » وكيف 
يمكن تفسير فكر أصحابها تفسسيرا اجتماعيا واقتصاديا » اى الاجابة عن 
سؤال اساسى يراود كل بحث يؤمن بأن الاتجاهات الفكرية تتكون وتنمو 
ضمن شروط اجتماعية واقتصادية معينة » وتكون فى مجملها السعى نحو 


3 يلاحظ فى هذا المجال اختلاف الفرق الاسلامية فى الاقرار بشرعية بعض الخلفاء الراشدين » 
فغلاة الشيعة مثلا يرون أن خلانة أبى بكر قد اغتصبت من على »© والخوارج كفرو! هذا 
الاخير بعد التحكيم © فى حين أن الممتزلة لم لم يطعنوا فى واحد من الاربعة . 
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توازن عقائدى » مسجم ومتكامل مع التوازن الاجتياعى والسياسى 
والاقتصادى ؛ الذى تسير نحو تحقيقه كل تومية أو أمة ٠‏ 


الفئئات الاجتماعية تلك التى آمذت بالاعتزال مذهبا وفلسفة خلال المرحلة 
التاريخية التى انحبت الجاحظ وأضرابه من معاصريه ؟ ولعل الاجابة عن 
هذا السؤال تقتضى مئا التذكير ببعض العناصر الاقتصادية التى ستفيدنا فى 
محاولة التعرف على هذه ألفئة » وأهمها على الاطلاق : نشأة المدينة العربية 
وتطورها » وئمو التجارة الداخلية والخارجية » وكذا نشأة طبقة التحار 
واتساع شريحتها الاجتماعية داخل هذه الدينة ٠‏ 


وفيما يخص العامل الاول » نلاحظ أن آهم ما جعل حركة بناء المدن 
واتساعها نشيطة وسريعة فى العصر الاموى » وهو ان جل المراكز العسكرية 
التى اتخذت معاتل لجيوثى الفتوحات الاسلامية تحولت الى مدن »© يعيش 
داخلها مجتمع مستقر تسبيا » اعتمد فى البداية على عطاءات الدولة » لكنه 
سرعان ما بحث ‏ وخاصة بعد توقف هذه الفتوحات ‏ على موارد مالية 
مستقلة ومتفامية » تعتبر الفلاحة ‏ حول المدينة وفى القرى المجاورة لها 
والتجارة ابرز مصدر لها ؟ 


يقول د ٠‏ عبد العزيز الدورى : « فالقبائل فى دور الهجرة كالبصرة 
والكوفة ابتعدت عن حياة البادية لتكون مجتمعات مستقرة ٠‏ ولم تعد 
دور الهجرة هذه مجرد مراكز مسكرية » بل تحولت الى مجتبعات حضرية 
نشطة بمختلف الفعاليات المدنية ٠ )14( » ٠.٠‏ 


وباتخاذنا البصرة نموذجا لهذا التحول من معسكر ترابط به جيوثش 
الفتوحات بشكل مؤتقت الى مدينة يستقر بها مجتمع بدات معالمه الحضرية 
تنشكل وتئمو » تلاحظ أن فترة التحول تتحدد مع مطلع النصف الثانى من 
القرن الاول الهجرى » أى بعد أن خمدت نار الفتنة بين على ومعاوية واستقر 
الامر نهائيا للامويين ٠‏ وقد اشار شارل بيلا الى فترة التحول: هذه بدقة » 


4 مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربى ص : 37 . 
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اذ جعلها بين سنة 45 ه و 53 ه ء أى زمن ولاية زياد » وهى فترة مقاربة 
لماآشرت اليه (15) ٠‏ 


الحقيقة ان البصرة والكوفة كانتا معا قبل هذه الفترة مقر بعص 
التجمعات البشرية والدينية غير الاسلامية »© لكنهما لم يتميزا ينشاط 
اتتصادى أو سمياسى مهم ألا بعد فترة التأسيس والنمو 4 حين أصبح سكان 
النصرة أكثر من مائتى ألف » وسكان الكوفة أكثر من مائة ألف (16) ٠‏ 

وياضافة واسسط اليهما نستطيع أن نقول ان المدن الثلاث كانت أهم 
مشروع عمرائى فى هذه المرحلة من تاريخ الدولة الاسلامية ©» وكذا أبرز 

أما العامل الثانى ,» وأقصد به ثمو التجارة وازدهارها ©» فائنه 
يرتشبط ارتباطا حدليا بالعامل الاول » اذ من غير المعقول البتة أن تزدهمر 
التجارة دون مركز حضرى يزاول فيه التجار نشساطهم » ويمارسون داخله 
حياة اقتصادية مستفرة ٠‏ 

ولعنا نلاحظ منذ البدء أن الطابع الاساسى للتجارة التى غليث على 
هذه المدن هو نمو الحاجة الى الاستهلاك »© كما استخلص ذلك » موريس 
لومبار (17) » اذ افتقر مجتمع المديئة العربية فى بدآيته الى الائتاج الصناعى, 
على الإكتفاء الذاتى 4 وخاصة حين ددآأ هذا المجتمع ينحو نحو استهلاك 
السلع الكيالية » تبعا لحياة اليذخ النى عرفها فى مرحلة تالية . 
المصرة أكثر من غيرها » حيث أنها « كانت تحتكر جزعءا كبيرا من حركة البيع 
خزانا للسلع الواردة, عبر الدحر 4 والتى تصرف أو تسسمتهاك فى الداخل »© 
وخاصة بعد نشأة بفداد ٠‏ ومعنى هذا أن تجارة ,) العيور 4 هى النوع 
الاسادي الذى عرفه مجتمع هذه المدن ٠‏ 
5 الجاحظ ‏ شارل بيلا ص : 34 . 
66 انظخر : 142.2 : م لنقطصهما ععلنة/1 : اناعلمقرو عمغتصعم مد ذمهل حرذاو!" ا 


7) 179 : 6 مبعلممق و عاغأمععم 58 ذمهل طروقاذلئا 
8 الجاحظ : شارل بيلا ص : 48 . 
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صحيح أن هذه المنطقة من العالم الاسلامى عرفث بعضص التجمعات 
الحرفية » وصحيح أيضا أن مدتها اعتمدت على الانتاج الفلاحى للقرى 
تحولهم الى الاستقرار الحضرى , وبعد نشسأة طبقة ارستقراطية تسعى 
الى الاسراف فى اللذة والتنعم » على غرار ما تعرفه طبقة الحكام ورجال 
البلاط ٠‏ ولذلك فان الاعتماد على السلع المستوردة كان يفوق الالنتاج 
المحلى باستمرار وفى تصاعد ٠‏ ويمكن اعتبار كتاب « التبصر ب'التجارة » 
للجاحظ ابرز دليل على الطابع الاستيرادى المشار اليه » وكذا على 
الاسراف فى استهلاك السلع الكمالية ٠‏ وقد عقد صاحبه فصلا خاصا 
بالبلدان الثى كان يجلب منها التجار « طرائف السلع والامتعة والجوارى 
والاحجار » » فذكر من بينها الهند والصين والروم (19) ٠‏ كما تحدث عن 
بعض المنتوجات الرفيعة التى كان تجار المسلمين يتهافتون على طلبها » 
فمن ذلك الجواهر النفيسة والعطر والطيب والثياب الفاخرة ٠٠0‏ بل ان 
الجاحظ تحدث فى بعض فتقرات الكتاب عن أثواع الفراء » وبم يتميز الجيد 
منها عن الردىء » وانواع الحيوانات التى تؤخذ منها (20) ٠‏ 


ومعتاه أن التجارة العربية على عهد أبى عثمان كانت قد اتخذت 
صبفتها الواضحة التى أشرنا اليها قبل قليل » وهى غلبة الاستيراد على 
الانتاج المحلى , والعناية الفائكة بالسلع الكمالية قصد ارضاء متطلبات سوق 
البذخ والقراء ٠‏ 


أما طبقة التجار فقد نشأت فى العالم الاسلامى بفعل الحاجة المستمرة 
الى الاستهلاك »© وكذلك ارتبطت ارتداطا وثيقا بحركة التجارة الخارجية ٠‏ 
صحيح ان العرب هرفوا التجارة فى مرحلة مبكرة » ولكنها كانت متميزة 
بطابعها الداخلى » واقتصارها على الاسواق المجاورة للجزيرة العربية ؛ 
أما وقد تأسست مدن جديدة أبان الفتوحات الاسلامية وبعدها » وتضاعف 
نمو المجتمع » فان الاسواق الداخلية أو المجاورة لم تعد تسد حاجات 
الافراد اليومية » أو ترضئ متطلبات كمالية يسعون سعيا حثيثا الى التزود 


9 انظر : التبصر بالتجارة ص ٠ 26 ١‏ 
0 المصدر تفسه ص : 20 . 
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ا ٠‏ فأصبحت التجارة مهنة عدد كبير من العرب والمسامين الذين تميزوا 
بالعمل الدؤوب والاتحرك المستمر 4 مع روح مغامرة تقو د هم الى أبعد 
المناطق فى سبيل الحصول على الربح المضاعف والسلعة النادرة 


٠ )21( المللوبة‎ 


ومن الملاحظ أن المهتمين بالتاريخ الاسلامى القديم يكادون يجمعون 
على أن المرحلة الزمنية التى اتسمت بنمو هذه الطبقة هى بداية القفرن 
الفائن الافخرة + وان. المرعلة الثى. اتسعت فيه :فريكتها” الاحتناعية ؛ 
واكتسبت فيها أهمية خاصة على مستوى التميز الاجتماعى ©» ومسستوى 
السياسة هى القرن الثالث ٠‏ 

ومعنى هذا أن مرحلة نشسأة وتطور المدينة » وكذا مرحلة ازدهمار 
التجارة الخارجية » اللتين أسمسلفنا عنهما ألقول يوازيان فترة نمو طبقة 
التحار وتكاش اقرادها داخل الممتدع كوازاة تساهدية كابة + لخلك هالعوايك 
الثلائة مرتبطة فيما بينها ارتباطا طديعيا وجدليا » بساعدنا فى فهم التطور 
التازيخن العام 'للدولة الاسلابية ايام الامويين «وبعدهم - 


طابعان اقتصاديان اثفان : 
1 ارسستقراطية عربية اعتمدت فى بداية تكونها على أموال الفىء 
2 طبقة برجوازية اعتمدت على رأسس. مال تجارى »© تنامى لدى 
أفرادها بمو المدن وازدهار حركة التجارة الداخلية والعدورية 9 
5 - انطباع حول بعض فدات الموتمع العباسى : 


البادية والمديتة العربيتين باسستمرار 4 من عهد الامويين الى عهود متأخرة 


21 انظر * 6 : م إاناعء98200 عبم8أطعم 55 و5مول 25 ذاو!' ]| 
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مزدهرة كالعهد السابق تماما » فأنثشئت بغداد أيام أبى جعفر المنصور © 
ثم سسامرآ أيام المعتصم 04 واتسسعت مدن أخرى قديمة اتشاعا جغرافيا 
وبشريا واقتصاديا » وكلها أمور جعلت طبقة التجار تتكائر وتتمركز داخل 
المدن » فتبلور مفهوم الطبقة فى المجتمع الاسلامى القديم بشكل نسيى »© 


ومن المفيد فى هذا المجال أن نذكر بدراسة مكسميم رودنسون البنيات 
الانتصادية ق المجتمع الاسلامى القديم » اذ انه ركز ق دراسته غلى طابعين 
اثنين سادا علاتاث الاتناج فى هذا المجتمم خلال الفصر الوسيط 4 أولهيا 
شبيه بالاقطاع وقد غلب على البادية »© والثانى بوادر رأسسمالية أسسماها 
رودنسون « رأسسمما لوية » ٠‏ وقد استند فى تميز المجتمع العربى بهذين 
الطابعين الى أن البادية عرفت ملكية الدولة وملكية الاثرياء » المبنيتين على 
اللتجيلان'التللو: ع ذل جلغية: الناككن: : السحكان القيق عانوا مكمون 
بدورهم لهذا الاستغلال » وهى أمور أن لم تكن اقطاعا » فانها تشبهه من 
يعفن: الخواني + و امهله أل #خليلهه لاستمنافة الدرمة ال وكوف لحان من 
نوعين اثنين : تجارة « عبور » » وتجارة انتاج داخلى متمركز »؛ والى وجود 
رأسمال نقدى »© وكلها بوادر رأسمالية ناشئة ومتطورة ٠‏ 


ونستخلص أن الاقتصاد الاسلامى فى العصر الوسديط ,» وخاصة على 
عهد العباسديين » اتخذ مسارين اثئين متكاملين ومتناقضين فى آن واحد : 
ما يشسبه الاقطاع وهو الذى عرفته البادية » وما يقترب من الرأسمالية 
وهو الذى عرفته المديئة ٠‏ 


واذلك فان الفئات الاجتماعية المرتبطة بهذين النظامين لم تكن 
طبقات متمايزة وواضحة المعالم » بل كانت مجرد فئات نستطيع التعرف 
عليها دون أن نرسم حدودها بدقة ووضوح ٠‏ فمن المعقول اذن أن. يكون 
مجال اهتمامئا ‏ وهو التعرف على الفئة الاجتماعية التى آثرت الاعتزال 
محفوفا بعدة مشاكل »© أهمها أن هذا التعرف يعتبر مجرد مقاربنة 
خجولة تنقصها الوثائق بشكل كبير » ويطبعها التعميم الذى يبدو فى بعض 
نا يتوكتل البفرمن ثعاتم عن علبي الى تخد مزق طيوح :هذا البحظ 6 ووم 


- 102 


كل ذلك فانه لا ديد من الاجابة عن السؤال الذى طرح منذ بداية هذا الفصل 
وهو : الى أى الفئات الاجتماعية ينتمى معتزلة المرحلة الممتدة بين ظهورهم 
على عهد الامويين ووصولهم الى الحكم فى عصر المامون ؟ ويبدو أن فهم 
الاتجاه الفكرى الرسمى لدولة العباسيين أمر حتمى » لانه سيساعدنا على 
فهم معارضة المعتزلة لهم » أو تعبيرها عن نفس ما آمذوا به من عقائد وافكار 
تمثل مصلحتهم الاقتصادية وفكرهم السياسى ٠‏ 


ان مقولة حسن ابراهيم حسن التى اسستشهدنا بها قبل قليل ؛ والتى 
مفادها أن تاريخ الدولة الاسلامية هو تاريخ السنة والجماعة » تجعلنا 
ملمين بالسنان الفكرئ الدولة: بثى آمية © ومستشرهين أيضا أنجاة الفباسيين 
النساتى والذيتى 316 ان" اشهاد. الدودة الاسلايية: ال السدة والحجاعة 
ظل هو نفسه لفترة طويلة » وخاصة بعد أن تمكن العباسيون من القضاء 
النهائى على خصومهم ٠‏ 

صميخ ان الدعوة: العاسية كامكة على. اسس هقيدية شيعية 6 
واستغلت بهذا المنحى الفكرى ميل الكثيرين ممن ناصروها الى ( ارجاع 
الحق لاهله ) وهم آل على » وقد كان هؤلاء المناصرون . عربا وموالى ‏ 
مدفوعين بمصالح اقتصادية متقاربة الاهداف » نستطيع أن نجملها فى أن 
اغلتهم كانىا قد مائو اضطهادا احدياعيا تفنونا فى اكثر "الاحوال بامعملال 
اقتتصادى مجحف ومستمر » مما أدى الى شعور بالحقد والظلم ضد 
أرستقراطية الامويين التى كان أغلب أفرادها من العرب » ولذلك فائنا 
تلاحظ انضيام أغلب. الموالى الى دعوة العباسيين. ومحاربتهم من أجل 
اق ار فيا * 

وقد اتخذت هذه الدعوة »© على المستوى العقائدى » طابع التحزب 
لابناء على والمناداة بحتهم فى الخلافة » لكنه طابع سرعان ما تغير بسيطرتهم 
على الحكم » وتأسيس دولتهم التى تبنت أتجاها فكريا مخالنا للتشيع ٠‏ 
وقد تم ذلك بمجرد أن تولى المنصور الخلافة » فسعى الى تشجيع السئة» 
وبلورة التشريع الاسلامى فى اطارها »6 بما من شأنه أن يخدم مصلحة 
الدولة ٠»‏ 


فبعد فترة من التردد وعدم الاخذ بمذهب عقائدى واضح » نلاحظ أن 
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اناتحيين: اوور جالالى #الفماين تيع علياء) السقة وانيمها .وا سيده 
ف وضع المبادىء الغابة لتشريع الدولة 'القاكينة :+ اذ بعد منعادائه للعلويين 
ومحاولته التضاء عليهم » أيام فتنة محمد التفس الزكية وأخيه أبراهيم(22)» 
وتعامله مع عمرو بن عبيد  )23(‏ وهو من أئمة المعتزلة ب واسستقدامه 
لابى حنيفة من الكوفة متهما اياه بمناصرة العلويين > ودسن السم له (24))» 
يأمر المنصور مالك بن أنس بتأليف كتب فى مذهبه كى تطبق قائلا له : 
ويا امود الله كم 15 اللف ودوقة + «ودون تحنة كتاذ ووب فندائد 
عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس © وشواذ ابن متتعود © 
واتفياة. إلى اط الاذون #نويا" لختيي أعليف الأتية بن السيعا با توفي داللقة 
متو + لتحيل (القامن إن كناف الله على علمك كيف + قله فى الانصا © 
واتفوط اليي أن لا يكالفوها ولا :عقوا سواه 257 + 


ولذلكة غاتنا تستطتم: ان تقول باق الكاريق اأرسيئ الاتخاذ" اتسين 
اتجاها ذكريا وتشريعيا يمثل مسارهم العق'ئدى هو وضع مالك ( للموطأ )» 
فتحول خلفاؤ هم عن الشديعة الى السسئة , وهو اتجاة بدأه أبو جعفر المنصور» 
وسار على هديه العباسديون بعده الى حدود نشسوب الفتنة وخلع الامين:٠‏ 


ولعل أوضح مثال على ايثارهم للسنة والجماعة مذهبا تشريعيا رسميا 
لادولة 2( هو أمر الرشسيد أبا دوسف بوضع كتابه عن الخراج 14 لان الكتاب 
يعبر عن حاجة تنظيمية ماحة »© فوما يخص جباية الضرائب وفق مبادىء 
تطبيقى »؛ أذ كان قاضى انقضاة على عهد الرشديد » فاحتاج ل بحكم 
هذا الكتاف الى اما :انهه" أن" اخذ العبابنيين انهاه السثة له بعد متققضرا 
22 تاريخ الاسبلام د. حسن أبراهيم حسن اج 24 ص - 163 5 
3 أمالى اارتضى جح : 1 ص : 173 * 


4, تاريخ الاسلام ‏ حسين ابراهيم حسسن ج : 2 ص : 163 . 
5) الامامة والسياسة لابن قتيبة جم ١‏ 2 حن : 150 . 
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5 المسائل الشرعية الع'مة » بل تغلفل فى مخحتاف قطاعات الدولة 2 فجنح 
رولكاد بمشاملاة علباء الفقه الى: وضع امسن أشرعية للمياة الافتضاكدية + 
إزتى نلاحظ أن أهم ما كان يشغل الخليفة منها هو طريقة جباية الضرائب 
ومتاديرها وانواعها ؟ وليس هذا فحسب » ان كتاب أبى يوسف يعيسر 
رن حك الفولة اتن ترسف امس مساك يصون وراد مرنع اذا يكل 
دقتيق ومنظم »© ويتجانس تجانسا تاما مع الاعتبارات الدينية والنظرات 


المقدية : 


ولقد كانت المدينة تشارك بشكل أو بآخر فى استفلال الاراضى 
النلاحية بالترى البعيدة:والفريئة 6 اى .ان اكتز.ملاك الآرهن تلم يكونوا: من 
افل"الجاديةة :ا ول انهم 'كاتوا' ناريطل التلاط و الشيقتن او "من اقل «الثراء 
الذين اتسعت ممتلكاتهم فشمات المدينة والبادية » لذاك فان استغلال اهل 
الحاضرة للاراضى الفلاحية وللانتاج الحيوانى كان واضحا فى هذه المرحلة 
من تاريخ الدولة الاسلامية ٠‏ لكن المدينة لم تعتمد فى مواردها الاتتصادية 
على هذا الاستغلال فقط ». بل اشستغل أهلها بالتجارة التى كانت عائداتها 
مرضية الى حد بعيد » فتجمعت الثروة النقدية لدى بعض منهم ©» وجنح 
هذا البعض الى اللكية العقارية » لذلك فان الطبقة البورجوازية أخذت 
تتشكل وتتضح معالمها داخل المجتمع المباسئى ٠‏ 

ولكن هذه الطبقة لم تكن مؤلفة من الاثرياء فقط © بل كان من بين 
أفرادها تجار متوسطو الحال وأصحاب رؤوس أموال طفيفة ©» تجعلهم 
فى مأمن من غائلات الزمن »© ملكياتهم عادية ومحدودة » لم تكن تتجاوز فى 
أحسسن الاحوال ما يوفر لهم حياة مستقرة وميسورة ٠‏ 

وقد أرتشبط الاءتزال فى نشسأته وتطوره بهذة ألفئة التى يمكن أن نطاق 
عَلنِها لتب الطبقة المتوسطة »وهى التى لم يكن:أضكانها من آثرياء. التجاز 
أو الملاكين » كيا لم يكرنوا من أصحاب الصنائع أو العمل اليومى الشاق٠‏ 
ولاثبات انتساب الاعتزال لهذه الفئة من فئات المجتمع الاسلامى لا بد 
مق الاسشاف الى بعضن المغطيات التازيكية الى تيكن ان فسناعدنا ىق ذلك 
وأبرزها: 


1 وت نشسوء الاعتزال قّ اليصرة ثم أزدهاره بها أولا وى بفداد ثانياء 
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وقد سسق القول أن اأدصرة كانت أهم مديئة تحارية بعد مرحلة الاستقرار 
التى حددناها ابتداء من النصف الثانى من القرن المجرى الاول » فلا بد 
ثم أن “هذه الحركة وجدت فى /بنداد. [ التى "لا تحتاج الى التاكيد على أن 
صدى وإسعا » ومعئاه أن الاعتزال ازدهر مع تكائثر أفراد فئة التجار 


ب الوضع الاتتصادى لبعض رجالات المعتزلة ٠‏ واذا راجعنا حياة 
أبرز علماء المعتزلة ومفكريهم » وجدنا! فى وضعهم الاقتصادى ما يدعم قولنا 
السابق بأنهم كانوا ينتمون ألى الطبقة المتوسطة » المطمئنة الى حياة ليست 
هى حياة الترف والثراء » ولا هى حياة الفقر وشظف العيش ٠‏ 


صحيح أن الباحث لا يجد فى هذا المجال وثائق دقيقة » تصور لنا حياة 
كل واحد من هؤلاء بشكل مضدوط ». فتقفنا على موارده الاقتصادية وحدود 
ملكينة بقوع التشاظ امال الذئ كانك: تماريته أبرعة او كان يمارسه 
هو فى بعض أطوار حياته ٠‏ ولكننا نستطيع استفلال ما ورد فى بعض الكتب 
بن ناراك "الى الذاكية الكالبة بن "حياة حاجاء المذرلة وقتوتكي © اتصيوز 
انتماءهم الطبقى ©» ولو تصورا عاما نستذد اليه فى زعمنا بأنهم من شريحة 
اجتماعية متوسطة الحال ٠‏ 


وثنذ) ذلك بؤاشل بن اعطاء 4 الذاى: نري يطفن الزواياظ أن لثنة 
القزال:) اظللق .عليه الكثرة ترهده على رنوق الغزالين. + وآن سمب تردددة 
ف هده السوق رهم الى ارفيكة اف النفرنة علخ التسفات من القشاءة 
اصرف الريق تدده (106: عله ومعقاة أن هذا الزائق مث وزاك 'الامتوال 
كان يجد فيما هيأته له ظروفه من رزق »؛ وفرة يتصدق بها » أى أنه لم يكن 
فق ١‏ كنا 1كااء يكومدن امنيطائة 'الدواء الع يعن و الا غلة يشي لآل بيهيدق 
على المتعففات من النسساء ». المترددات على سوق الفزالين » سوى أن تكون 


6 آمالى المرتضى ج : 1 ص : 163 ٠‏ 
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ثم أن المصادر تحدثنا عن أن جد أبى عيرو بن عبيد كان مكاريا » 
له « دكان معروف يتال له دكان ي'ب(27) ٠٠0‏ » وأن أباه كان شرطيا » 
فى حين كان عمرو متزهدا , والحقيقة أن فرصا كثيرة عرضت له 
لإكتساب الثروة » وخاصة من قبل المنصور , ولكنه رفضها (28) ٠‏ ومن 
هذا يتضح لنا أنه شا فى أسرة قريبة الى الفقر منه الى الفنى ٠‏ 

كذلك تعكس بعض الروايات عن أبى الهذيل العلاف نفس هذا الذى 
تبيناه بشأن وضع واصل وعمرو الاتتصادى »© اذ تحدث عنه الجاحظ فى 
كتابه البخلاء قائلا : « ومع هذا البخل فكان ابو الهذيل يقول : انى رجل 
منخرق الكفين لا أليق شيئا ويدى هذه صناع فى الكسب » ولكنها فى الانفاق 
خرقاء » كم تظن من مائة ألف درهم قسمتها عاى الاخوان فى مجلس »© (29) 
وسواء صح ما قاله الجاحظ عن أبى الهذيل » أو صح ما قاله هو عن نفسه؛ 
فائنا نستطيع تصور مستوى الحياة التى كانت توفرها له ظروفه © اذ كان 
صاحب ثروة غير هينة » يبخل بها » أو يتكرم على اخوانه ببعضها » أى 
أنه كان متوسط الحال » فى مأمن من الفقر والاحتياج » ولكنه ليس صاحب 
ثروة عريضة ٠‏ 

اما ابن أبى دؤاد فقد « اتدر أيوه الى الشام وأخرجه معه وهو 
حدث (30) » أى انه نثشا فى اسرة تشمتغل بالتجارة » وفى هذا ما يكفى لتصور 
وضعه الاقتصادى وانتمائه الطبقى ٠‏ صحيح أته استطاع بلوغ مكانة 
سياسية هامة فى بلاط المامون »© وصار قاضى التضاة فى عهد المعتصم » 
وحقق لنفسه أسباب ثروة جعلته يشتهر بكرم لا حدود له » ولكن هذه 
الامور كلها جاعت بعد انتمائه للاعتزال » وفى مرحلة تطورت فيها الفئئة 
الاجتماعية المؤمنة بهذه الفلسفة تطورا جديدا » وهو مشاركتها فى الحكم 
ومناصب الدولة » ولذلك يجب دراسة هذه المسالة فى اطار آخر » هو اطار 
المعتزلة باعتبارها طبقة حاكية ٠‏ وهى مسالة تخدم الراى السابق وتتكامل 
معه » لانها تقفنا على نوع التطور الذى عرفته هذه النئة ايام خلافة المامون» 


7) الصدر نقسه ص : 169 . 

8) المصدر نفسه ص : 169 . 

29 البخلاء ص : 135 136 . 
0 ضحى الاسلام ج : 3 ص : 155 . 
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والسدطرة على مراكز السلطة داخل البلاط العباسى » وهو تطور يتجانس 
مع ازدهار حركة الاعتزال واتساع شريحتها الاجتماعية » وخاصة فى البصرة 
وبغداد ٠‏ ولعل هذه الئضية هى ما دفع بعض المؤرخين لاعتبار المعتزلة 
,)2 بورجوازية سيطرت على الحكم 2 عهد المامون م«( (31) 0 

ولكن الملاحظ أن رجال هذا الاتجاه الفكرى لم يكونوا من برجوازية 
المديئة فى بداية حركتهم » اذا كان المقصود بالبرجوازية » اللملكية العقارية 
ورأس المال التقدى الواسعين » بل كانوا طبقة متوسطة محدودة امداخيل 
وقليلتها » تطورت بتطور المدينة العربية على المستوى الفكرى والسياسى 
والاقتتصادى »؛ فأصبحت فيما بخص المجالين الاخيرين ذات نفوذ كبير أيام 
المامون والمعتصم والوائق ٠‏ 


1 سبوسييولوجيا الفكر الاتبلامى ؛ د. محمود أسسماعيل ج ؟؛ 1 ص : 84 ٠‏ 
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القسم العالي 


الفصل الأول 
سيمياء الجا نل 


1 ا نشاةة البحث السيميائى الحد.سث : 


ان الباحثين الأوروبيين المحدثين يرجعون أصول الفكر السدميائى 
بحث كل منهما استقل عن الآخر استقلالا تاما وانفصل عنه جملة وتفصيلا ٠‏ 
أولهميا الأمريكى بيرسن ومأوم ‏ »© وثائيهما السويسترى 
دوسوسير 86لا055ا58 ©0 . 


كان سارل سساندرز بيرس - همماأ6 .5 .60 رجل منطق وفلسفة م 
فاهتم بالاشارة اهتماما تأمايا ونظريا » أقرب الى الفاسسفة منه الى العلم 
بمفهومه التجريبى ٠٠٠‏ وأعتقد تبعا لهذا أن الأشاط الانسانى نشاط سدميائى 
فى مختلف مئاحيه وأوجهه » وأن كل مظهر من مظاهر العلام حول الانسان 
وخارج ذاته مظهر اشارى ٠‏ يقول وهو بصدد تحديد المجال السيميائى العام 
الذى يعتقد ويؤمن بوجوده » ويروم بحث علاقاته المجملة » « انه لم يكن 
باستطاعتى يوما ما دراسة أى شىء ل رياضيات كان أو أخلاقفا أو 
ميتافيزيقا » أو جاذبية » أو ديناميكا حرارية » أو بصريات ؛ أو كيمياء » 
أو تقويكا مقازنا © أو هلكا آى' علي تقس ذاو علن نوك 0 اود التسباف: 
أو تاريخ علوم »© أوويستا ل ©«نواؤلالا ‏ ( ضرب من لعب الورق ) » 
أو رجالا ونسساء 2 أو خمرآا 4 أو علم مقاييس » دون أن تكون هذه 
الدراسة سيميائية » ([) ٠.‏ 


00 


اهتمامات الرحل متعددة لا رابط بينها ». لكنه حاول من وجهة نظر منطقية 
أن يكشف عن العلاقا'ت الاشارية التى توحد بين موضوعات هذه الاهتيايات 


1) / 6مععباه ل2ه/ززو0 : موووم3ا ال 5ععمواء5 5عل عناوألغممماءلزمعمعة وعأقدممه نزم 
.3 : ملامعوله1 لقاعرج 1 
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فى حضن. هذا الجبر الى ثلاثة مستويات ؛ الأيكون همرة] والعلامة 
كايا » والرمز ٠‏ وعرف كل واحدة منها قائلا ؛ « أننئى أعرف الايتون 
بأنه بمثابة اشارة محددة بموضوعها الديذامى بمقتضى طبيعتها الداخليية 0 
وأعرف العلامة بأنها بمثاية اشارة محددة بموضوعها الديئامى بمكئتضى 
العلاقة الواقعية التى تريطها به ٠‏ وأعرف الرمز بأنه بمثابة اشسارة محددة 
بموضوعها الديتامى » فتط بحسب المعنى الذى سستؤول اليه (2) © ٠‏ 

ولهذه المستويات الاشارية الثلاثة علاقئة بالتجربة الانسائية التى 

مستوى أول »2 ويرتبط بالوقائع المحسوسة ٠‏ 

مستوى ثان » ويرتبط بخبرة الانسان ٠‏ 

ومستوى ثالث » وهو ذو علاقة بالاشارات (3) 


ومعنى هذا أن الاشارة تجريد يتوصل اليه الانسان يذ الاحساس 
بالواقع اولا ثم بعد خبرته حول هذا الواقع ثانيا ٠‏ 

لكن بحث بيرس ظل فى أغلبه اهتماما فلسسفيا أكثر منه محاولة علمية 
دقيقة لفهم الاشارات ودراستها , باعتبارها ذات انظمة وأنساق مضبوطة » 
يجب البحث عنها وتحديدها بشكل موضوعى »؛ فى عالم الانسان أو فى الوجود 
الطبيعى من حوله ٠‏ 

وملشفدة الاقسازية قدو لا تيائية الل عدا عريز 6 لق آم حلي يعحوق 
مد؛ : « إن الكلمة أو الاشارة التى يستعملها الانسان هى الانسسان نفسه © ٠‏ 
أو « إن فكر الانسان واتفعاله اشارة » (4) ٠.٠.١0‏ فانه لا يحدد حيزا 
معينا للاشارة » ولا يجيب عما يمكن أن نعتيره ‏ فى عالمذا ‏ اششسارة ؛ ومالا 
يمكن. اعتباره كذلك ٠‏ 


يجب اذن » كى لا تظل هذه الفلسفة الاشارية متنامية الى مالا نهابة 


2 المصدر تقسسه ص ؛ 115 .. 
3 المصدر السسابق ص ؛ 114 115 . 
4) 45 : معأوأمعلامع8 وألمع - || - عأهقمقو عنوأ56أنومذا عل ععورؤلطمعم 
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أن ضع حدأ ماصلا بين الدال والمدلول 4 أو كما يكول دنفرئسدت ق معرض 
فويية لآثزاء كوين 7 أن ابعل الكون فى نكي حاهرها بين الامبهارة 
والمدلول ٠‏ يجب اذن إن تؤخذ كل اشارة وتفهم ضمن نظام اشارى ٠‏ وهنا 
يكمن شرط الدلالة » (5) ٠‏ 

فاذآأ أردنا أن نكون دارسى سندمياء 4 لا فلاسفة أو متفلسفين علينا 
هذه الانظية » (6) ٠‏ 

ويستمد سسوسير قيمته العلمية فى البحث السيميا'ثى المعاصر من 
هذه الثغرات المنهجية التى تؤخذ على فلسفة بيرس » لانه انطلق ل على عكس 
هذا الاخير ‏ من ميدان محدد هو اللفة » الى مجال أعم واشمل أدميج 
ضمنه دائرة أاهتمامه ٠»‏ مفهم اللفة على ضوئه بشكل مبدئى »؛ ثم اتحه 
بحثه لتعميق المفاهيم قُْ المجال اللفوى 2 بدل اخضاع التذشاطات الانسانية 
والظواهر الطبيعية لهذه المفاهيم » كما هو الامر عند بيرس ٠‏ 

ان أول م فعله سموسير هو تحديد موضوع دحته تحديدا دئينا “0 مفجعل 
اهتمامه الاساسى منصبا على اللفة النى بتكامها الانسان » ثم أدرج هذه 
اللغة ضمن اطار عام يمكن أن تفهم فى ضوئه هو السيميولوجيا وأوما10م56, 
وهى علم مستقيلى بدرس الاشارة ق حضن الحياة الاجتماعية . واستخاص 
تنها لهذا" أن اللقة ظاهرة. اقارية و اكتياعية. 6لا لمد عنها © ميل اليعود 

فحدد الاشارة اللفوية » ومسسمها الى دال ومدلول »؛ وتبين اعتباطية 
العلاقة بين هذين الأخيرين » ثم تسم البحث اللفوى الى تزامن وتعاكب .2 
ودرس اللفة بحسب هذين المفهومين 5 
ينظر اليها من زاوية رجل المنطق » فى حين انصب اهتمام سوسير على 
تحديد الوظيفة الاجتماعية لهذه الاشارة » ناظرا اليها من منظور عالم 


اللفة. 
6 المصدر ئنفسه والصفحة نفسها. 


6 المصدكر والصفحة السسابقان ٠.‏ 
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يقول الأول : « أن المنطق فى معناه العام وأظن أنى قد بنيت ذلك ل 
ليس سوى لفظة أخرى للسيمياء ©هنو8وزم56 » التى هى نظرية شبه 
ضرورية أو صورية للاشارات » (7) ٠‏ 

فى حين يقول الثانى : « اللغة نظام من الاشارات معبر عن افكار © 
وبهذا فائها تقارن بالكتابة » وبهجائية الصم والبكم » وبالطقوس الرمزبة » 
وباقكال» السلوك المهذب: + وبالأقبارات المسكرية + الخ + انها مقط 
اهم هذه الأنظمة » (8) ٠‏ 


2 اتجاعات البحث السيميائى المعاصر : 


ناذا "اتتقلنا بق مرحلة النامسسن الأول لهذا العلم 'الحديث »+وتحديد 
اهاياته ويوكتوفانه الن برجلة الدراسة العليتة التافيحة والشوعة : 
التى ينصب اهتمام أصحابها على تحديد موضوعات سسيميائية متعددة 
ومختلفة » يسعون الى دراسستها دراسة علمية » يكشسفون بواسطتها عن 
توائين أنظمة اشارية متنوعة » كاشارات المرور ©» والخطوط المختلفة ©» 
والاشرطة السينمائية » وجدنا ان جهودهم تتمثل فى أبرز صورة لها 
لدى بيسنز و«ووولان 8‏ وخاصة فى كتاية ؛ ويهمءوأك هط غه 5هوهوما وها 
الصادر سئة 1943 » هذا المفكر الذى يعده بعض الباحثين الى جائنب 
برس وسوسير مؤسسا آخر للسيمياء المعاصرة ٠‏ كما تعكسها ارضا 
أعنى الجهود ‏ أعمال بريتو معام الذى يعد اهم باحث وبمسع 
ذاكرة امقيام علد السينياء «واوق بق يكنا مكاملؤ الإطروسة سوتم 
القن ييكن: :ان الظلق ليها اتسيكياء الو اصعميل .+ 

ونوجز مشروع بريتو » اعتمادا على القواعد الاساسية التى اثبئى 
ليها بحثه فيما يلى (9) : 

أص هتاك 'انظلية للأرشاآن لا فصل #وهى الى شر فيه بازيففة 
الاتصال بواسطة بيانات ‏ 0668م ل لا تتفكك أو تتمفصل الى 


67 .6 : 8 لبورأن وبمعروزظ - وأومه[مامةه5 ه] 
8) 33 .م عام606و عنوءد5أدوماا عل و5يباه0 
9 أعتمد فى تبين هذا المشروع على كتاب * 
.58 - 57 : م ؤزأمعموع2 علعلغ؟آ عل وولاتععءأل 15[ ذلمة ؤأاطنم معنو 1أ5أنودنا 
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وحدات مؤلفة 0580165م70مء 165أمل ». كصورة رأس الفرس بالئسبة لحزار 
التوفير ) » أو علامة « لا » فما يتعلق بالسيارات من نوع « سديئروين »6 ٠‏ 


ب - أنظمة للارس'ل تعتمد على تمفصل أولى وهى التى تتجزأ بياناتها 
الى وحدات دالة » أى الى وحدات تشترك فى شكل ومعنى التعبير فى آن 
واحد » كما هو الامر بالنسبة لعلامات المرور » حيث يتجزا الاطار الى شكل 
واحد ( مثلث ‏ دائرة ل مستطيل ) » والى تعيين خاص ( رسم طبيعة 
الخطر © » والى لون واحد ( خلفية حمراء ‏ خلفية ناصعة اللون ل ) ٠‏ 
وكل وحدة من هذه الوحدات الثلاث تربط سكلا معينا بيعنى ما ٠‏ فالشكل 
المثلث بدل على الخطر » وعلامة ( >« ) تدل على تقاطع طريقين ») وصورة 
سيارة على عجلتين تدل على الممرات الزلقة ٠‏ 

عونك انظلبة للأرسَال كيد على ممفصل تان فقظ # زهي الف تدكون 
طريقة الاتصال فيها من وحدات غير دالة » أنها وحدات شكلية فقط » وهو 
حال مختلف أنواع القرع بالاجراس أو النفخ فى الابواق » حبث كل ضرب 
من القرع ا ين الفح :يكونرسنالة "كامية #الأدر «الاسيتيقاظ: 4 أو" الامز 
بالاجتماع ٠+٠‏ والقزّع او النفخ يتخزءان الى وحدات لامكال وقيسم غابتة عى 
العلامات الموسيتية » لكن هذه الوحدات لا تخص الا الشكل المعين للنعبير » 
كؤن ان تشسارك فى مهتاة + 


د ل وأخيرا توجد انظمة الاتصال ذات التمفصل المزدوج 2» وهصى 
التى تسسمحح بانتتاج ديانات تتكون من نوعين مختلفين من الوحدات » فحين 
نجزىء بيانا من هذا النوع تجزيئًا أوليا .» فان ذلك يظهر وجود وحدات ذات 
وجهين اثنين فى هذا البيان : وجه شكلى وآخر للدلالة ٠‏ وهو ما يتضح 
من خلال تجزيئنا بيانا كتابيا من نوع ؛ ( هذا كتاب ) ؛ حيث ثتبين لا محالة 
أنه يتكون من كلمتين » لهما سكل كتابى معين ومعنى لغوى خاص ٠‏ وهذا 
ما نعنيه بالوحدات الدالة التى تتمفصل تمفصلا أوليا ٠‏ 

واذا: تتسعنا تجزىء البيان الكتابى بعيد! عما يسمى بالوحدات الدالة » 
فاننا سنرى أنه يتكون أيضا من وحدات شكلية لا غير » وهى ما يدعى 
بؤحداك العمل الناتن. رو سفت هذا ان كل خرف حن - سات اعفان 
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كناب ) شن كاالى نخانت لخد كو الوكداك الذالة حم هوه يعن 
دالة » اى وحدة شكلية محضا ٠‏ أن الوحدات ذات التمفصل المزدوج كيفما كان 
نوعها سسواء تعلق الامر بالكتابة الهجائية , أو بلغة الصم والبكم » أو 
بجكانية دراي" أو «الاقتارايةم اللخرية ‏ #امابجة لنعانف: الن :لها مسح 
تدليغ البيانات ©» واذا مثلت تمفصلا مزدوجا فلأنها ‏ باعتبارها موصولة 
واللفاك ح قتع عنها تعفن الخصوصبيات- 

ومعنى هذا أن اللغة نظام تواصل مباشر »© لآن وجودها لا بفترض 
قلنا وحوة :اي نظاد تؤاميل اكز عاق تحن إن "انظية الدواهل #الكلة : 
واتجدية التلغراف + والامتارات الندرية + الك اتكلنة تواضل امتبعاضية ) 
اي اننا تيسن ويا عن اللقة ال كم املد الها .+ 

والى جائب بريتو يصح اعتبار بارت 880898 2 مؤسنسسا للسيمياء 
المفاضرة ق.فعنيا العلدى الفاشير > وخاضة اببفالقة: المتلولة الى 'تشرعنا 
سئنة 1964 تحت عنوأن « عناصر السسيمياء » (10) ٠‏ 

وأول ما يلاحظ فى هذه المتالة سلوك بارت لمنهج سيميائى مخالف 
لمنيج بريدوا ».والذئ يتخلض فى ان هذا الغالم القرئسى اهنم بها انتياة 
عا القلالة :علن خلاف نرق وتقسر 4 اللنيق اهديا سعديياء الفواصل: 
ويكمن الاختلاف بين المنحيين فى تأويل كل من هؤلاء العلماء لمصطلح الاثشسارة 
عند سوسير »© الوارد بكتابه : محاضرات فى علم اللغة العام ٠‏ 

ان الاشارة بالنسسبة لبريتو وبيسنز ‏ وعذا بالنسبة لمونان «أمدهالا 
يجب أن تفسر على أنها شكل صريح للتواصل ؛ أى أن وظيفتها الاساسية 
تكمن فى انها تنقل رسالة اخبارية محددة ٠‏ لذلك فان الهدف الاوحد لاشسارات 
كرون مكلا © او لغلاة الصبذلية ]و لانن المكتوب حرو التواضيل: © هالدرأشة 
السيميائية من هذا المنظور تعد تحليلا لطرق التواصل ٠‏ 

أما بالنسبة لبارت فان أهم شسىء يحب أن ينصب عليه اللمحث 
النفيياتن' انسن هو انلئة: العر امل اكد التمينة «العرفية #اقبناراك 
المرور » وائما هو اتظمة التواصل ذات البعد الاجتياعى العميق ٠‏ ولذلك 


0) مجلة : 1964 - 4 علا ٠‏ ممم لمع أماصسمره6 
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فائه يعتبر اللباس أو الطبخ لفة تدل على قدم اجتماعية مختلفة »© وبالتالى 
فانه يقترح مشروعا سيميائيا يتلخص فى دراسة هذه « اللغات » ماعتبارها 
ذات أنظمة وأنساق معينة ٠‏ 


فنتلا اتقفية. الكل ف بعتم مين او تحقانر طاول الأنافينة ملسن 
تكو كلض روكذ الحمان لدائس دون انكر + كد ف نظن بأراك لينة ذات 
وحدات مكونة 2 اشسبه ما تكون فى تساسلها بساسلة الكلام المشتملة 
على وحدات دالة هى المونيمات »)؛ ووحدات غير دالة هى الفونيمات » وهكذا 
فان وجبة الاكل مشتملة على أجزاء معينة هى الصحون المقدمة على 
القوالى . وهو ما 'بقارئة هارت بالتركيت 13 اللغة )ىم على وحدات هئ 
الصددون: ق .كه ذانها عب عون توال لوا سعلممل حاقلل اختلافها :الكتسن 
والنيسن #نواكيي ا على وهدات أسشر رسن الود القدائية الفى تكو كوا 
هذه الصحون ٠‏ وكذلك اختيار قطعة لباس دون غيرها » من طرف الشخص 
المرتدى لهذا اللباس »؛ يدل على أن لديه مجالا للاختيار وبالتالى على وجود 
مجموعة متقابلة أو متمائلة من قطع اللباس هاته وهو ما يشيه 
« المثال وومرونههموم” » فى اللفة ٠‏ 

ويتلخص مشروع بارت السيميائى فى تطبيق مفاهيم علم اللفة العام » 
فى تشسكله البنيوى على مجالات دلالية مختلفة » موصولة بالحياة الاجتماعية 
للأفراد والجماعات » ويوضح هذا قائلا : « ان ( العناصر ) المتدسمة 
هنا ليس لها من هدف سوى تخليص مفاهيم تحليلية من علم اللغة العام » 
ذفكر ‏ قبليا ‏ أنها عامة بشكل كاف كى تسمح بتمهيد للبحث السدميائى ٠‏ 
(--.) 6لء 

تنتقسنم اذن: [ غتاصن الممياء حاته )الى :اريمة أبؤاب عر 
منحدرة من علم اللغة البنيوى : 1 - اللغة والتكلم » 2 الدال والمدلؤل » 
3 النظام والمركب سل و«وضملار5ة © 4 المعنى السدياقكى 6000086665 
والمعنى المماشر الذاتى 0م06 ٠)11(‏ 


01) .92 : م 1964 - 4 دلا وضمءوءأمنصسممن-عنوو[مأصقة هل و5غمعمؤاع 
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المختلفة قُْ حضن الحياة الاجتماعية 04 كاللباس والتفذية والتأثنيث 


وغل الاعند فى «الالشاسي انقب اناه سيقن عبات اللقة ان 
السيميائيين المعاصرين على اهتمامات بارت »© يكمن فى أن هذه الانظمة 
الك يسن مها ونخر نتيا 8 قدو قناعت .طلنا النقة © لسن جرههها مكاها 
0 » كما هبو 0 بالنسبة للغة » بل 0 اجتماعى 
قوانين لا بعد تحليلا ع : بقدر ما هو 6 ا أو 
أيديولوجى (12) 
مظنم متالقة االسالفة إلذكن القن حدد يها :دائرة. اعتنايه ومتيج فطليلة + 
حيث فرق دين مجال استعمال وحدة من الوحدات السيميائية التى يعشيرها 
ذ'ث دلالة' قبيية: بالذلالة اللغوية + كتطعة االبامن: أى.ضحقن. الطمام © 
وه كال كلل عه هذه الوطذة ووتيولة ننينها "العلية ف الحناة التويية 
ودين مجال عقانة هذة اأوحدة أو تجحرددها 3 وبالتالى اعتسارها ذاث دلالة 
النن امار لهذا الأستهياب< :اسان "بعلن لطر كين ان يفا 
ال 4 كن هذا "الاتهمياك :ينمل يعن بان .يقن ايها لوهيء وى 
معين 4 أن مجتمعنا 2 وحاله أنه لا ينتج سوى أشمياء موحدة النمط 4 وخاضعة 
لكتواعد 04 فان هذه الأشمياء حك “كينا كم تئفيذات لنموذج 4 عمايات تكلم 
لفة » جواهر لشكل دال ٠‏ ولكى نجد شسيئا ليس ذا دلالة » علينا أن نتخيل 
ما عونا مرتجلا بشكل مطلق 2 ولا يثشبه فى شىء نموذجا موجودا : وهى 
فرضية مستحيلة ‏ تقريبا ‏ فى أى مجتمع » (13) 

ومعنى هذا أن بارت يفرق بين مستويين. اثنين للوحدات السيميائية : 
مستوق استميتال هذه الوحدات ق -الحياة الاجماعية: العانة ).وهو يالا 
يدخل ق اطار اعثيام. عالم السيبياء » وبالتالى فمائة: الذي يمكن أن تتم 


2) انظر : 6 : م ؤأمعمقءع]! عأعؤلغ© - ونوأة5أناومنا 
3) 106 : م 1964 دلا كممأخمء من مده© - عزوماماصة5 عل 5أامممؤاع 
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هذه الوحدات واعتبارها ذآت دلالة سيميائية » يمكن أن تخضع لنفس التحليل 
الذى تخضع له وحدات اللفة ٠‏ 


ان الفرق بين سيمياء بريتو وسيمياء بارت يكمن فى أن الاول يهتم 
بالإشارات المتميزة بطايعها الارسالى »©. أى تلك ألتى تشكل تواصلا معينا 
يوسسع دائرة السيمياء © فيهتم دكل ما له دلالة معينة فى حضن الحيساة 
الاجتماعية » أى بكل ما من شسأنه أن يبدو الى جانب الاستعمال الدرومى 
العادى ‏ نسقا من الاشارات المتمدزة بطابعها المذظم الذى يمكن تحليله الى 
وحدات ذات دلالة » بالنسسية لأفراد المجتميع الواحد ٠‏ 


ليواي مس هو ينا نكنل اندلق خنية غلم التتجانه + ين 
أن سسيمياء بريتو هو ما يمكن أن. ذدعوه علم اأشارات التواصل . 


ولتمتكلفي ها لبذ أن المعو العامر سيسق امام ومين : 
الاوك بعسةد اق اطار «العلاساف 6 ويدريكي انلها (الخظية وهى يتاذ 
الدلالة ٠‏ والثانى يبحث فى اطار الاشارات فيبين أنساتقها وقواتينها » وهو 
سيمياء التواصل ٠‏ 


ويلخص بريتو ذلك قائلا : « ان السيمياء ‏ حسب بيسئز يجب 
أن تهتم بالوقائع المدركة والمرتبطة بأوضاع شسعورية » والتى أنتجست 
عمد! كى تعمل على معرفة أوضاع الشعور هائه © وكى يعلم الشاهد 
قايغها © متيتحمن موضوعها اذن..ق. الوقكم التن تدعو ها ارات" « مل 
مكس يارت الدى يونتم مصال الدراسة لعجل كل الوجائم الالقي..بخرها 
حقبننا ليذا ب زفائم: كاللتانين عثلة “لذ يكركة سان عيدا باون تلاق 
البحث ٠‏ ان التمييز » الذى يبرز الكاتبان المذكوران أهميته بغلو ©» بين 
التزاسيق الحفيقن و المظين“السادى + ان نين التواضيل.والدلاثة © بريضه "أن 
بزودنا أيضا بمفتاح أالفرق الذى يفصل بين المنحيين اللذين يمثلانهم' ٠‏ 
ان التواصل هو الذى يكون موضوع السيمياء بالتسبة لبيسنير » وبالنسبة 
لنارت نان الدلانة عن "الى تقون ذلك 8 0149 


1044) 12 : 2 مأصنولل/ةا ومورمع - عأومأهأمغده 15 8 ممغؤعءنلم1اما 
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3 سيمياء الجالحهظ : 


سبق أن حددنا فى الفصل الاول من هذا البحث رؤية العالم عند الجاحظ» 
واتضح فى ذلك الموضع ‏ بما فيه الكفاية ‏ أنه يتصور العالم تصورا 
بيانيا » أى أنه يرى بأن الكون والطبيعة والحيوان والانسان » تعبر عن ذفسها 
بأشكال اشارية مخطفة ٠‏ فما وسدائل هذه الاشارات التى تبدو فى رأى 

لقد قسم الجاحظ أنواع الاشارة الى خمسة أقسام : 

1 النصبة : وهى الدال الدالة من غير نطق »© اى أنها اشارة 
صامتة ومعبرة عن مكنونها بيظهرها الخارجى الذى يفضى الى باطنها ويحث 
المتأمل على استكناهه واستبطائه ٠‏ 
اليد » (15) ٠‏ 


ومعنى هذا أن الجماد والموات والسكون فى الطبيعة والكون » تعبر 
تن اتقدده ناكما رمن -ختعتدا: د قن التهان' القانة الى" النصينة ‏ تكاج ل 
صمت » لأنه : « متى دل الشىء على معنى فقد اخبر عنه وان كان صامتا 
وأثار اليه وان كان ساكنا » (16) ٠‏ 


وعليئنا أن نتسساعل تبعا لهذا : عن أى نشسىع تعبر مظاهر الكون 


والطبيعة 4 من أجرام وفلاك وأنهار وضمجر رانونة الخ 4 بهذه الوسيالئة 
التى هى حالها الناطقة ٠‏ 


انها تدل فى عرف أبى عثمان عاى الحكمة الالهية المودعة فيها » أى 
علق الدعة التشاعية تخلقها ونظابها + -ودالتالن. عل أنها لم تفلق عيقينا 
اق تكالة :درل :انها جو كفم 'خالق وكير »مله عد على .ها هي عليه بق 
حال الصمت ‏ برهانا قائما يشهد بأن لها موجدا » وشهادة بينة على ابداع 
هذا الموجد وقدرته الفائقة المطلقة ٠‏ 


15 البيان والتبيين ج 1 ص : 81 . 
6 المصدر نفسه ص : 81 82 . وانظر الحيوان ج 1 ص : 34 - 35 . 
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ويعد كتاب « الدلائل والاعتبار » أوضح أثر جاحظى اعتمد فيه 
ماحبه على الدلالة بالنصبة » كى يقيم الدليل على أن الكون لم يوج د 
بالصدفة »© وائما هو من صنع الهى وتدبير ربانى ٠‏ ذلك أن هذا الكتاب كما 
ينضح من مضمونه العام ؛ تأمل فى العالم » أى استكناه للدلالة بالنصبة 
إى الحال ؛ بدءا بالسماء ولونها والشمس والقمر والنجوم » واللهيل 
والنهار » والارض والجبال ٠٠٠‏ مما هو عظيم فى خلقه وجليل فى صنعته » 
وانتهاء بالطير والذر والنحل والعناكب ». مما هو دقيق وغرويب فى مظهره 
وحياته » فيشهد على الابداع الالهى غير المتذاهى ٠‏ 

وكثيرا ما ردد الحاحظ فى هذا الكتاب تعابير من مثل قوله : « فأما 
مسير الثمر ففيه دلالة واضحة جليلة » ٠٠١0‏ (17) » موضدا أن النصبة 
دلالة تفضى بالمتأمل الى ادراك مكنونها » وأن الحال بيان يؤدى بالمتبين الى 
الاترار بالوجود الالهى فى هذا الكون لابد له من صائع مبدع وخالق 
مدسبحن * 

وطن هذا ان “النمتة دا كاه كيل "رسالة تباجفة: 4 الى خطانا 
بالكال 6 وممسفر 'الرجيالة إن 'ناننا: فمسييو الله خالن: الغالكط 7 
ومتلقيها هو الانس'ن الذى يتأمل الكون من حوله فيستخلص منه وجوه الحكية 
الالهوية ٠‏ يقول الجاحظ : (18) « سل الارض فقتل : من شق أنهارك وغرس 
اشجارك وجنى ثمارك فاذا لم تجبك حوارا أجابتك أعتبارا » ٠‏ فهل يمكن 
اعتبار الدلالة بالنصبة حسب مفهومها الجاحظى اشمارة تواصل ؟ نعم أنه 
يرصح ذلك , الا أن هذا التواصل لا يتم بين افراد المجتمع » وبالتالى فاه 
لاتصح دراسة الاشدارة بالنصبة فى حضن الحياة الاجتماعية » كبا اشترط 
ذلك علباء الققة والوياة: + بولقنيا بت :اعتى النفيية ع نااة قواصضل بين 
الانسان والقوة الغيبية التى تعتبر سسر العالم وحقيقته الخفية » انها 
اشارة للدلالة على الله , لا للدلالة على أمر من امور المجتمع كما هو 
الشأن فيما يتعلق باشارة بارت أو بريتو التى تحيل الى حياة أفراد البشر ٠‏ 

وهف يظيه السؤال لالس : 
7 الدلائل والاعتبار ‏ الجاحظ ‏ ط : العلمية يحلب . 


018 الكلام للنضل بن عيسسى الرقاشى » وقد أوده الجاحظ وهو بمصدد الحديث عن البيان 
بالشمنة ب لخر الشان , النعي 113 نص 3 181 
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هل شام الجاحظ ددراسة علمية لهذه الوسيلة الديائية 0 هل حددددة 


لا شك أن الجاحظ لم يفعل ذلك » بل كان حديثه عن النصبة حديثا 
سيفعل ذلك من بعد الجاحظ هو أبن وهب فى كتابه « البرهان فى وجوه 
الديان 7 ق أول باب من أدواب البيان التى حددها ف أربعة 04 وهو بيان 
الاععيان© حيث ذكز أن الاقنياء بين يذاتها + واذابياتها يتقسم الى مسنمين : 
ظاهر وباطن ؛ فانظا لااشكاب: الى سين و انيعد لال 6 ها دان :ولس الذلالة م 
لا اختلاف فى وجه ما يعبر عنه » كحرارة الشمس وبرودة الثلج , وهو ما 
بالحسس 4 أو كأن الزوج خلاف الفرد » والكل أكثر من الجزء 5 وهو ما يدرك 
بالعقل . 


وهذا على عكسن البيان الباطنى الذى يحتاج الى ضروب من 
التبين ووجوه من الاستدلال ٠‏ والطريق الى ذلك هو القياس والخبر » 
فيتحدث أبن وهب عن القياس وأنواعه والخبر وأشكاله (19) ٠‏ 


لذلف عانه يسم ان سك الكايعلات يا تقمن اليقعة الت مجن 
اشارة تواصل واشسارة دلالة فى, آن واحد ‏ مؤسسا لسيمياء خارجة عن 
كياة الاتراد والضيع "ذاك لائعداملن فلستى تحهلها قريب تن سيتداء 
بيرسس » أكثر مما هى مشابهة لسيمياء بريتو أو بارت التى أسسهاا سوسير » 
مؤكدا على أنها علم مستقبلى يعمل على دراسسة حياة الاشسارة وأنظمتها 
داخل حياة المجتيع ٠‏ 


9) القياسسى عند ابن وهب تمثيل أو تشبيه »© يكون بين الشىء والشىء من جهة حدهها أو 
وصفهما أو أسسمهما . وهو ما يعتيره عيارا للعقل فى اسستدلاله حتى يتجنب زلله . أما 
الخبر فينقسم الى قسسمين ١‏ يقين وتصديق . 
والبقين ثلاثة أنواع  :‏ تواتر على ألسنة جماعة متباينة ٠‏ وخبر الرسل علييهم 
السلام ٠‏ وما تواتر به علم الخاصة من علماء وحكماء . 
والتصديق ما جاء به العلماء مما لا نتوصل اليه من جهة القياس أو من جهة الاخبار 
اليقينية . 
انظر البرهان فى وجوه البيان لابن وهب الكاتب ص : 73 وما بمدها » وكذا نقد 
النثر المنسوب خطأ لقدامة ص : 18 وما بعدهاا . 
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ه._الاشارة : 

وفائئ' اناغ وشكل” البيان: عند الجاحط الأهارة 6 -ويعتن ييا الاكسارة 
إلتى يقوم بها الانسان بواسطة جوارحه وهو يريد أن يعبر بها عن مكنون 
نفسه ومحتوى شسعوره » وهى تنقسم الى قسمين : 

الأول : وهو الذى تشترك فيه الاشارة مع اللفظ لتساعدة وتعيئنه 
على مستوى شكنه » أى أن الانسان حين يقول مثلا : نعم ! أو : لا ! ويحرك 
ده كر الاازة::ق: هذه الخال وسيلة كفو يه ..وعيولة بسلطلة 
الكلام » خاضعة لها على مستوى معنى الخطاب »© ومنفصلة عنها 
على مستوى شسكله » أى أن الانسدان حين يقول مثلا : نعم ! أو : لا ! ويحرك 
رأسه ايجابا أو سلبا » ذفان حركته هاته تعبر عن نفس المعنى الذى يتوله 
بواسطة جهاز النطق لديه ©» ومن ثمة تكون الاشارة تايعة للفظ فييا 
يخص معناه أو محتواه » لكنها منفصلة عن هذا اللفظ من حيث شكله » الذى 
هو المادة الصوتية التى تصدر عن اللسان والحنجرة » وتدرك عن طريق 
جهاز السماع لدى الانسان » وهى منفصلة عنه من حيث الشكل لانها صادرة 
عن أعشاء: لا ,علامة لها ككوان ١‏ الفطلى عاليف والهين +والواكن: 6 وبحهية: ان 
جهاز النظر بدلا من جهاز السمع الذى تتجه اليه الالفاظ والكلمات ٠‏ 

يقول الجاحظ ؛ « ومن شأن المتكلمين أن يششسيروا بأيديهم وأعناقهم 
وحواجبهم » (20) ٠»‏ 

ولا شك أن اشثشارتهم هاته اإلتى يتحدث عنها أبو عثمان هى ما يمكن أن 
فبببية الحركة المساعدة التى يقن ريه النعن كن يبل الى :كد يعجن بن 
محاولة التعبير عن مكنون ذاته » المدركة فى حال تفكيره أو الشاعرة فى حال 
عاطفته وأحاسيسه ٠‏ 

أما القسم الثانى من أقسسام الاشارة فينشاً عن أنها تستطيع أن 
تمق انفسالا مطلفا .عن اللفقل الذي تسباعده وتتصل أنه فتهد تابعنة 
هق اأهياق غيرة © وانتسالها! ةا نانم اضنلا. من أن وكدانها الكوفة 
التى هى الحركات المختلفة » ليست من نفس المادة ألتى تتكون منهها 


0) البيان والتبيين ج : 3 ص : 116 -. 
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الأتحبال: قائلة :11و الأفانة و الفط كريكان: ركفي العون اف ل وتسصم 
ايكيا شن كن دوين كن ينا شوج هن النفظ وعلق. عن الخ 511 
أى 'أنها الى هانتة وظرفنيا السافئذة © لمن ذق كانؤية © غان لها وظيسية 
كن كون لتنيها نظام فاضا من الأمعان. الدانة + يميطلم غلب افزال 
المجموعة الانسانية المعينة كى يعبروا عن بعض مقاصدهم »© وهم فى حال 
غير الحركية ». ونسق تركيبى لا علاقة له أطلاقا بالانساق التركيبية الاخرى 
التى تئميز بخصوصيتها واستقلالها 5 


فاذا كان النساقة الترعنى لكلف ميتم #السلسل بالف الي فدح 
الزمن » والنسق التركيبى للخط يتميز بالتسلسل والتوالى فى, حيز المكان » 
فانه يمكن الثول بأن الاشارة بواسطة الحركة ‏ كما حددها الحاحظ تتميز 
هى'الأخرئ سكل تسلق الصتور اكرئية حرق النضاء: : 

ولعل المتولة ااتالية تقفنا على كل هذا الذى ذكر : أى على جهماز 
الاشمارة فى متابل جهاز الصوت بالنسبة للكلام » وعلى وحداتها المكونة ؛ 
وهى أنواع الحركات فى مقابل أنواع الاصوات » وعلى شكلها الذى يجعلها 
صورا دالة » ثم على نسقها التركيبى فى حيز الفضاء ٠‏ يقول : « فأما الاثمارة 
فباليد وبالرأس »؛ وبالعين والحاجب والمنكب اذا تباعد الشخصان » وبالثوب 
والسيف ٠‏ وقد يتهدد رافع السيف والسوط » فيكون ذلك زجرا ومنعا وردعا 
( فى الاصل ؛: زاجرا » ومانع! رادعا ) ويكون وعيدا وتحذيرا » (22) ٠‏ 

فاليد والرأسسى والعين والحاجب والمتنكب والثوب والسيف ؛, لاثشنك 
داخلة فى أطار جهاز الحركة الذى تصدر عنه الاشارات المختلفة ٠‏ والحركات 
الصادرة عن هذا الجهاز هى الوحدات المكونة للنظام الاشارى ٠‏ وتباعد 


1 المصدر السابق ج : 1 ص ؛: 78 . 
2 المصدر ثئفسيه ص ؟ ٠07/7‏ 
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الشخصين يوضح بشكل صريح أن نسق الوحدات يتشكل فى الفضاء 
الفاصل بين الافراد الذين يتم بينهم التواصل ٠‏ أما التهديد الذى يكون 
زجرا ومئعا وردعا ووعيدا وتحذيرا عدد رافع السيف والسوط مانه داخل 
ف اطار الدلالة « اللغوية » التى تعبر عنها الاشسارة ٠‏ 


ويمكق أن كلتيفخاسن فنعا لهذا أن الحاخظ كن“ادرك ان. الأقتارة تكون 
« لغة » ثسبيهة بلغة الكلام » وان لها نظامها الخاص الذى بيشكل مواضعة 
احقتافية تحعليا سا ف مضةواها الات الذق: ع" الانشال "من الكو سد 
لغة تائمة بذاتها » مسستقلة اسستقلالا تاما عما يسمى لدى علماء اللنغفة 
المعاصرين « اللغة الطبيعية » » تستطيع أن تحل محلها فى حالات كثيرة » 
كالتنافه بين "المتشاطين "الذى. اما "اليه الحاحظ لق تنه الشبايق © أو اق 
حال فقدان القرذ الانساتئ القدرة غلى الكلام كبا هو الشان بالنسبة للأخرسن 
مثلا ٠‏ 

يقول أبو عثمان : « وقد يراك الأخرس من الناس والاخرس 
أصم - فيعرف ما تقول » بما يرى من صورة حركتك » كما يعرف معانيك من 
اشارتك » ويدعوك ويطلب اليك بصوت »© وهو لم يسمع صوتك قط 
فيقصد اليه » ولكنه يريد تلك الحركة » وتاك الحركة تولد الصوت » آراده 
هو أو لم يرده ٠‏ ويضرب فيصيح , وهو لم يقصد الصياح »© ولكنه متى أدار 
لسانه فى جوبة الفم بالهواء الذى فيه , والتفس الذى يحضره جماع الفم ©» 
حدث الصوت ٠‏ وهذا انما غايته الحركة فيعرف صورة تلك الحركة-. 

والأخرس يرى الناس يصفتئون بأيديهم » عند دعاء انسدان أو عند 
الغضب والحد »© فيعرف صورة تلك |احركة » لطول تردادها على عدنيه 2٠‏ 
كما يعرف سسائر الاشارات ٠‏ واذا تعجب ضرب بدديه كما يضربون » (23) ٠‏ 
والنص يقفنا ‏ بوضوح على جملة اشياء يمكن أن نلخصها فى الملاحظات 
التالية : 

اد اام الوددات» الكرنة للقة الأقبارة هن الضونى. الشادرة غينن 
الحركات المختلفة ٠‏ 


3 الحيوان © 2 ؛ 4 ص : 400 401 - 
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ب ان للاشارة معانى مختلفة ودلالات متعددة بحسب اختلاف 
صور الحركات ٠‏ 


عت ان“ العنوت الضادن عن الستخسل التسو الى جان: العلام ٠+‏ 
النطقى ؛والسماعئ. + لسن “صنونا © كيا نتوهم لأول وهلة تحن الذينن 
نسمعه » وائما هو حركة بدوره ؛ ومعنى ذلك أنه خاضع للنظام الاساسى 
الذى يتعامل به الاخرس والاصم »© جاعلا منه لفة تواصل؛ وخطاب » أاى 
انه عذده خارج عن نظام الافظ داخل فى اطار نظام الاشارة ٠‏ 

د ان للاشارة جهازا حركيا تصدر عنه صورها المختلفة التى يمكن 
أن تقارن بالصور الصوتية الصادرة عن جهاز النطق لادى الانسان » كما 
أن لها جهازا أدراكيا هو العين عوض الأذن فيما يتعلق بجهاز ادراك 
الكلام العادى ٠‏ 

ه ‏ ان الاشارة كاللفة تماما » تشكل مخزونا أدراكيا لدى المتعامل 
بها » كلما أحتاج الى التعبير عن نفسه استحضر بعض معطيات هذا 
المخزون » وينتج عن ذلك : 


و ان للاشارة لغة وتكلما « 16م:8م 86 ولومها » ٠‏ اللغة هصى 
المخزون: الدلالن الأدر اكن إلى سواه التماششيرن بها دو اكلام "ىشمو 
الحركات التى تصدر عن هؤلاء المتخاطبين وهم بصدد استحضار ذلك 
المخزون » قصد التواصل فيما بينهم »© اذا تم ذلك »© أو بينهم وبين غيرهم 
من أفراد المجتمع الذين لا فتقرون الى لغة الكلام العادى ٠‏ 


الوقن ان ان لاقع سر يح يها لكل هذا :(الذ' جن نا نا 
الجاحظ أراد أن يجعل من. الاشارة لغة طبيعية من ثان » متفصل تمام 
الانتضال. من اللغة الناندية الى نفد من +السؤرة “السودية وهدانيا 
المكونة؟ 


يبدو أن الامر كذاك » وهذا ما يدعونا الى أن نفرق بين مفهوم 
الاشارة عند الجاحظ ومفهومها عند السيميائيين المعءاصرين © ذلك أن هؤلاء 
جعلوها عوضا من لغة الكلام » أى أنها ناشئة عن اصطلاح أو مواضعة 
من درجة ثائية » يعتمد ‏ ليصبح نظاما أشاريا ‏ بشكل أساسى على 
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إللفة » كما هو الشأن بالنسبة للاشارات البحرية مثلا ٠‏ فى حين أن الجاحظ 
2 مها الى فكسمين : 

أ لس سلسم له اتصال باللفظ 2 يساعده وبدذعمه كى يمنحا للفرد 
المتكلم أمكانية التعبير بشكل موفق عن عالمه الادراكى والانفعالى ٠‏ 


الخرعة عوشا ين المون القيرية 4 بوكلالات مو 1 وذاركها النو اصيلون 
بجهاز الحركة ٠‏ ثم ان للصور نسقا تركيديا تعتمد فيه على حيز الفضاء » 
در كاين صملييل المسورة السيزنية او ور انهاه فين 'الزين . وتط احيذا 
عن لفة الكلام ؛ وبالتالى فان. دراسستها ‏ أن أردنا ذلك ل يجب أن تضع 
علب عقهة هذا الافصمل الدى يتفم عند : 


أ اعتبار الاشارة عند أبى عثمان غير ناتجة أو متولدة عن اللغة » 
وان نظامها غير صادر عن نظام هاته »© أو أنها مواضعة من الدرجة 
الثائية #:فاعكتها واسسيها. اتفكاين منلين لاقل توابيطة النطق © كا هن 
الامر بالنسبة لاغلب السيميائيين المعاصرين حين يعتبرون بأن جميع انظمة 
التواصل لابد لها من أن تمر عبر اللغة (24) ٠‏ 

ب ل اعتبار دراسة هذه الاشارة الجاحظية متحررة من ربقة علم 
اللقة وسسيظرتنة علتيا .ب وبالفلن مححلن الدزالبمحات النسون ا حقة 
الحديثة » وهو أهم نقد يوجه الى هذه الدراسات باعتبارها علما غير 
تتفل يانه آى :انه قبس ين تدعته الدراسات اللغرية 61057 فق كين أن 
العكس هو الذى يجب ان تتم به الأبحاث السيميائية » كما قرر ذلك سوسير 
حين أشار فى « محاضراته »© ألى أن أللفة ليست سوى محال من مجالات 
اشارية متعددة ©» يجب دراسستها برمتها للكشف عن قوانينها والتمائلات 


والتتاقضات آلتن: تتطوق. علنية + 


4 اتظلر  :‏ 59 : م - 5أموصمقم2 علمؤلقءطآ - عنوأأدواومنا 
25) انظر : 0 : م هوقا يفل ذ5عمىموأءه و5عل وألؤمم)اءلاممع 
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3خ[ العقد : 


والوسيلة الثالثة من وسائل البيان عند الحادظ هى العثقد » ولد 
اضطرب بعض الباحثين (26) فى تحديد مفهومه , فذهب ألى أنه الحساب 
بصفة عامة » ونشأ عن هذا المذهب عدم فهم هذة الوسيلة البيانية المستقلة 
بنفسها ». وخلط بينها وبين غيرها من الوسائل التى تشترك معها فى القيام 


والحقيقة أن العقد ضرب خاص من الحساب »© وليس كل حساب © 
لأنه يتم بأصايع اليدين كما نص على ذلك أبو عثمان بشكل غير مباشر 
تائلا : « وأما القول فى العفقد وهو الحسساب دون اللفظ والخط ٠٠١‏ » (227) » 
أى أن العقد حساب يتم بغير لفظ أو خط » ومعناه أن للحساب ثلاث وسائل 
تبينه » وهى اللفظ » والخط » والعقد ٠‏ 


لأكانة الحقانت واظهازه عن اكادة الحتونية: ٠‏ 


والوسيلة الثاتية ألتى تتم بها عمليات الحساب والتعامل بين 
الناس فى شؤونهم التجارية والفلاحية والاتتصادية هى الخط أو الكتابة » 
اذ بفضل ضبط عمليات التعامل وكثابتها يتم آطمئئان الفرد من أفراد المجتمع 
على صحة تعامله وسلامة تجارته أو ميراثه أو مداخيله الفلاحية ٠‏ 

والوسيلة الثالثة من وسائل الحساب أصابع اليد التى تثم بها 
عملياته المختلفة » وهذا ما تؤكده عبارة للجاحظ ذكرها فى معرض حديثه 
عن منافع اليد قائلا : « ٠.٠٠0‏ ثم حظها فى العقد ٠.١0‏ » (28) اى ان اليد 
هى وسيلة الحساب بالعقد ٠‏ ومما يزيد هذا التأكيد وضوحا » تداول 
عبارة « عقد الاصايع » لدى بعض القدماء ودورائها على السذتهم وى 
كتبهم »وهم يتصدون بها الحساب الذى يتم بواسطة اليدين ». كذحو ما وردت 
عند القاضى عبد الحبار فى « المحيط بالتكليف » ©» وهو بصدد الحديث عما 


6 انظر : المناحى الفلسفية عند الجاحظ ص : 240 د . على بوملهم . 
7) البيان والتبيين ج : 1 ص :5 80 ٠‏ 
8) الحيوان ج : 1 ص : 49 . 
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بخن كن الكلام ثائلا : فأما القول بأن الكلام هو ما يفيد فذلك وان جرى ىق 
1 كلام « أبى هاشم » © فهو غير صحيح والا لزم فى كل ما يفيد أن يكون 
علاما » كالاثشارة وعقد الاصابع والكتابة » (29) ٠‏ 


ثم ان البغدادى قد تحدث عن العقد حديثا .» ان لم يكن مسهبا » 
فهو على الأقل يقفنا على مفهومه عندهم »© قال : « واعلم أن العقود » 
والعقد نوع من الحساب يكون بأصابع اليدين يقال له : حساب اليد » 
وقد ورد منه فى الحديث : وعقد عقد تسعين ٠‏ وقد الفوا فيه كتبا 


عامة ٠‏ وعلينا أن نتساعل تبعا لما تبيناه من أن العقد حساب يتم بأصايسع 
اليدين : اليس من الممكن أن ندخل هذه الوسسيلة البيانية فى اطار الاشثسارة 
بمفهومها عند الجاحظ ؟ ولا داعى لاعتبارة وسسيلة مستقلة عن الاشارة » 
قائمة بذاتها ؟ ذات نظام خاص ووحدات متميزة ؟ ٠‏ 


أن أبا عثمان قد أدرك هذا الخلط بين الوسسميلتين » وأشار الى وجوب 
انفصالهما قائلا : « وقد اأضطربوا فى الحكم بين العقد والاثارة ٠٠١‏ » (31)» 
لكنه اعتذر عن عدم ذكر الفروق بينهما بأن مغزاه فى كتاب الحيوان ليس 
هذا الباب من القول ٠‏ 


فهل ذكر شسيئًا من هذا الذى اعتذر عن عدم تفصيل! القول فيه » مما 
نتمكن بواسطته من التمييز الدقيق بين الاشارة والعقد »؛ فى البيان والتبيين » 
على اعتبار أن مكان هذا التمييز لابد ان يندرج فى صلب موضوع هذا الكتاب ؟ 


انه لم يتحدث عن العقد باعتباره وسيلة بيانية » ذات نظام وانساق 
ووحدات »© بقدر ما تحدث عن منافعه (32) »© وهى منافع تعم الحساب 
ولا تخص العقد فقط ٠‏ 


9) المحيط بالتكليف ص : 317 ت : الاب جين يوسف هو بن اليسوعى . 
0خزانة الادب ج : 1 ص . 147 » 

31) الحيوان ج : 1[ ص : 49 - 50 . 

2 انظر البيان والتبيين ج : 1 ص : 80 . 
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ولكن تلميح الجاحظ المتعلق بحساب الاصابع يجعل الباحث يميز 
بينه وبين الاشارة ولو بشكل سطحى بسيط ». يقول : « فجعل ( الله ) اللفظ 
الشابع + وحفل"الاقارنة للتاكلة جو اكوك القاكل و اللي اق تعيانة اعد 6 
اليا عضيل اللدانة فضيي الناظر :ذلك على كدر تصيت اللأميل 8 (134 


ومعنى هذا أن الاثشارة © التى تبينا قبل قليل انها تصدر عن بعض 
جوارح الانسان تدرك وتتلقى بالعين » فى حين ان العقد الذى يتم بأصابع 
اليدين يدرك بالرؤية واللمس > اى ان جهازه الادراكى يختلف عن جهان ادراك 
الاشارة » فيصح تبعا لهذا أن نعتبر العقد وسيلة بيانية تتجه نحو الرائى 
وغير الرائى من بئى البشر »© أى انه يشترك فيها اليصير والاعيى ٠‏ 

ولذلك فالحساب يعقد الاصابع يستعيض به الجاهل للحساب باللفظ 
والخطع وكة ا الأعي “نبا نوكن أن قوكر ا اليه لتفاء حاحانين] القانية 
التى لا يمكنها اطلاقا ان تستغنى عن الحساب » لان « نفعه معلوم ». والخلة 
فى موضع فقده معروفة » (34) ٠‏ 

وكم كت أود أن يستطرد الجاحظ فى اشاراته القايلة والموجزة عن 
العقد ,» الى ذكر عمليات الحساب بواسطة اصابع اليد » وتوضيح قوانينه 
ونظامه » حتى تتسنى للدارس المقارنة بين هذه الوسيلة من وسسائل؛ البيان 
انوا الرينها تمدق ابن مان ليد القول © والقل اكه فصل ولك بق عدون 
ما لم يصلنا من تراثه ٠‏ وجدير بالذكر ان ابن وهب قد ذكر العقد فى معرض 
حديثه عن أنواع الكتاب ومهامهم »© لكنه خلط بيئه وبين الحساب الذى 
يتم بالخط واللفظ » فحاول البحث عن بعض قوانين العمليات الحسسابية كيف 
تتم ؟ وما مجال تطبيقها ؟ (35) ٠٠-‏ مما لا يفيدنا فى ما نحن بصدده وبالتالى 
يخرج عن غرضنا من هذه الدراسة لوسائل البيان ٠‏ 
4 دالدط: 

انا الوسيلة"الزابعة ين وشنائل: النيات غنة اللحاحظ كين الخطط + 
وعلينا أولا أن نحدد مفهومه العام عنده بشكل شسامل ودقيق ٠‏ 
3 الحيوان ج : 1 ص : 45 . 


4 المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
5 انظر البرهان فى وجوه البيان لابن وهب ص : 352 وما بعدها. 
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ان هذه الوسيلة لا تعنى عند الجاحظ الكتابة اليدوية فقط » بل اتها 
تشمل كل ما اصطنمه الانسان من وسائل ( خطية ) تدرك بواسطة المين 
فى حدود سطح المكان ‏ سواء كانت بواسطة القلم أو بغيره - لاقا'مة حياته 
الاجتماعية أالتى لا يمكتها أن تستغنى عن هذه الاشارات والعلامات 
المكتوبة أو المنقوشة والمحفورة » أو تلك التى نسم يها بعض الحيوان 
اطوقن نعين يق اهنا الدوينة ”+ لذلك كان الحاحا لم معتين الفمحرق 
الشكلى دين هذه العلامات المختلفة مسألة جوهرية » تجعلنا نعتبر الشكل 
العينامرتبطا بجوهر خامن يضيوابه عن غيروببن افتكال 'الاقدار ةا بالحظ: 
اى أنه اذا اختلفت وسائل العلامة » ثم تباينت تبعا لهذا الاختلاف اشكالها » 
فا تكوهرها يظل ءاهد" > اها اعبار 6 ميق اعلن القعل: لضيو الى 
يدرك بواسطة العين ضمن سبطح المكان ٠‏ 

يقول : « وليس بين الرقوم (36) والخطوط فرق ( ٠٠-0‏ ) وليس بين 
الوسوم. (37) التى تكون على الدافر كله والخف والظل_ف 
كله » وبين الرقوم فرق » ( ٠٠»‏ ) ولا بين الخطوط والرقوم كلها فرق » 
وكلها خحخطوط ؛ وكلها كتاب » أو فى معئى الخط والكتاب ( ٠ )38( » ) ٠٠0‏ 

كازرم :ولط وز الوق كانه مفيلن ”من “ميق الوطيلة ]لمحيلكة 
لانسارها #:وين..حيق :الفتكل'الذئ حقددةه سورقها: #الننيا واضدة فق 
جوهرها » لأنها تعبر عن سعان ومدركات بواسطة الصورة المرئية » التى 
تنتقل ألى الذهن عبر تسلسل وتجميع مكائيين ٠‏ 

لكن هذا المفهوم العام يتخذ عند الجاحظ معنى خاصا الى جانبه » 
ذا ارتباط وثيق باللفة » وهو هذه الكتابة اليدوية المعروفة التى أحثال 
بها الانسان للتغلب على عجز لغة الكلام ٠‏ التاتج عن وثاقة اتصالهما 
بالزمن الآنى واللحظة الحاضرة » وذلك لأنها نظام تعاقب زمنى ٠‏ 


لقد استعاض الانسان عن لغخة الكلام بلغة الخط حتى يتحرر .من 


6 الرقهوم : ج رقم ويعنى العدد ‏ انظر اللسان ١‏ رقم . 
7 الوسسم * أثر الكى ‏ اللسسان 5 وسسم - 
38 الحيوان ج : 1 ص : 70 . 
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ربقة الكامر: ليغ التوامل'بيق الائزات والمميوعات عر لاحي والحامن 
والمستقيل 5 بشكل أكثر غزارة واتساعا وتنوعا » مما لا تتيحه لهم عملية 
الكلام المعتيدة على الصورة الصوتية ٠‏ 

ولمتخلصل ذو هةا ان العنابة آق النقظط عله التداحكل فشن المة ء؛ 
ول انهه )و اميق الخريؤف الملوعة و العدورة بن "الشبوه العام 
فى الهواء » ومن الحروف المصورة من السواد فى القرطاس فرق ٠‏ واللسسان 
يصنع فى جوبة (39) الفم وهوائه الذى فى جوف الفم وفى خارجه » وق 
لهاته (40) » وباطن أسنانه مثل ما يصنع القلم فى المداد والليقة والهواء 
والقرطاس »© وكلها صور وعلامات وخلق موائل » ودلالات , فيعرف منها 
ما كان فى تلك الصور لكثرة تردادها على الأسماع » ويعرف منها ما كان 
مصورا من تلك الالوان لطول تكرارها على الأيصار » (41) ٠‏ 

وكين يعن الماهف عان: الكدانة عدن كفطل لكة ماه لابه لله م اث 
عنم الذليل اله اف على انها فهاتقذف لدي ها الهالي:ضيفة النطم» 
اى أنه عبر بشكل مباسر عن ادراكه ووعيه بأن الكتابة نظام ذو صورة 
تركية #افسبيه بنظاء -اللقة ذئ الضيوزة الدنوتية © وجمتى :هذا آنه لادد من 
أن يعكس حديث الجاحظ عن الخط نوع هذا الادراك وذلك الوعى ٠‏ 


واول شرورط النظام : وحداته المكونة ٠‏ فهل تحدث الجاحظ عن 
الوحدات الخطية المكونة للكتابة ؟ ان النص السالف يقفئنا على ذلك 
ذلك بوضوح تام » لأن. أبا عثمان قد جعل الحرف المصور فى الترط اسن 
شبيها بالحرف الناتج عن الصوت المقطع فى الهواء » أى أنه اذا كانت 
الوحدة الاساسية للغة » هى الصوت المقطع » الذى يصدر عن جهاز النطق 
ويدرك عن طريق الادن» فان وحدة الكتابة او الخط هى الحرف المصور المرئى: 

وثانى شروط النظام » تمفصل الوحدات المكونة ©» وهو ما أسسماه 
الجاحظ« الجمع » حين قال : « الحروف المجموعة » وهو يتحدث عن 
اللفة ٠‏ ويبدو انه من المعتول جدا أن يعى الجاحظ أن حروف الكتابة 
9) الجوبة : الحفرة والفجوة ‏ اللسان ‏ مادة : جوب . 
0 اللهاة : فى شرحها اختلاف بين علماء اللغة وعن ابن سيده وهو المرجح : اللهاة من 


كل ذى حلق اللحمة المشرفة على الحلق  .‏ انظر : اللسان مادة : لهاد 
1 الحيوان ج : 1 ص : 70 ٠.‏ 
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تتمفصل أو تجتمع هى الاخرى . ما دامت الصور الصوتية كذلك » وما دام 
أبو عثمان قد أدرك هذا التمفصل أو « الاجتماع » على مستوى لغة الكلام ٠‏ 

والشىء الثالث الذى لابد منه فى كل نظام لغوى هو الدلالة الناتجة 
عن تمفصل الوحدات المكونة أو « أجتماعها » ٠‏ وقد قال الجاحظ فى هذا 
الشأن : « وكلها صور وعلامات ». وخلق مواثئل » ودلالات » (42) ؟ 

وتبقى أخيرا مسألة تركيب الوحدات أو تأليفها » ثم العلاقات المتبادلة 
بينها » وقوانين هذه العلاقات » كى يتم وعى الجاحظ المطلق بأن اللغة بنية 
أو نظام مغلق ٠‏ ولناعودة الى ذلك حين نتحدث عن اللفظ الذى هو 
الوسيلة الخامسة من وسائل البيان ٠‏ 

أما فيما يخص الكتابة أو الخط فان أبا عثمان قد وقف عند هذا 
الحد من الوعن"اللطمن الدقيق بينيتها © ولم يض "الى اكثر .مق ذلك ؛: لأن 
اهتمامه الاساسسى فى كتابه الذى خصصه للبيان » لم يكن الحديث المفصل 
عن وسائل البيان المختلفة بقدر ما كان دراسة علمية وانطباعية لاهم هذه 
الوسائل فى نظره وهى اللفظ أو اللفة ٠‏ 

الا انه يجب التذكير فى هذا المجال بأن الجاحظ يعد بحق مؤسس نظرية 
سيميائية واضحة المعالم » اهتمت بالخط فأدركت بعض أسس نظامه ومبادئه» 
وافتقرت الى أسس ومبادىء اخرى » وتحدثت عن بعض قوانينه » لكنها 
لم تصل بهذه القوانين الى حدها العلمى الدقيق الذى يجمل الباحث 
متحمسسا بشكل موفق لمقارنتها بالبحث العلمى اللمتعلق بالكتابة عند 
السيمائيين المعاصرين ؟ 

والذى سيدرس الخط دراسة دقيقة تتميز بالشمول والتفصيل بعد 
الجاحظ , هو ابن وهب الذى خصص فصلا مطولا من كتابه « البرهان فى 
وجوه البيان » للكتابة » فتحدث عن نظامها فى العربية بشكل مفصل لا متسع 
للوقوف عنده هنا (43) ٠‏ 
2 انظر النص السالف . 
3 تجدر الاشارة هنا الى فقرة مهمة تتعلق بنظام الحروف العربية وصورها الخطية © 

وتقفنا على الجهد الوصفى بذله ابن وهب فى هذا الصدد لتوضيح هذا النظام » وهو 
جهد شبيه بما بذله مونان 00819ا1/0 فى كتابه « مدخكثل الى اك تتم 


''6أوهاوأمةة 8 10010100 محاولا القيام بدراسة سيميائية للخط الفرنسى فى مقال 
بعنوان : « ملاحظات حول مفهوم الففمل فى المينياء ب الانة البسيطة » وفيما ‏ 
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5 . الاشظ: 


أو العقد » أنه وسديلة تواصل وتعبير ©» تواصل بين أفراد المجتمع . وتعبير 
من اقكار ووقداغر هولاء الانواف :- لكت اللقظ :معد فى راق الشامط اجبلا 
اقتففت عله وسائل: البيانة- الأخورق. »دويعهاء ان الحاحظ عمل 'للغة كان 
متميزا بين مجموع وسائل التواصل الخمس التى حددها » اذ أنه يعبر ها 
أكثر نفء' من غيرها وأنجع بيانا ؟ ومرد هذا فى نظره الى ما تتميز به 
اللغة من وهنوج الدلالة والقدرة النائقة هلى التغبين عن المغائن المختلفة: : 
وقد اكد الحاحظ فكن 'اهبية اللقة بالنيية لوتمائل البيات الاخرق أكسز 
من مرة » قال : « قد قلنا فى الخطوط ومرافقها » ( ٠٠٠‏ ) وقلنا فى العقد 
ولم تكلفوه , وفى الاشارة ولم اجتلبوها » ولم شبهوا جميع ذلك ببيان 
اللعماق © حت شوم فالبياق 08+39 روفلنة الاج إلى . لطن وعهزه 
ذفعه »© وئشدة الحاحة اليه و وكدف صار أعم تنفعا ,ع ولجميع هذه 
الاشكال أصلا » وصار هو المشتق منه , والمحمول عليه ». ر ٠ )44( ) ٠٠١‏ 


الكلام فى نظر الجاحظ هو البيان الحقيقى » فى حين أن غيره من وسائل 


- يلى نص ابن وهب : « وكان من الواجب ان يفرد كل حرف من حروف المعجم بحورة » 
لكنهم استثقلوا ذلك فجمعوا حروفا كثيرة » وحرفين بصورة واأحدة »© كالباء التى صورتها 
وحورة التاء والثاء واحدة » وكالسين التى حوتها وعورة الشين واحدة - وكذلك سائر الحروف 
المشتركة الصورة » فصلوا بينها بالنقط » فكان ذلك أخف عليهم » فصارت الصور 
ثمانى عشرة صورة لتسعة وعثرين حرفا » . ( البرهان ص : 426 ) ٠‏ 
أن هذا الذى يقوله ابن وهب هو نفسى ما قام به مونان حين حدد فى مطلع دراأسيته 
لنظام الخط الفرنسى صورا مشتركة » وأخرى مختلفة للحروف المتنوعة » محاولا بذلك 
تحديد وحداته الاساسية المكونة حتى يمضى الى تمفصل هذه الوحدات . 
ونص ابن وهب السابق الذكر » وكذا نصوص أخرى من فصله عن الخط العربى فى 
تابه 8 البرهان. > مخاولة سيبيائية اتكمل. جهد. الجاحظ: وبين ق «الأتجاة: الذي 
حدده » الا أنها خارجة عن نطاق هذا البحث »© مما يفرض الوقوف عند هذا الحد الذى 
يسمح لنا باستخلاص أهم نتيجة نريد التوصل اليها » وهى أن سيمياء الكتابة قد 
وجدت لها مكانا غير هين ضمن السيمياء العامة عند أبى عثمان . 
4 الحيوان ج : 6 ص : 5 . 
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الادتياعى دور أسداسسى لاقامة الحياة البشرية وضمان اسستمرارما 
وسلامتها » وهو ما عناه الجاحظ بحديثه عن عموم نفع اللفظ وثلدة 
الحاجة اليه ٠‏ 


حانه اصل هذه الاشكال دين انبا ضع لذ ع ومتشاة أن الثفةى 
رأيه أهم وسيلة تواصلية وأقدر اداة تعبيرية ٠‏ وهذه الفكرة نفسها هى 
باعدر عته اكت عاماء'اللغة الماشرين حين حملوا الكلام اه نيلا اكنارئ 2 
اذا ما قورن يغيره من أنواع الاشارات التى يجب أن تدرس معه فى أطار 
السميواء العاية نوه أعدساية 1لق سويي نحن جود نكام” اللقة كمي 
انظية الاشارات المختلفة (45) . 


وهو أيضا ما الح عليه بنفنست للتمييز بين سيمياء بيرس وسيمياء 
مفهوم لغوى قبل كل شسىء » يمتد فى اتساع ليشمل بعض الانساق مسن 
الوقائع الانسانية والاجتماعية » (46) ٠‏ 


ويقول. أنَضا + موع: على اهبية الزقّة بالنقية للاتلة الأفباريسة 
الاخرى : 

02 أن اللفة نظام سيميائى ف غاية الاحكام 4 فهى تدعانا نتصور 6 هى 
الوظيفة الاشارية » وهى وحدها تمنح النموذج المثالى لهذه الوظيفة » (47) ٠‏ 


وَآذا عانت هذه الاعنينة القن تضيز بو القة هن :الى حكانت 
علماء السيمياء المعاصرين يولونها أكبر جهدهم وعنايتهم . ويفهمون مجالات 
الانئليية: الأختارية الأخرى بوكرو ته على كنوع ما يترضلل اله علدا اللقة 
من مقواعد وقوائين »© فان الجاحظ فد أدرك ذلك بوعى علمى دقيق » فخص 
اللغة بما ام يخص به غيرها من وسائل البيان » خصها بجهده العلمى 


5 انظر : ص : 37 من هذا البحث . 
66 48 : م هعن]وأمعلامع8 - |[ عاهعؤمعو .وما هل عمصسقاطم,م 
7 المصدر السابق ص : 62 63 ٠.‏ 
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النائق لجيه وانكنى واوا موهاتى استعداة' عن ادن اننقها ف واعوديا يعلض اين 
محاولا وصفه وتحديد أسيسنه وآفاقه » وهذا ما نطمح ألبه 


الا أننا نود قبل ذلك تطبيق بعض القواعد والمفاهيم العامية التسى 
توصل اليها علماء السيمياء المعاصرون على ما سسميئاه سلفا بسيميياء 
الجاحظ » لكى نستخلص بعض النتائج النهائية فى هذا المجال » على أن نعود 
بعد ذلك الى اللفظ الذى قلذا قبل قليل انه أصل وسسائل البيان ,» وأهم 
جهد علمى عرف به الجاحظ ٠‏ 


يقول بنفئست : 2 ان كل نظام سيميائى بعتمد على اشارات 


بستوجب بالضرورة أن يتضمن : 
1 عت متكوواعة محددة من الاشارات ٠‏ 
2 قواعد تنظيم تتحكم فى أشكال هذه الاشدارات ٠‏ 


5- اس:تقلال هذه الاشارات عن طديعة الخطابات التى يلمح النظام 
بانتاجها » وعن عددها (48) ٠‏ 


ناذا انحن أبعدتا النصية أو الخال عن وبسائل الببان الاخرى التن:حدذها 
الحاحظ » وجدنا أنها كلها تدخل فى اطار هذه القواعد التى قررها بنفئست » 
لآن اهم ما يميز وسائل البيان ‏ عدا النصبة ‏ هو أنها ذات وظيفة 
تواصلية اجتماعية » وهو شرط كل نظام سدميائى حسب اتجاه سوسير 
وممثايه من السسيميائيين المعاصرين »© الذين أسمينا مند'اهم بسيييياء 
الذو انمز لا على خلاك اسكانة بصويا ا الساكجانت-: 


وجهد الجاحظ السيميائى يمثل تبعا لوظيفة التواصل لوسائل 
البيان عنده ‏ تجليا واضحا للتواعد الثلاث التى حددها بنفئنست لكل 
نظام سيميائى ٠‏ ولا شك أن ما يمكن أن يثير النقاثئى حول هذه المسألة هو 
مفهوم الاشدارة عند الجاحظ وكذا مفهوم العقد لديه » لانه لا خلاف اطلاقا 


8 المصدر تقشسه ص ١‏ 56 . 
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لقد تم تحديد مفهوم الاشارة عند أبى عثمان » وائها وسيلة تواصل 
تكون بالسيف والرمح والسوط ٠.0‏ الخ , اذا تباعد الشخصان واستطاع 
كل كتوننا: إن ري «الآكر + او ارا وامستكد: الوالحة. منوينا الافسارة دون 
اللفظ » فى مخاطبته الآخر ٠‏ ومعنى هذا أنه لابد أن تكون للاشارة علامات (49) 
محددة »© تنتج خطابات متنوعة ,» يستطيع أن يعوض بها المتكلم والمخاطب » 
أو باث الرسسالة ومتلقيها , لغة الحديث اليومية العادية » المعتمدة على 
الاشارة اللفظية ٠‏ 


أما ما يتعلق بقواعد تنظيم الاشارة الجاحظية » وهى قواعد تتحكم 
فى أنواع التعبير بها » فقد حددت سسابقا فى أن لها وحدات حركية تتشكل 
فى حيز الفضاء » فتجعل الاشارة بالحركة صورة دالة » ذات نسق تركيبى 
يدرك بواسطة جهاز الرؤية (50) ٠‏ 


ثم ان هذه الحركات بتركيبها أو تشكلها فى الفضاء منفصلة انفصالا 
مظلكا: عن طبيطة وتعدف الخطابات. التى تنتجها » لان الدلالات: التائجة 
عن الوسيلة الواحدة ‏ التى هى السيف أو السوط او الرمح - والحركة 
المختلفة , متنوعة ومتمايزة »© ألم يقل الجاحظ : « وقد يتهدد رافع السيف 
والسوط » فيكون ذلك زجرا ومنعا وردعا » ويكون ذلك وعيدا وتحذيرا » ٠‏ 

فما سر هذا التمايز بين دلالات صادرة عن وسيلة واحدة تنتسج 
عنها حركات مختلفة ؟ أنه دون سك راجع الى بساطة الجهاز بحد ذاته » 
وتنوع الخطابات الناتجة عنه » وهو شرط كل جهاز اشارى ٠‏ ثم ما هى 
العلاتة بين الحركة الصادرة عن رافع السيف او السوط بالزجر أو 
الوفوة ٠:‏ ؟ انهاادوق فنك علذفة زراعضة وفواضل ؤؤلآلة 6: مما لا ترحم 
أظلافا الى «طبعة الأفمارة :44 المستلة” عن طبيغة الخطابات: التاحسة 
عنها ٠‏ وهو شرط كل نظام سيميائى ٠‏ 


9) آثرت فى هذا الموضع ترجمة ‏ 251958 بعلامة للتمييز بينها وبين الاشارة عند الجاحظ ٠‏ 
0 انظر : ص : 113 ٠‏ 
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أما العقد فلابد أن يكون كالاشارة تماما » من حبث إن لهما وحدات 
مكونة وتركيبا أو تشكلا » وكذا دلالات مختلفة هى الخطابات التى تصدر 


أن الجاحظ قد وضح فى حديثه الموجز عن العقد أنه وسيلة تواصل بين 
الافراد » لاقامة الحساب بينهم بواسطة أصابع اليدين ٠‏ ويدرك هذا العقد 
والانسن .والرونة ٠‏ وريعتاف ان له تحيادا فراسلنا اداقية الرضلة الخطات 
أصابع اليدين »© واداته المتلقية لهذا الخطاب الرؤية واللمس ٠‏ ثم أن دلالات 
المقد لا شبك هى التغديرات الحسابية المختلفة التى يتصورها محرك أصابع 
اليدين ويقوم بانجازها » فيتلقاها اللامس أو الرائى باعتبارها دلالات تحل 
محل الأرتام فى حساب الخط أو اللفظ » فمن المعقول: أن تكون هذه الدلالات 
غنية ومتنوعة بحسب اختلاف أنواع الحركة الصادرة عن أصايع اليدين , 
وشتكلها أو كركييها © وق نوع الدلالات :جوع الخطابات ايغبا »وهو ها يجعل 
طبيعة الرسسالة بالعقد مختلفة اختلافا جوهريا عن طبيعة الاثشارة 
الصادرة عن أصابع اليد ٠‏ 


واذا كان الجاحظ لم يوضح ذلك بما فيه الكفاية » فان باستطاعة 
الباحث تصور سيمياء الاصايع » ما دام يستند الى مفهوم ابى عثمان العام 
ليق الوشيلة السبانبة 6توانيا لا مشرور عن نظلام بكر الوستائل! الأقبارية:: 


يناتسف ان الدال.. القن :«اضيف ناهاا كن شيوياء النو امل يكن 
فهمها فى اطار سيمياء فلسفية » أقرب الى مفاهيم بيرسس منها الى تصورات 
سوسسير »© لان هذه العلامات المنتصبة حولنا فى الطبيعة والوجود » توصلنا 
بالتأمل والنظر ‏ حسب ما يعتقده الجاحظ ‏ الى أن للعالم خالقا .» جعلها 
على ما هى عليه ». مدعاة لادراك عظمته وقدرته الفائقتين ٠‏ ان الحال 
0 الاشكال . لا حصر لها ». وتعبر ل على عكس قوأعد 
عن ثسىء واحد محدود هو خلق المالم وحدوثه » وآن له مدبرا » 
أى أنها وسائل اشسارية لا حد لها » تنتج خطابا واحدا هو ادراك خالق 
العالم عن طريق نصبة مظاهر هذا العالم أو حالها ٠‏ 
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الفصل الثائنى 


نظرية الكلام 


تكمن فى ثنايا كتابات الجاحظ نظرية للكلام + يدرك قارئه معالمها 
الاساسسية ويستطيع تصورها بشكل عام ومحمل 04 دونت أن يستو عب جزثياتها 
ودقائكها + ورد مذي الاستيعاب هذ[ الى اندقاك الناحك لاتستور الريسي 
الذى يرجح أن يكون ذد تضمن تفاأصيل هذه النظرية وهو كثا نجه 

لفن 3 شن ا سانا يك فرائه الراحل اكتاراكة وافيكة لوده 
الاطلرفة #روايها ءاهد ذقهة بقطوطيا: الماك قينا أن فى عراف | لحؤلة عد 
عن كاين تقر الاكئلات اذى ان مني "ل تحدنياك "النطزية اللفويية 
عند هسم : 

وارلا تلاق فارعين اتحافط مز عتم الارية ورا لحيل 
أن الكلام صوت 0( وتقطيع 4 وتأليف » ونظم 5 

فالكلام عند أبن عثمان جسم 4 ولذلك فهو يحتمل ما تحتمله الاجسسام 
من « اجتماع وافتراق »© ودحتمل الزيادة والنقصان والفناء والبقاء » (1) ٠‏ 


لا يقوم « بنفسه ولا بد من أن يقوم بغيره » (3]) ٠‏ 


لكن الجاحظ لم يكن ليتصور أن الصوت يمكن أن يكون وحدة اساسية 


مم 


) رسائل الجاحظ : من كتاب حجج النبوة ل ص : 149 ؛ والجدير بالذكر أن السسئدوبى 
قد خلط فقرة من كتاب للجاحظ فى خلق القرآن بما حققه من كتاب : حجج النبوة ©» 
والكلام المستشهد يه من « خلق القرآن » لا من « حجج النبوة ©» . 

2 المصدر تقسسه. 

) سر الفصاحة لابن سيئان الخفاجى ص ١:‏ 7 ل 8 ٠.‏ 
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للكلام البشرى © تقطع وتؤلف » دون أن تكون هذه الوحدة مكونة لجسم 8 
لأن التاليف بسالة تتطبق غلى العسم لآ على الفرطن © ولهذا 'حاول بعض 
المعءتزلة أن يتغاضوا عن التأليف بمعناة الصريح .» وأنه يقع فى الكلام ©» 
فقالوا فى حد الكلام : « فأما ما يحد به الكلام » فالذى يذكر أنه الحروف 
المنظومة والاصوات المقطعة » (4) ٠‏ فهم يذكرون النظام دون التأليف » فاذا 
سئلوا عن ذلك » أجابوا بأن « النظام فى التحقيق انما هو التأليف » وذلك 
لآ يفخل الآ فى الاحسار © لكنة كنيه بها وال علن النسيع ع حقيل هعسو 
هو مؤلف » (5) ٠‏ 

وجشتن هذا "إن تاليف الاصواك ان نظهها + انك غاليها حنيها واميا 
هو مجرد تشبيه لها وهى تتوالى على السمع بالاجسام التى تحتمل؛ التأليف 
الحقيقى ٠‏ 

آنا 'الداحظ هقد ات التاليقف معنن حفيقيا للاصوناث : لامتنادة 
الأساسى بأن الكلام جسم وليس عرضا » وقد ذكر ذلك وهو بصدد حديثه 
عن القرآن قائلا : « والقرآن. على غير ذلك (6) جسم وصوت » وذو تأليف 
وذو نظم وتقطيع » وخلق قائم بنفسه مستفن عن غيره ومسموع فى الهواء 
ومرئى فى الورق ومفصول وموصول » (7) ٠‏ 

اذن فالكلام جسم يتكون من صوت وتقطيع وتأليف ونظم ٠‏ 

والصوت فى رأى الجاحظ هواء يصدر عن جهاز النطق لدى الانسان » 
اكنه وسكا منيافة إكامنة .و يدك كلذ دين متفتل عفن" امممساء 
هذا الجهاز » فيصبح حروفا ٠‏ يقول : « فكر فى تهيئة آلات الصوت والكلام 
فق الاتسنان. © فالحتحر 5 كالاتيوب لكروج. الصنوت: + و اللستان «والشتفشان 
والأسنان لحيافة الحرؤف و الدغم 6 (8)-* والمقصوه مق ذلك" ان الضوت 
مادة غير متشكلة » تصدر عن الحنجرة » وتتخذ صورا محددة عن طريق 
الغبانات: العلامية "اككتلقة :الى وقوه بها" اللسان' والشسنفكان : والأسشان : 


4 التذكرة فى أحكام الجواهر والاعراض اص : 368 . 

5) المصدر السابق ص : 369 . 

6) أى على غير ما اعتقده مخالقو الجاحظ بأن خلق القرآن مجاز وليس حقيقة . 
7 رسائل الجاحظ ص : 149 ٠.‏ 

8) الدلائل والاعتبار للجاحظ » ص ؛ 50 ]5 . 
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ويسمى الجاحظ هذه العمليات المختلفة تقطيعا ٠‏ ومفهوم التفطيع عنده أن 
مادة كلامنا أصوات غير متميزة بصورة مخصصة : أى أنها مادة ليس لها 
دعن تيدر عن الاسيان والسوات #ديل ونعن الحماد ارسي كاصطفاكف 
الححريق: أو صرير :النايهكتلا" [9) “+ ولكنه نب اط الكلاك ب الدئ الاتساق 
يعتبر مادة تتخذ أشكالا مختلفة بواسطة الحلق واللسان والاسنسان 
والشفتين ٠‏ وهذه المادة المتشكلة هى الحروف أو الاصوآت المقطعة » ويكون 
التقطيع على هذا الاساس هو عملية صياغة الصوت صياغة محددة تتميز عن 
فيرها #:وهذا |اصيرز ى.ضساقة الضوك هو" الذى. يجفل: الحروف: بحتلفة 
فيما بينها » يستطيع الانسان أن ينتج مثها عددا معينا ‏ يختلف باختلاف 
اللغات ‏ يكفيه للحصول على الكلمات ٠‏ 

والسؤال الذى يجب طرحه فى هذا المجال هو ؛ ما الذى يجب أن يتم 
للإنتفال"من الاضيؤات التطعة آل الكلقات ؟ اتن كرف تسيتظيم أن تحصيك 
عو طاريق الحروت» مل الفا كدلفة + 

ان التأليف الذى يتردد باستمرار فى تراث الجاحظ هو الكفيل بتحقيق 
ذلك ويعفاء ان معدن الصو الحوضة رضم اال رسع كن تننج كلينات: ا 
وهذا الضم لابد أن يأتى بدوره على شكل مخصوص »؛ أى أنه لابد فيه من 
الترتيب » حتى يؤدى ألى الحصول على الفاظ مفردة ٠‏ ونستطيع ادراك ذلك 
حين تفذارن بين أصوات الطيور والحيوانات وبين الاصوات البشرية المؤدية 
الى الالنفاظ ٠‏ فالاولى لا تقطيع فيها ولا تأليف , أى أنها غير متمايزة 
ولا مرتبة على نسق معين »؛ فى حين أنه من الضرورى فى أصوات الانسان ل 
حين عملية التكلى ‏ من أن تختلف » وأن يسبق بعضها بعضا » أو تتلو أصوات 
مقطعة أصواتا أخرى ٠‏ يقول الجاحظ : « والصوت هو آلة ألافظ » والجوهر 
الذى يقوم به التقطيع » وبه يوجد التأليف ٠‏ ولن تكون حركات اللسدان 
لفظا ولا كلاما موزونا ولا منثورا آلا بظهور الصوت » ولا تكون الحروف كلاما 
الا بالتنطيع والتأليف » (10) ٠‏ 


والحقيقة أن مصطلح التأليف عند الجاحظ دقيق الاستعمال » ويثير 


فنانين رسال "الجاكظ سبل 407 + 
0 البيان والتبيين ٠ج‏ ؛ 1 ص : 79 * 
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لهذه الدتة فموضا وعدم تمييز بينه وبين مصطاح قريب منه هو النظم ٠‏ 
البلاغة وعلم الكلام ». فدما يتعلق بحد الكلام البشرى ٠‏ 


وقد سبئت الاشارة الى أن بعضهم اعتير الكلام عرضا لا جوهرا 
كما هو الامر عند أببى عثمان » ولذلك آثروا استعمال ( النظم ). بدلا 
من التأليف »© فى تعريفهم للكلام » حتى يبتعدوا عن اشكال اختلاط التأليف 
فى الكلام بالتأليف فى الاجسام ٠‏ 


ولذلك فان النظم عند هؤلاء يعنى التأليف عند الجاحظ ؛ والمتصود 
بهما جميعا ضم الشىء الى الشىء أو توالى الحروف فى النطق ٠‏ يقول 
القاضى عبد الجبار فى حد الكلام : « أنه ما انتظم من حرفين فصاعدا » 
أو ما له نظام من الحروف مخصوص »© (11) ؟ 


ويقول ابن سسئان الخفاجى : « ونحن نذكر ثبل الكلام فى معنى الفصاحة 
نبذا من أحكام الاصوات والتنبيه على حقيقتها ٠‏ ثم نذكر تقطعها على وجه 
يكون حروفا متميزة ». ونشير الى طرف من أحوال الحروف فى مخارجها ٠‏ 
ثم ندل على أن الكلام ما انتظم منها » (12) ٠‏ 


ونستطيع أن نستخاص أن الكلام ِ صوت وتقطيع وتأليف عند 
الداحظ © أضوت وتقطيع واننظاء .عند غيره.مين” اعتقدوا ان" الكلذم اليم 
جسما 5 


وضعوية اكري تمتزضنا ق كوم االقصودبالتاليف عند الحاحظ وه 
أنه يستعمل هذا المصطاح استعمالين اثنين يختلفان اختلافا بينا » الاول 
هو "هذا الاستعيال الذئ مرنكا © و التاليقة بخننية ذو ذلالة فلسقية © فادها 
تركيب الأجزاء لا غير ٠‏ 

119 ز [ [ز [ 00000 
بعرحى الكديف عن الحودة فى" الفلام وعق مم 6 واهى بهذا المتسس 


11) شرح الاصول الخيسة ‏ للقاضى عبد الجبار ص : 528 ٠‏ 
2 سير الفصاحة م ص ؛ 54 . 
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ررادف للنظم عنده (13) ء. أى أنه الشكل الخاص الذى يتخذه الكلام بعد 
إن يتم تحققه الابلاغى ٠‏ قال : « كما عبت كتابى فى الاحتجاج لنظم القرآن 
وغريب تأليفه وبديع تركيبه (14) » ٠‏ وقال ايضا : « وكيف صار نظمه 
( الترآن ) من اعظم البرهان وتأليفه من اكبر الحجج ,15 » ٠‏ ومعنى كلامه أن 
الترآن معجز بأسلوبه »© أو بنظمه وتأليفه ,» وهو نفس ما يستفا'د من 
قوله فى معرض دفاعه عن التقضية ذفسسها : « مكتبت اك كتابا أجهدت فيه 
نفنسى وبلغت منه أقصى ما يمكن لممثلى فى الاحتجاج للقرآن 
والرد على الطعان » فلم ادع فيه مسألة لرافضى ولا لحديثى ولا لحشوى ؛ 
ولا لكافر مباد ولا لمئنافق مقموع »© ولا لاصحاب النظا'م ولمن نجم بعد 
النظام ممن يزعم أن القرآن حق وليسس تأليفه بحجة » وانه تنزيل وايس 
ببرهان ولا دلالة » (15) 


وهذا المعنى البلاغى للتأليف أو اانظم هو الذى يجعلنا ندرك ابعاد 
استعمال المصطاحين عدد الجاحظ وعند البلاغيين بعده » فنفرق لديهم بين 
التأليف أو النظم بمعنى التركيب والضم » وبيئهما بمعنى الصي'غفة الفنية 
للكلام » ولعل النص التالى لعبد القاهر يوضح الفضية اكثر »ء قال : 
« والفائدة فى معرفة هذا الفرق ( بين قولنا : حروف منظومة وكلم منظومة ) 
أنك اذا عرفته عرفت ان ليس الغرض يذظم الكلم ان توائنت الفاظها فى 
النطق ». بل أن تناسقت دلالتها » وتلاقت معانيها على الوجه الذى اقتضاه 
العقل » وكيف يتصور أن يقصد به الى توالى الالفاظ فى النطق ؛ بعد أن 
ثبت أنم نظم يعتبر فيه حال المظوم بعضه مع بعض » وأنه نظير الصيافة 
والتحبير والتفويف والنقتش وكل ما يقصد به التصوير » (16) ٠‏ 


ولعل قول عبد القاهر يقفئا بشكل واضح على أن النظم دد اتخذ 
لدى علماء البلاغة المتكليين معثيين اثنين : 


3 ذكر الاستاذ الشاهد البوشيخى فى كتابه : « مصطلحات نقدية وبلاغية فى كتاب البيان 


والتبين » معانى أربعة للتأليف ©» أحدها هذا الذى يرادف النظلم ‏ انظر : ص © 72 
وما بعدها. 


4 الحيوان ا ج : 1 ص : 9. 
5 البيان والتبيين ج * 1 ص : 383 ٠.‏ 

6 رسسائل الجاحظ ‏ حسسن السندوبى ص : 148 ٠‏ 
7]) دلائل الاعجاز ‏ عبد القاهر الجرجانى ا ص ؛ 93 . 
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اولمنا هو فوا الالداظ فى التاق + ان ان مكل ململة كلانيحة : 
وهو معنى التأليف بمفهومه الفاسفى عند الجاحظ ٠‏ 
عبد القاهر الى تناسق الدلالات وتلاتى المعانى على الوجه الذى اقتضاه 
الفقل © وعو' التاليق سواه التلذفى عند الى مهنا ار التكلق النتحذئ 
يرادئنه.٠‏ 
ويمكن أن نستخلصس من هذا الذى ذكرناه : 
كذات الكلاء عنة الحاحكة دي لاسرمن فى 3 تتعقة يشي 4 
ب ل أنه صوت وتقطييع وتأليف 9 


6 سيد أن التأليف عدده يعدى يعنى التركيب أو الضم ؛ ودعدى عنى أيضا الصياغة 
الفنية للكلام , التى تتخذها بعض الاعمال الابداعية المعتيدة على اللفة ؛ 


فجد اق النقل مق مق أعنقد أن العلا الى تعتمت" +« رنكة يدوه 
معئيين ٠)‏ الأول فلسفى يدخل ف أطار نظرية الكلام 6 والثانى بلاغى ويعنى 
الصيافعة الفئية التى كيين الآثار الادبية الحيدة ٠‏ 
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القفصل الثالث 


عيوب الخطصاب 


البلاغة والفصاحة حدثان لغويان وفنيان » متكاملان وممتزجان فى 
فكر الجاحظ وتصوراته (01 ٠‏ 

وليتحققا ‏ باعتبارهما لفويين ‏ لابد من أن تتوفر شروط متعددة 
ومختلفة على مستوى الصوت المقطع » وعلى مستوى التأليف » حرفيا 
كان او تركيبا الكلماث ٠‏ وقد قاد توفر هذه الشروط الجاحظ الى التيسام 
بدراسة معيارية » يصف فيها كل ما من شسأنه أن يحول دون ابلاغ الرسسالة 
اللغوية المبثوثة » أى أنه تحدث عن العيوب والشوائب التى يحب تحجنيها 
عى يتحفق الدفية: اللقوئ' البليخ أو الفضيم © على أعتاز ان البلاقة 
أو الفصاحة تعنيان فى أول شسرط لهما » أفهام الحاجة (2) ٠‏ 

ويمكذنا أن نقسم عيوب الخطاب الذى لا يحقق هذا الهدف الى قسمين 
كبيرين » مدخلين فى اعتبارنا ما تقتضيه نظرية الكلام عند الجاحظ التى سبق 
أن تشمكناها شل :قليل” : 


ب ل عيوب التأليف ٠‏ 


فى الجهاز الصوتى » لا يمكن أن يحقق الحدث اللغوى دون ما يقوم به هذا 

بو متوهها عبلية الكلام :ريق ذلك : 

1) انظر : « المقاييس الاسلوبية فى التنقد الادبى من خلال ( البيان والتبيين ) . د. عيد السلام 
المسدى ب حوليات الجامعة التونسية ‏ كلية الآداب والعلوم الانسانية ا ع 13 


سن : 1976 سا ص : 49 ب ٠50‏ 
2 انظر : البيان والتبيين اج : 1 ص : 143 
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1 اللشقةه: 


قال أبو عثمان 00 والذى يعترى اللسان فيا بمشع من البيان أمور : 
منها اللشفة » (3) ٠‏ 


وتقلوو هذه الآنةاقى تخوسة احرف عربية كلم الحاحظ على ازبطة متها 
هى القاف والسين واللام والراء 03 واعتذر عن عدم ذكره للحرف الخامسس 4 

واللثفة التى تقع فى القاف هى أن صاحيها يستبدل بهذا الحرف 
طاء ٠‏ فيقول : طلت له مكان : تلت له ٠‏ وطال لى بدلا من قال لى (5) ٠‏ 
والقن تم ف السنين متلق هذا الحرت كاء كتوليد :باق الله > بدلا من + 
باسم الله (6) ٠‏ 

ولثفة اللام على ضربين »© أحدهما أن بعض الناس يجعله ياء فيقول : 
جمي ؛ مكان : جمل ٠‏ 

والثاتن ان البمقن محفل اللار كانا قيفو : انا أكفة فى هذا © يكان 
ما العلة فى هذا ؟ (7) ٠‏ 

اما الع تقس:ق الزاف فين على أزيعة اسعان يطيع القط 
تصويرها » وشكل خامس هو الذى كان يعرض لواصل بن عطاء » ليس 
لرسم صورته سبيل ٠‏ 


اق باللاء + .وملن هذا يقد اضحاب: هذه الأفةال. قول. عمن بن ' انب 


٠. رديعة‎ 


واستددت مرة واحدة انما العاجز من لا يستدد ٠‏ 


3 البيان والتبيين ‏ ج ؛ أ اص ؛ ٠.33‏ 
4) انظر المصدر نفسه ل ج ؛: 1 ص 34 . 
5 المصدر نفسه ‏ ج :5 1 ص ؛ 34 . 
6 المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

7 البيان والتبيين ‏ ج : 1 ص ؛ 35 ٠‏ 
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!| وأسستيدت مية واحدة ٠.‏ 
ب م وأستيدت مغة واأاحدة ٠‏ 
ج م واستبدت مذة واحدة ٠‏ 
د واستيدت مظلة واحدة (8) 
ابسو فكل من افتكال: .هذه اللقفة هو الذئ. يجمل ناجيه الغين بدلا 
من الراء 4 اذ اليا ادن نيما واكك حبرو ها :ف ونطا طبار والخطناة 4 قال 
الجاحط +77 :وان اللقفة فى الزاء فكون: كلياء والظلاء والذال والخين » 
وهى أقلها تبحا واوجدها فى ذوى الشرف وكبار الناس وبلغائهم واشرافهم 
وعلمائهم » (9) ٠‏ 


وت المتجحة : 
وقد عرفها أبو عثمان بأنها ادخال بعس حروف العجم ق 00 
العرب (10) . وتمرض للعجم المتحدثين بالعربية » أو لمن خالطهم د 
بين ظهرانيهم » كندو ما كان يعترى زيادا الاعجم الشاعر ٠‏ ذال ابو عبيدة * 
« كان ينشد قوله : 
فن “زاده السلكان: فا الوه زقعة. ١‏ 131 عير علض كل خاجل 
تيشجل :النائين: نكا اأنداك اناك مون 3ض وده« لفان 010117* 
ومن الذين كانت تعرش لهم االفزة انس سن الشيحاتن اد 
كان بنطق الشين سينا فيقول : ما سعرت »؛ بدل ما شعرت (212 
ومانون امف ؛ الله بن ياد #< وحنو رن «نيتان “النبري اللذات 
يحجملان الحاء هاء (13) ٠‏ وقد روى عن أبى عبيدة أن الاول لم يكن يرتد ِ 
هذه اللكنة فقط ؛ بل زاد عليها استبدال القاف كافا (14) * 


كانا 


8 المصدر ثفسه ناص : 35 س 36 ٠‏ 

9 المصدر ثنفسه ا ص : 15 . 

0 انظر المصدر السابق ص : 40 . 

11 المصدر نفسسه ص : 71 . 

2) البيان والتبيين ج ١‏ 1 ص ٠ 72 ١‏ 

3 المصدر نفسسه ص : 72 . 4) المصدر تفسه ص : 73 


147 سم 


وهى كنا كان عمل ادن عملم الخواتكاتق شيعول 5 كلك لها كان مانن 
له(159) ٠‏ 

وهذه الأشكال من اللكنة التى وقف عندها الجاحظ هى ابرز أنواعها » 
وما كان يعرض للشعراء والخطباء منها ٠‏ فأما ما يعرض للعامة فأشكال 
كتيّرة :وانواع متعدادة + ككر منتها الداحظا :على شيل الكال لا الخضن بس 
استبدال العين همزة » والذال المعجمة دالا » والياء الفا » والجيم 
ذالا (16) ٠‏ 


3 التمتهية والفأفأة : 

ومن عيوب التقطيع كذلاك ما عرض للتمتام والفأفاء » حدبث يتردد 
ويتلعثم لسان الاول منهما فى النطق بالتاء ٠‏ وكذاك الثاتى لا يستطيع اقامة 
الفاء فى كلامه الا بعد طول تردد ٠‏ تال الأصمعى : « اذا تتعتع اللسان فى 
التاء فهو تمتام ». ولذا تتعتع فى الفاء فهو فأفاء » (17) ٠‏ 
بطريقة التكلم » وثانيهما يتعلق بقوانين النحو والصرف ٠‏ 

فين الصئف الأول : 

1 اللجلجة : والمقصود بها التردد فى اقامة الكلام بصفة عامة , 
وليس فى حرف بعينه لآفة عارضة فى اللسان (18) ٠‏ 

22 الحبسة : وهى أن يثقل الكلام على الشخص » فلا ينطق به 
بطلاقة » وائما بعد قليل من التعمل والكلفة (19) ٠‏ 
اذ أن صاحبها وجد بينه وبين النطق بلسان طليق حاجزا يحول بينه 


5 المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
6 انظر المصدر السابق ص ؟ 73 74 ٠.‏ 
7 المصدر نفسه ص ؛ 37/7 . 
8 المصدر السابق ص ؛ 39 . 
9 انظر : المصدر نفسه والصفحة تفسها. 
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وبين اجراء عملية التكلم على وجه يفى بتطابق دلالته لتصوراته الذهنية ) 
وكأن لسسانه معقول عن ذلك (20) ٠‏ 

4 اللفف : هو ادخال بعض الكلام فى بعض » مما يجعل الخطاب 
اللغوى غير مفهوم » وينشاً عن آفة أو عيب فى اللسان , قال أبو عبيدة ٠‏ 
« اذا أدخل الرجل بعض كلامه فى بعض فهو ألف »© وقيل بإاسا سه 
لفف » (21) ٠‏ 

5 الحكلة : وهى شدة الحبسة مع اللشغ (222, أى أن 
صاحبها يجمع بين عيبين اثنين » الاول منهما هو ثقل الكلام عليه اذ لا 
ينطق الا بعد تعمل »؛ والثانى أنه يعجز عن النطق ببعض الحروف على 
وجهها الصحيح ٠‏ 

6 العجلة : ومن شان العجلة فى الكلام أن تجعلهغير مفهوم أو 
واضح » وهو ما اوحى اليهم بأن يشسبهوا صاحبها تشبيهات مختلفة » منها 
قول سلمة بن عيائشس' : 


كأن بني رألان اذ جاء جمعهم2 فراريج يلقى بينهن سويق (23) * 
7 ضآلة الصوت : وقد كانوا يعيبون صاحبها ويمدحون جهسارة 

الصوت ٠‏ 
كنال الاعقبى: : 

فيهم الخصب والسماحة والنج-26 دةجمها والخاطب الصلاق (24) * 
وقد ارتبط تفضيلهم لهذه الجهارة فى الصوت بحاجتهم الاجتماعيسة 


كنحو ما قال بشار * 


0 انظر : المصدر نفسمه والصفحة نفسلها . 

1) البيان والتبيين ج © 1 ص ؛ 38 . 

2 انظر : المصدر نفسه ص ؛ 40 و 325 . 

3 المصدر تفشسه ص ؛ 39 . 

4) الصلاق : المرتفع الصوت ‏ اتنظر : البيان والتبيين ج 6 1 ص : 124 ٠‏ 
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وأنت ضثئيل الصوت منتفخ السحر (25) 


وبالمقادل يتفاخرون بارتفاع الصوت وششددته فى الخطابة ©» سال 
ث شبة بن عقال : 


عشية بذ الناس جهرى ومنطقتى وبذ كلام الناطقين كلامى (26) 


8 التشادق :© 

لم يحدد الجاحظ معنى دقيقا لاتشادق » ولعل مرد ذلك الى أنه 
كان معروفا بين أدباء عصره , أى أنه كان يعنى لديهم ما يعنيه لدي 
اللغويين ©» من أنه التكلف فى المذطق بفتح الفم وتوسيعه وليه (27) 
أشتقاقا من الشدق » لأنه المعتمد فى هذه الطريقة من التكلم ©» وقد كانوا 
جتنن" ذلك وفس اوقا يها تسدنا" وكين 8 وك اضة آنا كام افيه 
من غير أهل البادية (28) ٠‏ وأنشد خلف الاحمر فى ذلك * 


له حنحر رحب وقول متقسح وفصل خطاب ليسى فيه تثتسادق (29) 


التقعير فى الكلام أن يتكلم الانسان بأقصى قعر فمه (30) » ومعنى 
هذا أنه نوع من أنواع التشددق والتصنع فى المنطق ٠٠٠»‏ ولكنه عند الجاحظ 
بيعنى اسستعمال الغريب (31) عن عمد »؛ فى الخطاب اليومى » ويبدو أن اللجوء 
اليه تكلف لا يفيد الرسالة المبثوثة بقدر ما بيسىء اليها » أذ أنه يحول بينها 
وبين المتلقى الذى يجد صعوبة كدبررة فى فهمها ». أن هو توفرت لديه تسروط 


5 منتفخ السحر : جبان « اللسان : سسلحر »4 واأنظر المصدر نفسه ص : 124 

6) المصدر السابق ص : 127 ٠‏ 

77 الاسان بر شدق ). 

8) انظر : البيان والتبيين ج © 1 ص : 44 . 

9) المصدر نفشسه ص : 129 . 

0 اللسان ( قعر ٠.)‏ 

1) وقد أحذ صاحب الصناعتين أيضا بهذا المعنى الجاحذفلى للتقعور مضضصيفا اليه تداخل 
الكلام الذى يجعل المعئى غامضا قال : « والتعقيد » والاغلاق والتقعير سواء , 
وهو استعمال الوحشى »© وششدة تعليق الكلام بعضه ببعض »© حتى يسستبهم المعئلى #8 . 
الصناعتين لابى هلال ص : 51 
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الفهم » والتى تتلخص ف الاستيعاب الشامل للألفاظ الاعرابية والمهجورة . 

ويروى أبو عثمان أن غلاما اتى أبا الاسود الدؤلى ياتمس بعمسضس 
ما عنده » فقال له أبو الاسود : ما فعل أبوك ؟ قال : ( أخذته الحمى فطبخته 
طبخا » وفنخته فنخا © وفذ فضخته فضخا » فتركته فرخا (32) ٠‏ 


فقال أبو الأسود : (فما فعلت امرأته التى كانت تهاره وتثشساره وتجاره 

قال : ( طلقها فتزوجت غيره » فرضيت وحظيت وبظيت (34) ' 

قال أبو الأسود : قد عرفنا رضيت وحظدت »© فما بظيت ؟ قال : 
حرف من الغريب لم يبلفك » (35) ٠‏ 


ومعناه ان الغريب يستعصى تلن العلماء 7 فما أدرانا بأفراد 
المجموعة اللغوية العاديين ؟ ان التقعير يشكل حاجزا كبيرا بين الصور 
الصوتية وعملية نقلها من طرف المخاطب الى صور ذهنية أو 
مدركات ٠‏ وقد عبر الجاحظ عن هذا الحاجز الذى يجده الشخص 
العادى فى ترجمة الدلالات الى تصورات » بايراده تقعيرا لأبى علئقية 
النحوى © وقد أصابته مرة فاجتمع عليه قوم » فقال : « ما لكم تتكاكئون على 
كما تكأكئون على ذى جنة , افرئقعوا عني » ٠‏ فقال أحد من حضر : 
«( دعوه فان شيطانه يتكلم ب'لهندية » (36 ومعثئى هذه العبارة الاخيرة 
أن كلام أبى علقمة غير واف بالغرض الاساسى من كل تواصل لفظلى » 
وهو الافهام من طرف الباث والتفهم من طرف المتلقى »؛ والسبب يرجع 
لا شك للتقعير الذى لجأ اليه صاحب الرسالة ء, أو الغريب الذى 


0 النحنحة والسعلة : وقد كانوا يعتبرون النحنحة والسعلة 
اللتين تعرضان للمتكلم والخطيب عيبا ثابعاأ من عجزه عن مواصلة ألحديث 


2 فنخته : أضعفته ‏ غضخته : دققه ‏ الفرخ : الصغير العاجز من الحيوان . 

3 تهاره : تصيح فى وجهه كنحو ما يهر الكلب ‏ تشاره : تماديه وتخاصمه . 
نجاره : تلحق به الجريرة ل تزاره : الزر : العض . 

4) حخليت : من الحظوة أى نالت مكانة عند من تزوجته 

05 البيان والتبيين جم * 1 ص : ٠.379‏ 

6 المصدر نفسه ص : 379 380 . 
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فى توال ودون توقف »© ومن عدم قدرته على التعبير بطلاقة عن معان 
اعتبروها هى الأخرى مضطربة فى نفسه ؟ قال بشر بن المعتمر : 
ومن الكبائر مقول متتعتع جم التنحنح متعب مبهور (7) ٠‏ 

11 الرتة : وقد ذكرها (38) الجاحظ ألى جانب عيوب الخطاب 
السالفة ؛ ذاكنه لم دقف عذدها وقفته التى عهدناها منه فى تحديد هذه 
مئها » وألذى اختلف اللغويون فيما بينهم لتحديده » فقال بعضهم : انها 
ردة تبيحة فى اللسدان من ألعيب ٠‏ وال بعض آخر : انها عجلة فى الكلام 
وقلة أنساة (39) ٠‏ 
بالتقطيع الصوتى ‏ معوقات تحول دون تبليغ الخطاب اللغوى على وجهه 
الصحيح » الذى يهدف بالدرجة الاولى الى التواصل اللفظى السليم من 
الشوائب أو الَئّْ تحقق الفصاحة والبلاغفة على أسداسن أنهما حدثان لغويان ٠‏ 

ولكن هذين الحدثين لا يتوقف تحققهما على النطق بالحروف العربية 
نطقا صديحا » وعلى سسلامة طريقة التكلم من الشوائب » دل لا بد أيضا من 
مراعاة النظام الداخلى للفة , لان الخطاب الواقى بالغرض منئه »؛ لا بد 
ان ينسجم انسجاما مطلقا مع القواعد اللغوية العامة للتراكيب العربية ٠‏ 
ولذلك نجد الجا'حظ يقئف وتقفات متعددة عذد أنواع 55 الخروج على القواعد », 
ويذكر له أمثلة كثيرة ومتفرقة ليدل بها على أن للغة قوائين داخلية »© اذا 
خرح المتحدث عنها لم بوفر لخطابه شروط الافهام 2 وهذه العيوب ترجع 
الى التأليف حسب مفهومهة عند الحاحظ 0 لأن شروط التأليف الصحيح هى 
مراعاة النظام الداخلى للغة ©» أى أخذ مواعد الصرف والنحو والمعجسم 
بعين الاعتبار فى كل تأليف الكلام يقصد الى التواصل والافهام . 

وقد أسمى الحاحظ ‏ كفيره من علماء اللفة فى عصره ل هذا 


7) البيان والتبيين ج : 1 ص ؛ 41. 
8) انظر المصدر السابق ص : 333 . 
9) أنظر اللسان ؛ رتت 
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وممن اشتهر باللحن. الوليد بن عبد الملك , أذ يروى الجاحظ انه 
ثال لأبيه: 


« يا أمير المؤمنين » اقتل أبى فديك » وقال مرة أخرى : « يا غلام 
رد الفرسان الصادان عن الميدان » (40) ٠‏ 


كذالك اشتهر الموالى ممن دخلوا الاسلام بعد الفتوحات: بعدم مراعاة 
من الموالى يتذاكزون التدى فقال ‏ لئن اصلحتموه انكم لاول من افسده 41(.8): 


ولم يقتصر هذا اللحن على الحديث اليومى وعمليات التواصل العادى 
بل انه امتد الى القرآن أيضا » اذ يروى الجاحظ أن ( سمايقا ) كان يقرا : 
« الخالق البارىء المصور (42) » ٠‏ فكان ابن حابان اذا لقيه قال : 
يا سسابق ©» ما فعل الحرف الذى تثشرك بالله فيه (43) ؟ » . 


وإهذة' الامكلة الت ذعرناها :الكن حت على سيل :الذال ل الخضير مله 
تقفنا على نوع آخر من العيوب التى تعلق بالخطاب اللفوى »© فتمنع من 
التواضل: اللختق للبلاغة القن فى. .قبل كل شىء: افهان”الحاخة (44) + اذ 
بن شناك عدم ترفو :سؤوظ التاليف الستكيع للكلتى ع.آن يكيل الخلات غايش) 
وغير مفهوم من طرف المتلقى ٠‏ ويحكى الجاحظ أن الوليد صعد المنبر 
فقال : على بن أبى طالب لص بن لص » صب عليه شؤبوب عذاب ٠‏ فقال 
أعرابى كان تحت المنبر : ما يقول أميركم هذا ؟ (45) ٠‏ 


يوفر له شسرطا أساسيا من شروط الخطاب اللفوى ». وهو الانسجام مع 
القواعد العامة للمعجم »© والتى لها علاقة كبيرة بقوانين الصرف والاشتقاق 
ويعتبر عدم مراعاتها خروجا على نظام تأليف الكلمة والجملة العربيتين ٠‏ 


0 نظن البيان. والضين جا : وات عن :2 :9204 
1) المصدر تفسه ص : 169 . 

|42 الحشر : 24 

3) المصدر السسابق ص : ٠219‏ 

4 انظر المصدر نفسه ج ؛ 1 ص ؛ 113 . 
5 انظر المصدر السابق بج : 2 ص : 204 . 
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٠ اللفوى‎ 

1[ أن للغة قواعد وانظمة تنقسم فى راى الحاحظ الى قسمين : 
أولهما التقطييع الصوتى »© وثائيهما التأليف ٠‏ 

2 أن كل عيب يعلق بأحد القسمين أو يلحقه .» يحمل الخطاب غير 
مفهوم »© ولا يحقق بالتالى الفصاحة والبلاغة » على أساس انهما حدثان 
لغويان قبل أى شىء آخر ٠‏ 

3 أن عيوب التقطيع الصوتى ترجع الى خلل فى جهاز النطق » 
أو الى عادة متمكنة من صاحب العيب ٠‏ 

4 أن عيوب التأليف نوعان : اولهما ذو علاقة بطريقة التكلم فى 
فى حد ذاتها » وثاتيهما ذو علاقة بقواعد الصرف والتنحو والمعجم ١:‏ 


5 حت أن دراسة الجاحظ للعيوب وعدم |هتمامه بوصف معطيات 
اللغة » يجعمل بحثه بحثا معياريا » هدفه الخطاب الامثل » لا الخطاب 
ألمة لمتحتق وأ قعيا 0 


154 سس 


مكونات الخطاب الجيد 


وه 2 5 

اذا كانت سلامة الخطاب من العيوب ‏ الصوتية أو العيوب الراجعة 
الى التأليف تحفق البلاغة والفصاحة باعتبارهما حدثين لفويين ©. فان توافر 
عناصر الجودة فى الخطاب يحققهما باعتبارهما ظاهرتين فنيتين ٠‏ 

لذلك فان الجاحظ عمد الى النص الفنى الراقى ». يدرس مظاهره »© 
ويحاول البحث عن نظامه الداخلى الذى يعتبر علة جماله وسر اعدجاب 

وئد أنسحمت درأاسته تلك ممع نظرية الكلام لديه 4 وأنه صوت 

1 مسستوى الاصوات . 

ب مستوى التأليف ٠‏ 
ومحاذيا لعتصريها الاساسيين 4 وهو تكسمدم يمدف ابا نينا الى, تنظيم الدبحث 
ومحاولة تيسيره » ويعطيه طابعا جديدا » اذ يدخل. ضمنه ما يمكن أن نفيده 
من أبى عثمان فى المجال البلاغى بصفة عامة ». دؤن مراعاة التقسسيم التقليدى 
لظواهر البلاغة العربية » الى معان وبيان وبديع ©» ما دامت كتابية 
الجاحظ نفسها لا تعكس هذا التقسيم ٠‏ 

وقد أرتأينا من أجل الحفاظ على طابع الجاحظ المميز وأمكانية 
الاستفادة منه أن نصئف الجهد البلاغى لديه الى ثلاثة أتسسام : 

أ قسمم يتعلق بالأاصوات ٠‏ 

ج - فسسم يتعلق بالشكل الخارجى للكلام ٠‏ 
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القفصل الرابسع 


« ان العمل الفنى هو اولا نظام للاصوات » ثم اثتقاء من النظام 
الصوتى للغة ما » (1) ٠‏ 

بهذه الفكرة البسيطة والمعفئدة فى آن واحد يمكننا أن ثميز العمل 
الفنى من غيره من الخطابات اليومية العادية . لان. الشاعر ينتقى من اللفظ 
ما يجعل لعمله بعدا فئيا خاصا » يثير ويسةفز ‏ بحد ذاته ‏ القارىء أو 
المستمع » فيجعله معجدا ومدفعلا دالاثر » ودأخلا الى عالمه من جهة ايقاعه 
وثيره لا من مضمونه الفكرى أو شحنة الانفعالات المعبر عنها ٠‏ 


وفدقو أن الحاحكة فد اوائ الحانية التو اق" الاغيان العلية عداية عون 
بسيرة» الا اتنا لا يمكن أن نزعم بأن جهده فى هذا المجال يعتبر أبرز ماتميز به» 
اف أنه كي مسقن هن فيه ف وكات اللاسديسن يف اين القية الحدوية الفظاب 
الغريق الرفيغ © اذ لابد ان نص الدراسة البلافية 'الذى عافنه ابى عثمان »> 
قد جعل منه رائد هذه الدراسة » بكل ما تفرضه الزيادة من مغامرة » تحمل 
فى طياتها الجزئى والنسبى » أكثر مما تسفر عن النتائج النهائية والاحكام 
المطلقة - ولذلك انه يمكن اعتبار وقدات الجاحظ عند النظام الصوتى للعبل 
القن متعرد «اطلنانتات: عليية .4 امانية :اللاضة الكرنية: التديية ,0 بحيب 
ما يعكسه اتجاهها المتكامل ‏ كما يتمثل لدى قدامة بن جعفر فى القرن 
الوايع :12 ابن ستان" التقذاكى: “فق الارق ‏ التكابيين 13 صمو القع وله 
يهمل أى عنصر من عناصر لغة الشعر والنثر الفنى » بدءا بالصؤت ونظامه * 
فالكلمة وايحائها ثم التركيب ومقتضياته » دون أن يهمل العلائة 
الوثيقة بين اللفظ والمعنى ٠‏ ويمكن أن تفيد هذه الانطباعات العلمية 
1) نظرية الادب ‏ اوستن وارين ‏ رينيه ويليك ل ترجمة محيى الدين صبحى ص : 226 ٠.‏ 


2 انلر : نقد الشعر لقدامة مات : منة 337 ه. 
3 أنظر : سر الفصاحة لابن سنان ات ؛: سمنة 5 466 ه 
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شرعيتها فى الدراسة الادبية » وهى بنية أهملت بشكل كدير لدى أصحاب 
البلاغة التعليمية ( كما تتمثل ف أوضح صورة لها عند السكاكى 8# 


ارك ها نكر الع اناا عب اعدف “الحاكطل كج أرسكة السلفون سنوي 
قافول لسن :)تمل ان «المين عن ليكو ال كمي مييفة الاتسعر 
الحبان” الا اذا امكلنةاق ١‏ الأسدان قطابه الصوين :كما أن القافر يبلن 
امتهم اؤ: القارزئ< يود :ق أكترة ' الى هذا النظاء + ولذلك قافه الأب معن 
ان تتواقر فى الخطاب الرفيع أو الراقى عناصر صوتية تجعل منه شيئا 
آخر غير كونه أداة تواصل عادية » أو لغة يومية يتوخى منها الافهام 
والتفهم فقط © أى أن العنصر الصوتى يحقق البلافة والفصاحة على 
على مستوى الابلاغ المفهوم » وعلى مسستوى الابلاغ الفلى من حيسث 
ان للاصوات اللفوية تأثيرا على المتلتقى ٠‏ قال الجاحظ : « ٠٠٠‏ وأن البيان 
يحتاج الى تمييز وسياسة والى ترتيب ورياضة » والى تمام الآلة واحكام 
الفبنعة 2 الى مبهوونة المخرج وجيارة "املق »كول الحروت وافائضة 
الوؤن وان جلحة التطق الى الحاخرة:.والطلاوة داس :إلى المرالتة 
والفخامة » وأن ذلك من أكثر ما تستمال به التلوب » وتثئى به الاعئاق » 
وتزين به المعانى » (4) ٠‏ 


وابرز ما يوفر للعمل الفئى هذه الاوصاف هو منا يمكن أن سميه 
ائتلاف الاصوات اللفوية داخله » اذ لحروف الكلام الشعرى نغم وايقاع ©» 
يتصفان فى الآثار الجيدة بالاتفاق وسلاسة النظام » وفى الاعمال الرديئة 
بالتنافر والاستكراه » قال أبو عثمان : « وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيث 
من القسس 6 تراهنا متفقة ملننا © .ولينة العاطف سيلة 6 وقراها مكتلفة 
متباينة » ومتنافرة مستكرهة تنشق على اللسسان وتكده » والاخرى تراها 
سهلة لينة » ورطبة مواتية » سلسلة النظام » خنيفة على اللسان » 
حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة » وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف 
واحد » (5) ٠‏ 


4 البيان والتبيين : يي : 1 ص ؛ 14. 
5 المصدر تفسه ص : 67. 
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واللذين تبعئهما مخارج الحروف ‏ بحد ذاتها ‏ داخل هذه اللغة ٠‏ 

وقد أولى الجاحظ الءعنصر الصوتى فى الشعر » عناية فائقة فرد آليه 
ف بعض انطباعاته أهم شرط من شروط الحودة قائلا : ١‏ وأجود الشعر 
ما رأيته متلاحم الاجزاء ؛ سهل المخارج ٠‏ فتعلم بذلك أنه قد أفرغ افراغا 
واحدا » وسبك سيكا واحدا » فهو يجرى على اللسان كما يهرى 
الدهان » (6) ٠‏ 


ومعناه أن الشعر اأجيد هو الذى يثميز بالالتللاف الصوتى بين مقتاطعه 
ومن أمثلة هذا الانسجام وذلك التئاسق دول الثكنى 5 
ان الذليل الذى ليست له عضد 
ويانف الضيم أن أثرى له عدد ٠‏ 


من كان ذا عضد يدرك ظلامته 
وقول ابى حية الثميرى : 


ركيم "الى :قالت: لجارات بيتيا 
الا رب يوم لو رمتنى رميتها 


ولكن عهدى بالنضال قديم 7( 


ومن أمثلة عدم الانسجام والتئاسق بين مخارج الحروف تول: القائل : 


وقبر حرب بمكان ققفر 


وقول أبن يسير : 


'م يضرها والحمد لله شسىء 


6 البيان والتبيين ج : 1 ص ؟ 67 ٠‏ 
77 كرام الكناس : 
عهده بالنضال قديم 
والتبيين جح : 1 ص : 87 89 . 


وتحسن قفرب فس زع حجرت قير 


وانثنت نحو عزف نفس ذهول (8) 


خليلته ‏ سدر الله ؛ يقفد يه الاسسلام 


8 انظر البيتين مما فى المصدر نفسه ص : 65 66 ٠‏ 


ب 159 سا 


فاذا سألنا الجاحظ عن بعض قواتين الانسجام الصوتى فى لغفئة 
الشعر » اجاب بأن « هذا. باب كبير ». وقد يكتفى بذكر القليل حتى يستدل 
به على الغاية التى اليها يجرى » (9) ٠‏ 


وكم كنا نود لو أنه أنى على ذكر هذا الباب جملة وتفصيلا » فيتسنى 
لنا بذلك الوقوف على أهم مشكل يمكن ان يشغل دارسس الأدب , وهو 
الاجابة عن السؤال العريض : ما الذى يميز الكلام الشعرى عن غيره 
مق امتكل اكلدي وهو سوال يكم انرن احانة عنه ق الأعتناف طلى دراسة 
الانظمة الصوتية للاثار الفنية ٠‏ 

ولعن. آنا عفان 1 وكيك :بالاعازة إل اننيية هذا العسين »زات 
باب كبير » بل وقفنا على بعض قوائينه فى العربية ». وتتلخ ص ف أن 
« الحيد لا عازن اللاء ولا الفاف ولا الظاء ولا النين ب #ديتم 
ولااتاشيهر + واللجدواى لافار الللحساء ولا الشحتي .ؤلة السياد 
ولا الذال » بتقديم ولا بتأخير » (10) 


وكان أولى بالجاحظ أن يتحدث عن كل حرف عربى لا يقارن بغيره » 
وعن الحروف التى تقارن بغيرها . ونتائج هذا وذاك »؛ فيؤسسسى دراسة 
صوتية شاملة » نستطيع اتخاذها معيارا 3ميز به الايقاع الموسيقى 
الداخلى », المؤتلف والمتناسق » والايقاع المتناثر الردىء ٠‏ 


9 المصدر السسابق ص : 69 . 
0 المصدر نفسه والصفحة تفسها. 
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القفصمل الخامسس 


الدلالة المواحية 


1[ التشس هه ٠‏ 


.م 


حديث الجاحظ عن التشبيه تطبيقى صرف » أذ اورد فى مؤلفاته المختلفة 
أمثلة عدددة ومتنوعة لهذه الوسيلة التصويرية 4 دون أن يردفها باهتمام 
نظرى يبحث عن قوانيزها ونظامها الداخلى » سوى بعضىن اشارات 
وانطباعات جزئية لا ترتقى اطلاقا الى مستوى البحث عن الانساق ؛ أو 
تحليل التجليات ٠‏ الا أن فى العدد الوفير من التشسبيهات الواردة فيما تبقى 
من تراث الجاحظ »© وكذا فى بعضى تقسيماته السطحية لبعضش. أنواع هذه 
الظاهرة من ظواهر فن القول » ما يجعل الباحث يطمئن الى وعى ابى عثمان 
الاساليب الجمالية والابداعية ٠.‏ 

ويمكن تقسسيم ما أورده من تششسبيهات الى أربعة اقسام © تنوع فهمه 
لها بحسب ما فرضته عليه طبيعتها : 


ال التشبيه المفرد: 


قسم ذكر فيه تشبيهات مفردة » ينتزع وجه الشبه فيها من أمسر 
واحد ؛ أو حالة خاصة يتجائس فيها طرفا التشبيه ٠‏ وامثلة هذا القسم 
غزيرة لا يمكن حصرها أو الاحاطة الدقيئقة بعددها » لانها متفرقة فى آثاره » 
غير مختصة بكتاب او رسالة ٠‏ والوقوف عتد هذا النوع من التشبيهات 
يهدف اساسا الى ثبين صورته ؛ وما تختلف به هذه الصورة عن غيرهما 
من انواع التشبيه التى ذكرها ». وكذا وعى الجاحظ بتلك الصورة وهذا 
الاختلاف ٠‏ 
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وانؤويها: يناكس من هذاء التون اتضبية اكوال اللتراة او عطي 
بذها بعص مظاه التلنيقة وافكان الحيوات دكين "ذلك تفي المراة "انلق 
الكبائرة الطن بالحيةع لآق خاقق هذه يددول لتر عل فيه © بوشيرها متاتفين 
غير يكرات 1 كال ,الستحط 3017 رركي عموو ا الحرة لفون خبطي 
الخواضر. ‏ مهديها بالاني '(1) © لان اأاحية الذكن لبمن له خبيه .رق 6 
وموضع يطنه مجدول غير متراخ ا( )3 ٠.‏ ومعناه ان المرأة اللفاء تقارن عند هم 
بأتحية (الذكن) وى عي ملحن خواموها آى ابثلاء بطتها : بكلقة ويفكنا» 


كما أنهم يناظرون بين جدائل شعر الدذسساء والاساود » فى اللون والطول 
ودقئة دخول بعض الخصل فى بعض ٠‏ ثمال جران العود (4) : 


أل لاا ته نْ امتعتيرا توقاي 3 على الرأس منها 04 والترائب وضح 
ولا فاحم يسقى الدهان كأنه أساود دزهاها لعينك أبطح (5) 


ويتبيزن نف للزاة المنفقة 7الكتددة ميشى: النظلاة و 'السيسوؤوة 
والتأود ٠‏ وقد ذكر ذلك الجاحظ موضحا وجه الشبه بشكل دنيسق ») 
ومعتمدا فيما تبينه منه على أمثلة مختلفة , قال : « ويشبه مشى المراأة 
اذا كانت سمينة غير خراجة طوافة بمشى القطاة فى الترمطة والدل (6). 


وثال اين ميادة : 


اذا الطوال سدون المشسى فى خطل قامت تريك قواما غير ذى أود (7) 
تمشى ككدرية فى الجو فاردة تهدى سروب قطا يشربن بالثمد )8١‏ 


1) الايم : الذكر من الحيات ‏ انظر : اللسان ؛ آيم 

2 المقصود به تغضن الجلد » واصل الغبب ما تفضن من جلد تحت الحنك ائنظضر : 
اللسان ( غيب ) . 

3 حيوان الجاحظ ‏ ج ؛ 4 ص ٠‏ 241 

4 المصدر السابق ج : 4 ص : 246 ٠.‏ 

5) النوفلية : ضرب من الامتشاط ‏ الترائب : موضع القلادة من الصدر ‏ الابطح : 
المسيل الواسع فيه دقاق الحصى ‏ وضح : جمع وأضحة : البيضاء المشرقة 

6 قرمط فى خطوه : اذا قارب ما بين قدميه . 

7 السدو : الاتساع فى الخطو ‏ الخطل ؛ الخفة والسرعة ‏ الاود : الاعوجاج . 

8 الكدرية : واحدة الكدارى © وهى شرب من القطا ‏ الثمد ؛: الماء القليل . 
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وقال جرآان العود : 
ملما رأين الصبح ددرن ضوءه رسسيم خطا اليطحاء» أوهمن أغطف (9) 
وقال | : لكيمبستك 5 
بمشين مشى قطا البطاح تأودا تب البطون رواجح الاكفال (10) 
ها > نيا “ره (11) 3 
كما أنهم يشبهون كف المرأة أو أصابعها بدودة الرمل أو شحمته © 
وهى بيضاء ناعمة رخوة م ..٠٠‏ قال ذو الرمة : 
خراعيب أمثال كأن بئائها بئات النقا تخفى مرارا وتظهر (12) 
« وتشبه ايضا أطراف البئان بالاساريع (13) وبالعنم ,14) » اذا كانت 
مطرفة » (15) 
وقال مرقثشى : 
ويقارنون كذاك بين المرأة والبيضة فى لفها وحسئها ٠‏ قال الاعشى : 
أو بسيضة َْ الدعقص مكنوئنة أو درة سيكت اللتتى تاجر (17) 
ولأبى عثمان موئف طريف من ألتة لتشبيهات أ أذ لمتعلقة بالمرأة ومظاهر 
جمالها » اذ أنها فى رأيه أحسن من كل ما يمكن أن تقع عليه عين 
الانسسان فى الطديعة والحيوان 4 أو يذكره الشاعر فى مختاف أوصافه لها » 


9 الرسسيم : الاثر فى الارض من المثسى . 

0 التبب : دقة الخصر وضمور البطن . 

11 الحيوان ؛ الجاحظ اج : 5 ص : 576 . 

2 الخراعيب : ج : خرعوبة وهى المراة اللينة العظم الناعمة . 

3 الاساريمع : ج : أسروع ؛ دود أحمر الرؤوم. © أبيضص الاجساد 

4 العئم : فيها اختلاف بين اللفغويين »© والمرجح أنه ضرب من الشجر له نور أحمر . 
انظلر اللسان ؛ عنم . 

5 طرفت الجارية بنانها ©» أذ! خضبت أطراف أصابعها بالحناء » وهى مطرفة . 

6 الحييوان : ج : 6 ص : 360 . : 

7 الدعص ؛ مجتمع الرمل © والبيت فى الحيوان ج : 4 ص : 338 ”7 
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ان يبلغوا اقصى حد ممكن من التخيل والوصف » وهم يعلمون أن فى المرأة 
ضروبا من الحسن لا توجد فيما شبهوها به , الا انهم حين أرادوا الشعر 
قارئوها بما هو أتقل منها حسنا » وقد فعلوا ذلك لمجرد أنهم قصدوا الى 
القول ألفثى » ومعئاه أن التشبيه لا يجب أن دحمل على وجه الحقيقة وانما 
المقصود منه شسيئان اثئان اساسيان هما : الشعر والتخيل ٠‏ 


فال الكتكل :ووه :على (الكتاهر وفرك الواضف ان الكازية النائقة 
الحمسن »؛ احسن من الظبية » وأحسين من البقرة » وأحسن من كل سىء 
تشسبه به ٠‏ ولكنهم اذا أرادوآ القول شبهوها بأحسن ما يجدون » ويقول 
بعضهم كأنها الشمسس وكأنها القمر ٠‏ والشمسس وان كانت بهية فاتها هى 
شىء واحد » وفى وجه الجارية الحسناء وخلقها ضروب من الحسن 
الغريب والتركيب العجيب », ومن يشك أن عين المراة الحسناء أحسن من 
عين البقرة » وأن جيدها أحسن من جيد الظبية » والامر فيما بينهما متفاوت » 
ولكنهم لو لم يفعلوا هذا وشسبهه لم تظهر بلاغتهم وفطنتهم (18) » ٠‏ 

والن: تعاسي :السنبيياك الخلفة بالواة وق الماسنة عون وناتهر عن 
الشعر العربى فى وصف الفرس وأعضائه »© فأورد أمثلة عديدة لتشبيههم 
هذا الحيوان ببعض مظاهر الطبيعة والوجود من حولهم ٠‏ وأبرز هذه 
التقضييات ان يقفى النقناء الفوئن كيه تافضاء من التمابية' :قال ١‏ مزق 
القتيس : 
وخد اسيل كالمسن وبركة) عكجؤجؤ هيق دفه قد تمورا (19) 

وقال عقبة بن سابق : 


وله بركة كجؤجؤ هيق وليان مضرج بالخضاب (20) 


8 فصل من حدر كتابه فى النساء ات : د . نورى حمودى القيسى ل مجلة 
المورد ع 4 : سن : 1978 ص : 255 . 


9 البرك : الصدر من الابل ‏ والجؤجؤ الصدر أيضا ‏ الهيق : الظليم لطوله . تمور : 
سقط عنه ريشه . 


0 مضرج : يعنى أنه تضرج بالدم اى أنه لطخ بسه. 
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فال أبن داك الانادي * 
وقال آخر (22) : 

كأن حماته كردوس.ن قحل 
زكال انق دوك اللجاد 7 


كالسيسد م! أاسستثباته واذا 
: .* كع نعامة د 3 


من يتايعان أشق شاخص (21) 


مقلصة على ساقى ظايم (23) 


متتابعها ما خانه عقب (25) 


أخرى اذا ما راعها خطب (26) 


فاذا أتبت أباك فاشتر مثلها 
فاذ!ا رفعت عنثانها فجرادة 


ان الرداف عن الأحبة يشغلء (27) 


ولم يرض بشر بن أبى خازم بأن يشسبهه بالجرادة حتى جعله ذكرا 


حيث يقول ؛ 


مفازقنة الفنان كان قيها 


1) أشق : يحتمل معنيين : 
كتقق. حت كاخض. * «مقرفا موتفام + 


02 2 الجزء الاول من كتاب الحيوان للجاحظ : 


03 الحباة :-عغبلة البناق. .ت كردوسين 


5 اللام : الششديد من كل شسىء . 


6) الحيوان : ج : 4 ص : 335 . 
موضع ركوب الرديف ©» وهو ضد التصديز أى الزكوب فى مقدمة الدابة . 


7 الرداف : 


28) لا تفكل 
9 مسنفة : متقدمة ‏ المسالح ج 


: لا تتراخى أو تضعفا. 


أ الطويل ب ؛ 


: مسلحة © الثغر والمرقب ©» أو 


أضر بها المسالح والفوار (29) 
جرادة هبوة فيها اصفرار (30 


الواسع ما بين الرجلين ‏ انظر اللسان : 


أنه خالد بن عبد الرحمن . 


: كل عظمين التقيا فى مفقصل فهو كردوسن . 
انظر الحيوان ج : 4 ص : 334 - 335 , 


4 ململم : معتدل الخلق ؛ مجموع بعضه الى بعض ضرب * 


خنيف اللحم مستدقه . 


: مسلحى الرجل 


بالثغر يرصد الاعداء ‏ الغوار : كثرة الغارات »© وقد اثبتها المحقق بالعين المهيلة فى 
حين أنشدها حاحب اللسان بالفين فى مادة سلح © وانظر اللسان : غور , 


0 فرسى مهارثة العنان 


: نشيطة حُفَيةٌ 5 
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فوصفها بالصفرة ©». لان الصفرة هى للذكورة » وهى أخف أبدانا » 
وتكون لخفة الأردان أشد طيرانا » (31) ٠‏ 


وتشبه قوائم الفرس التى يوجد فيها بياض قذيل وهو يجرى » باجراء 
صفار تعدو »© قال العمانى : 
كأن تحت البطن منه أكلب! بيضا صفارا بنتهشن النقبا (32) 
وبالاضافة القن المرأة والفرس اللذين احتلا أكير حيز للتشبيهمات 
المفردة التى ذكرها الجاحظ »© نجد لديه أمثلة كثيرة لتشبيهات مختلفة 
كلها منتزعة من شيئين واضحين محسوسين »© نذكر منها على سبيل المثال 


وقال آخر: 
وما قرقف من أذرعات كأنها أذا سكدت من دثها ماء مفصل. (33) 
ويشبهون القدر الكبيرة قى منزل الرجل الجواد بالنعابة » قال ابن 
ميادة يمدح الوليد بن يزيد : 


نتاج العشار المنقيات اذا شتت-2 روابدها مثل العام العواطف (34) 


وقال الفرزدق : 


31 الحيوان ج : 3 ص : 558 . 

2) ينتهشن : يعضضن © والمنقب : السرة أو ما حولها ٠‏ 

3 انظر فى أن هذا التشبيه الحيوان ج : 2 ص : 350 - 351 ٠‏ 

4) عشار : ج عشراء : الناقة الحامل لعشرة أشهر حتى تضع ‏ النقيات : ذوات 
الشحم »؛ والنقى :. الششضحم روابدها : محايييها ؛ من ريد الايبل يربدها ربذاً 
حبسها »© ويعنى بها التدور . 
انظر الحيوان ج : 4 ص : 331 332 . 

5 أحمش القدر : أكثر وقودها ‏ اللسان ( حمش ) . 
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وواضح من هذه الامئلة التى ذكرناها أن الحاحظ قد تحدث عن التشبيه 


لادراك وحه الشبه ٠.‏ 


ب - التشبيه المتعدد : 


أما القسسم الثانى من أنواع التشبيهات ألتى وقف عندها أبو عثمان 
فهو ما يمكن تسسميته بالتشبيه المتعدد (38) » وهو الذى تذكر فيه حملة 
أمور يقارن بينها ويمائل »© لكنها منفصلة من حيث أوجه المقارنة والمماثلة » 
أى أن التشبيه فيها ليس محصلا من جملتها وائما هو محصل؛ من حالات 
منفردة فيها ٠‏ ولذلك فهو يتعدد ويتئوع تبعا لهذا الاتفراد ٠‏ والقيمة الفنية 
أو الاسلوبية لهذا التشبيه لا ترجع أصلا الى ذكر التناظر والتمائل ©» ولكنها 
راجعة الى التعدد والجمع » فى المتدار المحدد من الكلام » شعرا كان أو 
نثرا » أى الى الايجاز والترتيب (39) ٠‏ وصحيح ان هذا النوع مركب لا مفرد) 
ولكن التركيب فيه لا يرجع الى ذات التشبيه » بل هو راجع الى القول ») 
ومعناه أنه تشبيهات مفردة جمع بينها فى البيت الواحد أو الجملة المختصرة 
الموجزة ٠‏ 

وقد أشار الجاحظ اثسارات مختصرة الى هذا النوع من التششبيه » 
فذكر منه تثسبيه امرىء القيسس قلوب الطير الرطبة واليابسة » فى وكر 
العتاب ؛ بالعناب والحشف اليالى » قال أبو عثمان : 


2 ئر ق التئشسه كفوله ©» دين شيه ثسيئن ق حالتين مختلفتس 
ولم در ىق 2 و ين شبة شيدين ىق ين . 
فى بيت واحد » وهو توله: 


6 فى البيان والتبيين : ج ؛ 1 ص : 55 أنه النمر بن تولب . 

7 القراسسية : الضخم الشديد من الابل ؛ ذكرا كان أو أنثى ‏ اللسان ( قرسن ) ٠‏ 
8 انظر : أسرار البلاغة لمبد القاهر الجزجانى ج : 2 ص : 41 وما بعدها ٠‏ 

9) انظر المصدر نفسه والصفحات ثفسيها . 
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كأن قلوب الطير رطبا ويايسا 
لدى وكرها العناب والحشف البالى (40) 


وفى اشارة الجاحظ المختصرة الى أن هذا البيت أجود ما جاء فى بابه 
من ذكر تشسبيهين مختلفين فى بيت واحد » توضيح مبدئى الى أن تشبيه 
شيئين بشيئين يعنى التشبيه المتعدد ٠‏ وكذلك يحتمل قوله : ( فى بيت واحد ) 
أن يكون أششسارة ذكية الى أن المزية فى هذا النوع من التشبيهات ترجع السى 
الايجاز والاختصار »© لانه وضح عن طريق هذه العبارة أن التشبيهين وان 
كانا مختلفين فان أمرأ القيس قد جمع بينهما فى بيت واحد » وهو ما يشكل 
سر جمال البيت واعجاب النقاد والبلاغيين به ٠‏ 


ومن النوع نفسه قول جرير مشبها أشياء من المرأة بأشياء من 
الكقترات. 410 
ترى التيمسى يزحف كالقرنبى الى تيمية كعصا المليل (42) 
تشين الزعفران عصروس. تيم وتمقشى مشسية الجعل الدحول (43) 
يقول المجتلسون عروس. تيم شوى أم الحبين ورأسس. فيل (44) 


ولعل بيت امرىء القيس أجود ايجازا وقلة لفظ من أبيات جرير »© الا 
ا تقبو وات كرون اللنوالية تعهذا وغ عر اليويا زسسث امريء لكيس 
والقدة اموا الماز ىرذ( المدن الأسلويى لان الكاذ مخمول النات] 
على التشبيه , لا على قلة اللفظ ٠‏ 


والنوع الثااث من التشبيهات التى وقف عندها أبو عثمان وقفئتنه 


0) الحيوان الجاحظ : ج : 3 ص : 53 . 

1) الحيوان ج : 6 ص : 395 ٠.‏ 

2) القرئبى : دويبة تشبه الخنفساء ©» اللسان : قرب الليل : ما يدخل فى الملة مه 
دوهن اليناف الحار تالكر جد من يل 31 لح بد اللسان : للسل :- 

3) الجعل : دويبة سوداء ‏ اللسان : جعل ‏ الدخول : صفة للجمل »2 والممعنى ؛ 
الجعل الذى يهم بالدخول الى الدحل © وهو ألنقب الضيق الفم ؛ والمراد به هنا جحر 
الجعل أو غاره ‏ اللسان : دحل . 

4 شوى : فيها اختلاف وسياتها فى بيت جرير يقتضى أن معناها مجموع الاطراف ل 
اللسان : شوى ل أم الحبين : دويبة على حلقة الحرياء . 
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الالطدانية 6 خو ينا دعاك الطكية عننة بسيو عاق 4 بان من 
فيه تشديه أ لشم 37 با لشي 37 قال الشاعر 5 


بدا البرق من نحو الحجاز فشائنى وكل حجازى له البرق شائق 
سرى مثل نبض العرق والليل دونه واعلام أبلى كلها والاسالق (45) 


ا 


الكشم 


أرقت لبرق آخر الليل يلمع سسرى دائبا حيئنا يهب ويهجمع 
سرى كاحتساء الطير واللبل ضارب بأرواقه والصح قد كاد يسطع(46)). 

ويختلف هذا النوع عن النوعين السابقين فى أنه يحتاج فى ادراك وجهه 
فى فهمه » أو لطيفا غامضا يحتاج الى تأمل وامعان نظر (47) ٠‏ 


وواضح أن الشاعرين قصداآا الى سرعة السرق ومره الخاطف © فتكسبه 
الاول ذلك بنئبيض العرق ©» وشسبهه الثانى باحتسساء الطير ٠‏ 

لكن الامر لا يقف عند هذا الحد ». بل لا بد أن نلاحظ بأن تشبيه 
البمرق فى سرعته بنبض العرق أو أحتسساء الطير تشبيه متمساعد 
الوجه متنافر الطرفين ٠‏ لذلك فقصد الشاعرين ليس مجرد عفد التماثل 
والمقارنة » بل أن الاول منهما أراد ذكر البرق اللائح عن بعد » وقد 
حجزه عنه ليل مدلهم وجبال عالية ومسافات من الارض فسمديحة متباعدة ٠‏ 
كميا أن الثانى قد باعد بيته وبين برقه وقت ما بين ظامة الليل وضوء الصباح ٠‏ 
الى السرعة الطبيعية التى نلاحظها فى كل برق ولمعان , فقال الاول * 
انه كنيض العرق » وقال الثانى : انه كاحتساء الطير » أى أنك لا تستطيع 
تبين نور البرق الطفيف المسرع الا كنحو ما تتبين نبض عرقك ». أو احتسماء 
طير تنظر اليه ٠‏ 


5 أبلى : جبال بين مكة والمديئة ‏ الاسالق : ج سلق : الارض الفسيحة الواسعة » 
اللسان © سيلو ٠.‏ 

6 ليل ضارب بأرواقه : ليل مظلم ملق أروقته أى سستوره ‏ اللسان : روق ب والابيات 
فى البيان والتبيين ل ج ؟؛ 2 ص : 328 . 

7 انظر : أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى ل ج : 1 ص ؛ 190 وما بعدها . 
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وفى هذا من التأول. اللطيف ما يكفى لجعل تشببيه الشىء بالشىء عذد 
الحاحظ هو التششديه المجمل لدى البلاغيين المتأخرين ©» وقد قصدوا به 
هنا لم يصرح فيه بوحجه الشيه 6 واستحسنوا مذه الخفى الذى يحتاج الح 
تلطف وامعان نظر (48) ٠‏ 
كنا كسماق تسعى بها قدم أو كذراع نيطت على عض د (49) 
فوجه الشبه كما نرى غامض لطيف يحتاج الى فضل نظر »© أذ قصد 
الشاعر أن اختلاطه بصديقه وتعلاق كل مثهما بالآخر كانا وثيقفين كنحو 
تعلق الأب يآبنه ©» أو سسمعى القدم بالساق واتصال الذراع بالعضد ٠‏ 
وهو ضرب من التشبيه لا حق بالنوع المأكور آنفا » لان الجاحظ قد 
نص على أنه من تشدبيه الشسىء بالشىء (50) »© ولاننا نحتاج فى ادراك وجه 
تال أبو عثمان : « وقال بعضهم فى تشسبيه الشىء بالشسىء »؛ وهذا شمر 
ينبغى أن يحفظ : 
وهيج صوت الثتاعجات عشية نوائح أمثال البغال النوافر (51) 
بمخطن أطراف الاثنوف حوانسرا بظاهرنبالسوءات هد[ المشافر(25) 
يكى الشدجو ما دون اللهى من حلوقها 2 ولم يبك شسجوا ما وراء الحذاجر(53) 
وما سمعنا فى صفة النوائح المستأجرات » وفى اللواتى يتتحان الحزن 
وهن خليات بال » بأحسن من هذا الشعر (54) ٠‏ 


8) انظر : علوم البلافة ب مصصطقى المراغى ص ٠*٠ 235 234 ١‏ 

9 الدرصان والعرجان ‏ الجاحظ ص * 272 ٠.‏ 

0 المصدر نغسسه . 

031 التعاج : النساء ‏ اللسسان *: ( تمج ) ٠‏ 

2 الهدل : اسسترإخاء المشفر الاسفل 7 اللببان : ( هدل ). 

3 لهى : ج لهاة وهى اللحمة المشرفة على الحلق ‏ اللسان : ( لها ) 
4 رسائل اجاحظ : ج : 2 / كتاب البفال : ص : 252 . 
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ولا شك أن مرجع اعجاب الجاحظ بمعنى الأبيات هو نوع التمائثل 
الذى عقده الشاعر بين النوائح والبغال النافرة » لان وجه الشسبه منتزع 
من أن خلو بالهن »» وعدم احساسهن بالحزن » ثم أصواتهن الهائجة باليكاء 
المتكلف »© أمور مد قورنت يعدم الاحساس لدى الحيوان الناهق وخلوه من 
الغاناة القافقة على الاسى والمالة > وهو مع كاك يسترشل ق تيه 
وتصويته الذى يبدو بكاء » وليس ببكاء » كما هو الامر تماما بالنسبة للنائحات 
المستأجرات » وواضح أن هذا التشيبيه لم يصرح فيه بوجه الشبه » كيا 
أنه الى جائب ذلك يحتاج الى اعمال فكر كى تدرك أبعاده ٠‏ 


ألا يمكنذا أن نقول تبعا لهذا بأن تثسبيه الشىء بالشىء هو نفسسه 
التشبيه المجمل ؟ والذى يختفى فيه وجه الشبه » فيحتاج الى توقف وامعان 
نظر للعثور على ايحاءاته الفنية البعيدة ؟ ٠‏ 

يددو أن الامر كذلك ». وأن الجاحظ قد وعى أمر هذا التشبيه وعيا 
نسبيا فجعله نوعا ذاصا أطلق عليه هذه التسسمية » وسلكه فى باب 
مستقل فى كتابه : ( البيان والتبيين ) (55) ٠‏ 


د س طرفا التشبيه: 


وذكر أبو عثمان نوعا آخر من التشسبيهات ذكرا غير هين » ووقف عنده 
وقفتة الانطنافية الك عودتاها ينه » فى كل نا يخم هذه الوميلة التصزيرية 
ما فعل مع الانواع الثلاثة السابقة ». حيث أهتم بالمشبه ٠‏ 

من المشبهات ما يقارن بالجراد » أما فى صورته وشكله وخفته ©» 
واستدارتها » ومئه تشسبيه قتير الدرع بها كقول قيس بن الخطيم *: 
ولما رأيت الحرب حربا تجردت2 لبسست مع البردين ثوب المحارب 
شاعفة نيعي ١‏ الإثائل تقلطنا ' كان كتيرريا “غيون” الحتادت 8221 


5 البيان والنبيين : ج : 2 ص : 328 . 
6 انظر : ص : 155 ٠‏ 
7) قتير الدرع : مساميرها . 
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« ويوصف حباب الشراب بحدق الجراد ٠‏ قال المتلميس , 
كأنى شارب يسوم أستيدوآ وحث يهم وراء الييد حادى 
عقارا عتشقت فى الدن حتى كأن حبابها حدق الجراد » (58) 
ووجه الشبه لا شك الصفاء واللمعان مع صغر الشكل والاستدارة. 
« واذا صفا الشراب وراق شسيهوه بلعاب الجندب ٠‏ ولذا قال الشاعر : 
صفراء من حلب الكروم كأئنها ماء المفاصلأو لعاب الجندب»,59) 
ومن هذا النوع من التشبيهات التى عثى فيها الجاحظ بالمشيه به 
لا بالمشبه » ما يشسبه بالبيضة ٠‏ 
فمن ذلك مما ثلتهم بينها وب ينالمرأة الحسسناء ©» كما مر بئا فى ديت 
الأعشى (60() 5 ومنه مقارنتهم, أياها بخوذات الحدديد على رؤوس الفرسان 


كأن نعام الدو باضص عليهم اذا قمام يوما لاصريخ المندد (61) 


أو قوله : 
أتذثنا مسن البطحاء يبرق بيضها وقد رفعت ثيرانئها فاستقلت (62) 


أو قول زيد الخيل : 


باكمن اد السكيرة السدرقة فى تر كه اا وقد مر دنا ذلك فى بيك اعبات 1841 


8 انظر التشبييين 'مغا فى الحيوان للجاحظ ج + 5 عن : 558 . 

59 الحيوان ج : 5 ص : 559 . 

0 انظر © ص : 153 * 

1 الدو : الفلاة ‏ كام : من الاضداد : سل سيفه وأغيده ‏ الصريخ : المستفيث ‏ 
المندد : المبالغ فى النداء والصراخ . 

2) الضمير فى أتتنا عائد على كتائب الجيثى ‏ استقلت : ارتفعت وتمالت ٠‏ 

3 انظر هذه التشبيهات فى الحيوان ج : 4 ص : 338 339 . 

4) انظر ص : 156 
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فى ذلك الراجز : 
طلما كآذان الكلاب البيض (65) » 


كأن خلفيها اذا ميا هصطرا جروا كلاب هورشا فهرا (66) 
وقال آخر: 
كأن صوت ثليخيها المسحنفر بين الأداهيم وبين الختنصر 


هراشكى أجراء ولما تثغفر (67) 


والحقيقة ان هذا النوع من التشديهات لا حق بالتشبيه المفرد » أى 
أنه داخل فى جملة النوع الاول من التشبيهات التى ذكرها الحاحظ ؛ الا أن 
وجه الاختلاف بينهما لا يرجع ألى التشيبيه باعتباره وسولة من وسائل 
النصوير الفئى » بل هو راجع الى وهى الحاحظ فى حد ذاته بهذه الوسسيلة» 
على أسناسسن أن هذا الوعى مد ميز ‏ حين ذكر صاحبه هذا النوع وعبصن 
التشبيهمات ‏ بين المشبه والمشبه به بشكل صريح » لانه عنى ف, هذا 
النوع بما نشبه به شيدًا معينا » فى حين أنه عني فى الدذوع الاول بيبا 


ونلاحظ من خلال كل هذا الذى ذكر أن الجانب ااتطبيقى ‏ فيما يخص 
التشبيهات التى وقف عندها أبوعثمان ‏ فد قوى وغزر وتعدد وتنوع ,2 


5 سحيض : لم أعثر لها على شرح وفى هامش الحيوان ج : 2 ص : 167إلهكذا 
ولعلها نضيض وهو الماء القليل  )‏ النجم : الظهور ‏ التبعيض ؛ التفريق » من 
بعض الشىء اذا فرق أجزاءه »© اللسسمان ؛ ( بعض ) »2 وفى هامشش المصدر المأذكور تول 
المحقق : ( كذا ولعلها التبريض وهو من ظهور النبت فى أول أمره ) سل وانظر الرجز 
فى الحيوان ج : 2 ص : 167 ٠‏ 

6) الخلف : حلمة ضرع الناقة . 

7) الشخب : اللبن الخارج من الضرع ‏ المسحئفر : الغزير ‏ تثفر : تبدو وتظهر 
أسنائها ‏ وانظر التشبيهين معا فى الحيوان ج ؛ 2 ص : 167 ٠‏ 
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الل كه تمل الاسم لقنا لزان مكنا قد دهن فده الو عله التسيدية 
وعيا ان لم يتميز بالدقة والعمق »© فقد تميز بالغنى والشمول ©» حيث 
لو ططق الحدايئة القزلة محري با لقره الكل بن ابثده الساديية + والسؤال 
الذى سترمن ققمنة ره المحال هو :نا برهم اتتفان هذ المود لمكم 
كن التعسينات :الى الحافت التخاوق 4 وان يذلك توه الظطاعرة مان بمسفرى 
الاذراك” البفلن الرسسين 6 'الناحةة عن القوانن الماية والاتسححهية 
الذآخلية:5+-- لعل .مرجم ذلك افهارنا الى القنين امن "ترات أب عثمان :> 
والرجل كما نعلم من أقطاب المتكلمين وشيوخهم » وهم يعئون بالبحصسث 
التأملى والادراكى الباحث عن القوانين الكلية » أكثر مما يعنون بالجزئيات 
والتطبيقات أو تجليات القوانين ٠‏ 

ولئد نحا هذا النحو النظرى فى بعض اشاراته » فمن ذلك تأوله 
للمشبه به ووجه الشسبه فى قوله تعالى : ( انها شجرة تخرج فى أمصل 
الجحيم » طلعها كأنه رؤوس. الشياطين ) (68) © وقد عارض من زعم 
(آن رؤوسس الشياطين ثمر شجرة تكون ببلاد اليمن » لها منظر كريه ) |69) 
فاكيلا -: 

« والمتكلمون لا يعرفون هذا التفسير » وقالوا : ما عئى الا رؤوس 
الشياطين "الممروفين بهذا الاج يق اقطفة الح وجردتي 1 70 
والجاحظ لا شك يعارض زعمين اثنين لا زعما واحدا كما هو ظاهر النص * 

الاول ؛ هو هذا الزعم السابق من أن رؤوس الشياطين ثمير 
شجرة ببلاد اليمن ٠‏ 

والكائري عن اق «الآنة ل قري الاسيفى ال الاوضيي ها مه 
الشأن فى كل تشسبيه جيد » لائها شبهت محسوسسا بمعقول » وهو 
ما ترتب عليه الزعم الاول فأخرج الآية مخرج تشبيه مدسوس بمحسوس ؟ 

فوقف الجاحظ من الزعمين موئفا ذكيا أعمق بكثير من هذا الموقغف 
السطحى تقائلا : 
8 الصافات ؛ 657 . 


9) الحيوان ج : 6 ص : 211 . 
0 المصدر نفسمه والصفحة تنفسها. 
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« فقال أهل الطعن والخلاف : كيف يجوز أن يضرب المثل طب ال 
ره فنتوهمه ( ٠٠0١‏ ) 
بيدة » ففى أجماعهم علرة ضرب المثل بقيح أاأشديطان ؛ حتى صاروا بضعون 
ذل”ك ف مكانين 5 أحدهما أن يقولوا . / لهو أتبح من الشيطان )"0 6 والوجه 
اجماع المسلمين والعرب وكل من لقيذا'ه عاى ضرب المثل يقبح الشيطان » 
دايل على أنه فى الحقيقة أقدعحم من كل قبيح ٠‏ 

والكتاب اذمائنزل على هؤلاءالذين قد ثبت وطبائعهم بفاية التثبيت»(71)؟ 


ومعناه انه حين استقر فى نفسن العربى وطيمه أن صورة 
الشيطان هى أقبح صورة محتملة » صار ذلك المعقول عنده بمثابة شىء 
وافخ كل الوضوم .من حيك القبه: والفتاعة 4 :ولذلك فيه طلع. الفشتحرة 
القن ق اصّل الحكه. بزؤوين الفنياطين + رقف ادركالحاحظ' أبعاها هده 
السورة التشعية اتروانها امك حلي الحوف :و التررع رمن العزور االصعرينة 
الماينة م نافرها ق اليه على ابناين؟ الاتيهر انق" النسى الى اننا 
بكر الافيضن ال الأرهيم: وان :قههنا اموس بالول ذا كك 
المعقول متمكنا من وجدان الانسان وعالمه الروحى ©» وهو تنظير جزئى 
انيف الواع التعبية: ودماع نكن من اخودفة بوجيالة: الي + 

ومن <ه3ا" التنظين اماظن للظاهرة + اق ارنقنيية بح كل تشنيية ان 
يجب أن يحمل على وجه التخيل لا على الحقيقة » لانه من المعقول جدا أن 
تكون المشبهات أحسسن مما نشببهه بها » أو أبلغ وآكد فى معنى وجه الشبه 
وستحته "الا ان الفسامر يروم القول” القت والتخزل الفيمرى + لا القول 
المعرفى أو الحقيقة الموضوعية »© أى أنئنا يجب الا نفهم فنه ونتذوقه بعقل 
ومنطق وادراك »© بل بمشاعر وتخيل وانطباع ٠‏ لذلك فان الجاحظ قد 
وقف من تشسبيههم المراة ببعض مظاهر الطبيعة واشكال الحيوان موقفا 
خاصا يفهم فى أطار أن الشعر قول وتخيل »: وليس حقيتة ومعرفة © اذ 
أنها ‏ اعنى المراة ‏ فى نظره أحدسن من كثير مما شبهوها به » ولكنهم 


701" الحيوان ج : 6ص : 212 ٠‏ 


- 1758 


لم يروموا ذكر حقيقة حسنها » وانما أرادوا الشعر والتصوير الفثى ٠‏ 
يمول امحافظة :"دوين يفيك انعو الرا 3 الصجماء أحمين: بن حين انكر 1 
وأن جيدها احسن من جيد الظبية »© والامر فيما بينهما متفاوت »). ولكنهم 
لو لم يفعلوأ هذا وشبهه لم تظهر بلاغتهم وفطنتهم » (72) * 

ولعل فى بعض ما لم يصلنا من أعمال الجاحظ بحثا أعمق وأدق عن 
كواقيق *الظاتفر 3 و كليانها' ٠‏ :311 كا افك ران الحانت: التظارى يمان 
أعنام الجائب:التطنيقن فق ككز الخاككل التسبيةح كان هذا لاأبيقة من (الرهورت 
القريب من الحقيقة ‏ بأنه قد وعى الظاهرة وعيا فير طفيف ©» وفهم 
أبعادها وبعض قوانينها بشكل نسبى » حسب ما تسمح به المرحلة التاريخية 
الن انكيكه ‏ اذ انها فهر "الذواناف الالاقية مقي المرب.: 

فيذل حطاي كه" الوم حفيد اللمك بز التقسية كن العالكطا: عند 
علماء اللغة ونقاد الأدب , وأن ذكرهم له كان سطحيا الى أبعد الحدود » 
حيث لم يتجاوز اطلاقا مجرد الذكر » دون أى تأمل فكرى » أو اتطباع عمرق 
كير بالاشسارة الذكية والاحالات الثيلتة كنا فى الاين متف ايخ عبان + 


2 التشببه قبل الجاحظ : 


يذذا :الذين تيهدا الجلفظا اتن كك النقتيه "+ النراء ةد شنم ككره 
لهذه الظاهرة الى قسمين : 

أ تشسبيهات مفردة طرفاها حسيان »© ووجه الشبه فيها حسى 
كذلك:- كتهو كوله سال (موج فالظلل ) 310175 القبيه فيحهسه 
معقود بين الموج الذى « يركب بعضه بعضا » ويأتى شيئا بعد شىء » (74) 
وبين السحاب ٠‏ 


أو قوله : ( كأنه رؤوس الشياطين ) (75) ٠‏ « فان فى العربية ثلاثة 


2 فعيل .ما تابه لق القبناء ده تود تورى! حدوفي «العسرض لد ميزه “ادر 197842 
ص : 255 ٠‏ 

٠. 32 لقميان‎ 3 

4 معانتى القرآن ج : 2 ص : 3310 . 

5 الصافات : 65 . 
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أوجه ٠‏ أحدها أن يشبه طلعها فى قبحه برؤوس. الشياطين » لانزهيا 
موصوفة بالقبح » وان كانت لا ترى ٠:٠ ( ٠‏ ) والآخر أن العرب تسمى 
بعض الحدات شيطانا . وهو حية ذو عرف (76) ( ٠ ) ٠2٠‏ ويثال : انه 
زدت قبيح يسمى برؤوس الشياطين ٠‏ والاوجه الثلائة يذهب الى معنى 
واحد فى القبح » (77) ٠‏ 

أو :“هوه :مالك :اذا "اتقشيك اتاد + افيه بوره 
كالدهان ) (78) ٠‏ « ومد أراد بالوردة الفرس » (ر ٠٠٠‏ ) فشدبه تلون السنماء 
بتلون الوردة من الخيل » وشبهت الوردة فى اختلاف ألوانها بالدمن 
واختلاف ألوانه » (79) ٠‏ 


ونير القوالء' يشتكل نوكم علق أن كل هذه المنوياك بتر العا 
واذا كان ذلك منطبقا على الآية الاولى فانه لا ينطبق على الاخريين © لان 
الوجه المحتمل فى موله تعالى : ( طلعها كأنه رؤوس الشسياطين ) وان كان 
القيح » مانه غير مسستمد من وصف الشياطين بالتيح وائما جذوره قَْ 
كدان الأتججاك: اأعري القدن 4 ل أن تيور 4" الفنيطان ف زقهنة صوورة 
من عالم روحه » تشمئز منها نفسه وتصاب بالرعب والخوف كلما تذكرت 
هذه الصورة ٠‏ ومعناه أن التشبيه ليس حسى الطرفين بل هو حسى المشبه 
ومعثول المشبه به ٠‏ 

كما أن تشسبيه السماء المتفقة بالوردة » ثم الوردة بالدهان ليس تأويلا 
صحيحا فى جميع جوانبه » وانما الاولى أن نعتبر ( وردة ) خبرا للسماء 
المنشقة بأنها متلونة , ثم نعتير هذا الخبر الذى هو التلون شديها بالدهان 
فى تلونه » فيكون التشديه معقودا بين السماء المتلونة وبين الدهان » أى 
أنه تشبيه مركب بمفرد © كتحو قول أبى تمام * 


يا صاحبى تقصيا نظريكما. تريا وجوه الارض كيف تصور 
تريا نهارا! مشمسا قد شسابسه زهر الربى فكأنما هو مقمر (80) 


6 العرف : منبت الشعر والريش من العنق ‏ اللسان : ( عرقا ) . 
7 معانى القركن ‏ الفراء جج : 2 ص : 387 ٠‏ 

8 الرحمن : 37 . 

9 معانى القرآن للفسراء 8 : 3 اص : ٠117‏ 

0 انظر علوم البلافة ‏ مصلطفى المراغى ص : 224 . 
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وقد ششسبه النهار المشمسس المخلوط بزهر الربى باللول المقير ء, 
أى أنه عقد التمائل بين مركب ومفرد ٠‏ 


ب ل التشسبيه التمثيلى : 

ومفهوم هذا النوع من التشبيه عند البلاغيين المتأخرين انه الممائلة 
بين شيئين على مستوى حالهما ؛» أى أن يكون وجه الشبه فيه وصفسا 
مأخوذا من حال شسيئين أو أكثر » ممع تفصيل فى الذكر وفى التأويل 
ايقنا (81) كتحو عولة: تخللن: 2< مظلهم كيكل الذئ اسبتوقة نان فلم أغبايت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا ييصرون » صم ؛: بكم » عمى , 
فهم لا يرجعون ٠‏ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت » (82) ٠‏ 

ودد تصدى الفراء لمعنى الآيتين اللتين ورد فيهما تشسبيه التمثيل 
تتاؤلم فراعة لفوية فقفة الدمة: > املد فييا الن. مغرجه- العابيضة 
العبيقة والنكق :وقوانيقة هن" مدهت أهل العوية: 51 :انه :تلمية" الكتياتي 
غير مدافع » لكنه لم يستطع ‏ لغلبة اتجاهه اللفوى عليه ل فهم اسلوب 
الآينين فهما فنيا وبلاغيا ٠‏ قال بصدد شرح قوله تعالى : « مثلهم كمثل الذى 
استوقد ثارآ ٠٠.٠١‏ »6 : 


« فائما ضرب المثل ‏ والله أعلم ‏ للفعل لا لأعيان الرجال » وائما 
هو مثل للنفاق »© فقال : مثلهم كمثل الذى اسسمتوقد نارا » ولم. يقل ٠‏ الذيين 
استوقدوا: ٠٠-0 ( ٠‏ ) ولو كان التشبيه للرجال لكان مجموعا كما قال : 
( كأنهم خشب مسئدة (83) ر ٠٠٠»‏ ) فكان مجموعا اذ اراد تشبيه اعيان 
الرجال 5 فأجر الكلام على هذا » 864) . أى على أساسس أن الله شبه فعل 
المنافقين بفعل موقد النار ٠٠0‏ والملاحظ أن الفراء قد اهتم بالجائب اللغوى 
فى الآبية » فجال ذلك بينه وبين ادراك الصورة البلاغية فيها » لأن الوعى 
البيائى يقتضى أن تتأول الآية باعتبارها تشسبيها تمثيليا على أساسسى أن 


1) انظر : البيان فى ضوء أساليب القرآن ص : 53 وما بعدها د. عبد الفتاح لاشين ٠‏ 
2 البقرة : 17 »© 18 و 19. 

٠ 6 المثافقين‎ )3 

4 معائى القرآن ل ج : 1 ص : 15 ٠‏ 
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المثل : حال المتافقين لا فعلهم » المقرونة بحال موقد النار . أى المشبه هو 
تظاهرهم بالايمان وابطانهم الكفر , وأنهم فى هذه الحال يشبهون المدلج 
الموقد لتار تهديه فى فلاته » لكنها سرعان ما تنطفىء فيعود الى الظلزمية ٠.‏ 
ووجه الشبه منتزع لاشك من متعدد على حد قول البلاغيين ‏ وهو مجموع 
ما يحصل فى النفس من معرفة بالطريق الصواب » عابرة سريعة ذاهبة ©» 
تتمعها الحيرة والقلق والاضطراب ٠‏ 


وليس الوقوف عدد افتقار تأول اأفراء الى هذا المنحى التصويرى 
فى الآية غضا من قيمته العلمية بقدر ما هو تأكيد لاتجاهمه اللغوى 


ولعل هذا. الزعم بأن فهم الفراء للآية الكريمة لم يكن فهما بلاغيا بقدر 
باءكان :فيه" لقويا يندت اكت دق -كاؤله لان "القن الوهاا وه قوزلييه 
تعالى : ( أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم 
3 قي بن للدي انق سد الوك 1 


فتكال! الما 


« وقوله : أو كصيب من السماء ٠٠٠‏ مردود على قوله : ( مثلهم 
كمثل الذى استوقد نارأ ) ٠‏ ( أو كصيب ) أو كيثل صيب ») فاستغنئنى 
بذكر ( الذى استوقد نارا ) فطرح ما كان ينيغى أن يكون مع الصيب من 
الأسماء » ودل عليه المعنى » لان المثل ضرب للذفاق » فقال : ( فيه ظامات 
ورعد وبرق ) فشببه الخللمات بكفرهم »© والبرق اذا أضاء لهم فمشوا فيه 
بأيمانهم (85) ٠ » ٠٠‏ واذا كان شرحه للاية قد تميز بالدقة من حيث وجهها 
اللفسوى: فاته هذ امتقو الى 'ذكز “إنفادالسورة الفنية ع ويتمع ذلك 
بأمرين اثنين : 


أولهما عدم اهتميامه اطلاما بتشديه حال المنافق بهيئة الرجل تحث 
الصيب المظلم الراعد » الخاطف للابصار يبرقه » المصم للآذان بصواعقه » 


5 المصدر السابق ص ١‏ 17 . 
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وثائيهما أن الله تعالى لم يشبه الظلمات بكفرهم, » بل العكسس هو 
الضحيع 6 اذا المقنية الكثر والمشيةاية الظلناث “كبا انه لاامقتى لان يقشه 
البرق بالايمان » وأئما الصحيح أن يثسبه الايمان بالبرق © وهذا على 
القراضى: أل ناويل دالقواء لمش - هدذا اامطن من" الاية اويل حنائسهة + 
والحنمة اند تاريل تحمل على كر الاو "مكار لض كخديه : الاليححان 
بالبرق »© وائما البرق داخل بدوره فى جملة هيئة الرجل وحاله تحت الصيب 
مك 'السييناء 6 الأن كلك المت على الكوف والرعوق تيه 6 ا أن البرق 
هنا تيسن نون الأنيان 0 أواقا حفو اجون الخاطم انر و الرححجتين 
ببالهلاك والفناء ٠‏ 

ولنقارن ‏ كى نتأكد من أن الفراء كان عالم لغة وثحو » وليسن 
غالم بلاقة + او ثاقدا يتذوق ويعال لنذوفة رح لتقارق عذ]العذديل: السالفت 
نتكليل تيؤفكن لأنشتنيه الفكين' عت الشاحظ © الوارة ق عوله تعالى + 
« واتل عليهم تبأ الذى آتيناه آياتنا فانساخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين ٠‏ ولو شئنا لرفعئاه بها ولكنه أخلد الى الارض واتبع هواه 
فمئله كمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القسوم 
الذين كذيوا بكياتنا » (86) ٠‏ 

كال آنئ عفنان كهة؛ ازع أضان قن ازوادالأينوي الل تان 1 الي +الثالين 
باللغة ». لا ينفعك فى باب الدين حتى يكون عالما بالكلام » (87) : 

« فزعموا أن هذا المثل لا يجوز أن يضرب لهذا المذكور فى صدر هذا 
الكلام » لانه قال : « واتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها » 
فما يشسبه حال من أعطى شسيئا فام يقبله ‏ ولم يذكر غير ذلك بالكلسب 
الذى ان حملت عليه نبح وولى ذاهبا » وان تركنه شد عليك ونبح » ر88): 

وقد تصدى الجاحظ لهذا الزعم بملكته الكلامية التى اشار اليها 
قل ابراه الآية م ويدوقه الفتي: فى كن ..واهذا 6 ماران مط الآية بوجهين 
اثنين : أولهما : ان. التشبيه فيها ليس حال من اعطي شبيثا هلم يقبله بدال 


6) الاعراف : 175 176 * 
7 الحيوان ج : 2 ص : 15 ٠‏ 
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للذى يعطى الشىء مرة تاو مرة »؛ وهو بين هذه المرات مكذب حينا » 
ومتروك على حاله حينا آخر . فصار أمره >كالكلب يلهث أن أعطيته الشىء 


والوجه الثانى أن التشبيه فى الآبة يحتمل أن يكون تشدبيهمين 
مجتمعين »© الأول تشبيه الذى أعطى الآيات فى بداية حرصه عليها بالكلب 
فى تمسكه القوى بما يعطاه » والثانى تشبيه تفريطه فيها ورفضه لها 
بعد الحرص الشديد بالكلب فى حال نباحه بعد ايعاده عنك (89) ٠‏ 


وليس المهم ما تأوله أبو عثمان بقدر ما هو ادراكه لأبعاد التشدبيه 
كدر و تكلكه ليه الأنناف وكلك: الكتامير + ال اق شك وهو ندمدة 
حرة”قول الأطاففين فلى اليه ( الحال )غائلا 2 فنا نيه ذال ين عدن 
الخ - ثم ذكر فى تأوله الثانى المشبه والمشبه به ووجه الشبه » حيث 
المقارنة بين الرجل الحريص على الشىء وبين الكلب فى تمسكه وطلبه » 
وكذا مقارنته فى حال تفريطه بالكلب النابح فى حال طردك له ٠‏ 


ثم تأول وجه الشبه تأولا عميقا شاملا » كما اشسترط ذلك عبد القاهر 
الجرجانى فيما يخص تشبيه التمثيل (90) ٠‏ 


حلت عنقا ادر الحاحظ ونين :يندا اتروع .مق االتفيية أب عدا ةن 
كما أنه ميز بينه وبين غيره من التشديهات بذكره للحال » لان هذا النوع 
كما ذكر سابقا يؤخذ فيه وجه أالشبه من حال شيئين أو أكثر ٠‏ كما أنه فصل 
فى تأول وجه الشبه تفصيلا يقفنا على فضل نظر الجاحظ ودقة فهمه 
لنفاد: الحصور #"الفنية قلق القر ان + 

واذا كان الفراء قد ذكر نماذج متعددة للتشبيه التمثيلى (91) فائه 


ظل فى جميعها عالم لغة ونحو » يفتقر الى ما تميز به أبو عثمان من عناية 
فائقة بعناصر الأتصوير الفثى وأبعاده 4 سمواء ف لغة القرآن أو ف لفة 


و اكه اوت ب انيل عن 3 جم 

0 أسرار البلاغة ج : 1 ص : 190 وما بعدها. 

91" عاتن الفجران بت التسو افع : ]س1 وقنت ومن 7 3212 2 2ه 
2595-4 و2 1 قسن 7 ونوصض 2259 
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الشعر ٠‏ وليسس فى هذا الذى ذكر أى تفاضل بين عالم وآخر »© أو تحمس 
لمفكر دون آخر » وانما فيه نوع من التأكيد على قيمة الرجلين معا » وهى 
ثيمة متمايزة تجعل الفراء صاحب شرح دقيق » وتعليل نحوى مفصل » 
وتأويل لغوى عمدق » فى حين تجعل أبا عثمان رجل نقد وبلافة »؛ مهم 
واذا. انتقلنا الى العلماء والنقاد الآخرين الذين سبقوا 
الجاحظ نجد أن اهتمامهم كان متصبا على موضوعات لا تتصدى لدراسة 
من شيوخ األنقد الادبى 6 عصره لد تمك أهتم بأخبار الشعراء ( والتهييز 
طفيف »© وهو فى معرض حديثه عن شسىء آخر غيره » فذكر مثلا أن من بعضش 
حجج من فضل امرأ اليس وقدمه على أهل طبقته » كونه : « شميه النسمساء 
بالظباء والبيض »© وشسبه الخيل بالمقدان والعصى ( ٠٠٠‏ ) وأجاد فى التشديه » 
وانه 5 وار د ( 0 كان. أحسسن أهل طبقته تثبيها ك4 وان : 2م أحسن 
الاسلاميين تشسيها ذو الرمة ( (95) ٠.‏ 
ثم قال فى مكان آخر من كتابه : 
كأن تلوب الطير رطبا ودراسا لدى وكرها العئاب والحشف البالى 
وقولله : 
كأنى بفتخاء الجناحين لقوة دفوف منالعقبان طأطأت شملال(96) 
ويستعرض جملة من تشبيهات امرىء القيس »© تعكس ذائقتته 
2 طبقات فحول الشعراء ‏ أبن ملام الجمجحى ا ص 4 ٠‏ 
3 المصدر السابق ص : 16 و 17 و 21 * 
4) لاصدر نفسيه ص : 67 وما بيعدها ٠‏ | 05) المصدر تقسه ص : 55 . 
6 الفتخ : اللين والتثنى ‏ . اللقوة : العقاب الخفيفة السريعة الاختطاف ل دف العقاب 


يدف : دنا من الارض ‏ شملال ؛ خنفيفة سريعة ‏ طأطأُ : حث ودفع ٠‏ وانظر البيتين 
فى ص : 81 من طبقات ابن سلام ٠‏ 
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النقدية » وعلمه الواسسع والدقيق بالشعر العربى القديم » لكنها تستند الى 
الانطباع السطحى ‏ فيما يتعلق بظاهرة التشبيه ‏ أكثر مما تعتمد على 
المعرفة الدقيقة بالاسلوب العربى فى مستواه الجمالى ٠‏ ولعل غلبة الجانب 
اللغوى على ثقافة ابن سسلام حالت بينه وبين الاهتمام بالصورة الشمرية 
وابعادها الاسلوبية © اذْ كان مفتقرا الى المعرفة البلاغية التى باستطاعتها 
أن تجعله واعيا بأن الشعر أسلوب فنى قبل أن يكون تراكيب لغوية أو 
ألفاظا مؤلفة ... 

ويتضح ذلك ؛ أعنى غلبة الجانب اللفوى على ابن سلام » فى تعليق 
له على قول امرىء القيس : 
اذا ما الثريا فى السماء تعرضت>6 تعرض أثناء الوشاح المفصل 

قال : « فأنكر قوم ؛ ( اذا ما الثريا فى السماء تعرضت ) , وقالوا : 
الثريا لا تعرض ». وقال بعض العلماء : عنى الجوزاء ٠‏ وقد تفعل العرب 
بعض ذلك »© قال زهير * 
بطاح الى فلمتدان: الام كتوسو . اأكاحين اماو ص ترعيع يبط 1970 

يعنى : أحمر ثمود » (98) ٠‏ 

واظهار أبعاده وعتاصره التخيلية » بل هى دقة لغفوية صرف ؛ يجيب بها 
ابن سلام من أنكر تعرفضي الثريا فى بيت أمرىء القيسس ٠‏ 

وهذا التحليل النقدى لبيت أمرىء القيسس. انطباع يتميز بالعيصسق 
النسبى » اذا ما قورن بانطباعات ابن سلام العامة حول التشبيه » والتى 
لم تجاوز الكلمة والكلمتين : كأن يقول : « وأجاد فى التشبيه » »© أو : 
« كان أحدسسن أهل طبقته تشببيها » , وما الدها من آراء عايرة عادية ٠‏ 
لكن دقة انطباعه الساالف الذكر ليست كما كنذا نتوئع من أبن سملام 
النذاقد ‏ منصبة على تتشببيه أمرىء القيس واظهار أبعاده وعناصره 
التخيلية » بل هى دقة لغوية صرف » يجيب بها أبن سسلام من أنكر تعرض 
الثريا فى بيت امرىء القيسس بأن المرب قد تضع الكلية 
مكان الكلمة اذا اشتهرتا بالورود معا © أو كانتا مرتبطتين على مستوى 


7 تنتج : تحمل فتضع ‏ غلمان أشام : أولاد شؤم * 
8 طبقات فحول الشعراء ل داص : 88 ٠89‏ 
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عاد مكان أحمر تمود 2 

ومعئاه أن قيمة أبن سسلام التقدية تستيد جذورها من معرفته اللغوية 
الدتيقة وطليه الفزين بلقل الشبعر العوبى وتركنيه: #-وكذا من اخاطاف» 
اأواسعة بأخبار شعراء الجاهلية والاسلام 4 وباراء العلماء فيهم 5 
فى حين أن الجاحظ فاقد بسستئد ال تأميلات بلاغية وأسلوبية تحعلنا نميز بيده 
العنفن اكن ابعال كطلياة مقلم للظاهرة 'الجناايئة .قاللقة 4 انا .اين لاي 
والوذاعة مففيل الكيرة والكوروة والماديينة الطويتية: 


3 - الآتشبيه بعيد الداحظ 08 

ذاذا تركنا أبا عثمان ومن سبقه الى بعض. من لحقه عن قرب كأبى 

فمن حيث التطبيق لا نكاد نجد فى العربية كتابا أغرز مادة فى هذا 
الىاب من كتاب الكامل » اذ أورد صاحبه أمثلة عديدة من شسعر القدماء 
واللغوية » دون أن ينسى اطلاقا بأنه يبحث فى وسيلة تعبيرية أساسية 
من وسمائل الخط'ب اللغوى الرفيع ©» وهو ما جمله يعى الظاهرة وعيا 
نسسبيا يتميز بقدر غير هين من العمق النظرى اذا ما قورن بالجاحظ ٠‏ 

ومن هذا الوعى بالظاهرة قوله : « والعرب تشيبه على أربعة 
أض رب : 

فتشبيه مفرط , وتششبيه مصيب © وتشبيه مقارب »© وتشسبيه بعيد 

ولعلنا نلاحظ من خلال قوله هذا بأنه يتددث عن علاثئة المعشغنى 
الذى يتضمنه كل تشسبيه بالواقع المادى » أى عن ارتداط مضمون التصوير 


9) انظر : طبقات فحول الشعراعء ب ص ؛ 5 وما بعدها . 
0 الكامل لابى العبابس المبرد جَ : 3 ص : 128 ٠.‏ 
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الشعرى بما يحيل اليه ٠‏ وهى مسألة يسكن أن تكون خارجة عن اأباحث 
الأسلوبية »© لكنها تظل فارضة نفسها فى مجال علاقة الشعر بالواقم ] 
فتطرح تبعا لذلك قضايا تعد من صميم النقد العربى القديم ». كالغلو والقتصد » 
والصدق والكذب ؛ والممالفة والتقصير 0.. 


ويورد أبو العباس »© بعد تقسديم التشبيه الى أربعة أضرب »© أمثلة 
لكل نوع: 

« ممن التشببيه المفرط المتجاوز قولهم للسخى : هو كاليجر © 
وللشجاع : هو كالأسد » (101) ٠‏ 


وتستبد به علاقة مضمون الخطاب بما يحيل اليه © فيخرحج عن 
النشبيه الى ذكر أمثلة للافراط والغلو » منها قول بكر بن النطاح : 


ولو أن خلق الله فى مسك فارس وبارزه كان الخلى من العممير (102) 
« ومن التشيبيه القراصد الصحيح قول النايغة : 


وعيد ابى قابوس فى غير كنهه-20 >“تتانى ودونى راكس فالضواجع(103) 
فيبت كأنى ساورتنئى ضئيلة من الرقشش فىأنيابها السسم نباقع (104) 
نسوة ون توم االمفاء سلييييا" ٠‏ لعلن الشداء فويدية فافع 1051) 

( 


تذاذرها الراقتون من سوء سمها تطلقه طورا وطورا تراجع (106 


تبيت الهمسوم الطارتنات يعدنئئى 
كما تعترى الاوصصماب رأسن المطلق » (107) 


1) المصدر نفسه والتصفحة نفسها. 

2) المسك : الجلد وانظر البيت فى الكامل للمبرد ج : 3 ص : 128 ٠.‏ 

3 راأكس والضواجع : موضعان . 

4) سساورتنى ؟ واثبتئى ضئيلة : حية دقيقة ل الرقش ل ج ؛ رقشاء وصى 
الحية فيها نقط سوداء وبيضاء ‏ ناقع : ثابت مستقر . 

5 رواية الديوان ؛: يسهد من ليل التمام سليمها ‏ انظر : ديوان النابفة اص : 
3 السليم : الملدوغ . 

6 تناذرها الراقون : حذر بعضهم بعضا من شدتها ‏ تطلقه ؛ تخفف عنه . 

7) الكامل ج : 3 ص : 130 . 
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« وأما التشبيه البعيد الذى لا يقوم بئفسه , فكتوله : 
كك الى حابي اخفع كيز انمهاء. - اتانعين الوان كاتحن خسان 

فانيا: اراق الطبحة 6 كهذا جعيد: > لآن السام اننا يسكدل مليسه 
بغيره » (108) ٠‏ 

ولعل أهم شىء يمكن أن نستخلصه من انطباعات المبرد حول التشبيه» 
هو انه ينزع الى نوع من التحديد والتقسيم ؛ لكنه لا يرقى ببحثه الى مستوى 
وَعِن الظاعرة. حتسب» غوانيتها المفلعة" أو نظايها :الداخلن. يل يتغذت 
عنها فى اطار علاقتها بمرجعها » أى أن حديثه حديث نقدى ولفوى يمكس 
اهتمامه الاساسى فى كتابه » وهو اهتمرام يصح اعتباره لغويا متخليلا 
بانطباعات نقدية مختلفة , اذا تموزت بنوع من سسلامة الذوق وعيمق 
النظر والجنوح آلى التقسيم والتمييز النوعى »© فانها لا ترقى الى مستوى 
ألوعى الباحث عن القوائين وتجلياتها ٠‏ 

ويبقى الجاحظ من بين جميع هؤلاء الذين ذكرئاهم بلاغيا » مهتا 
بالظاهرة التعبيرية المعتمدة على الصورة الفنية » يبحث عن نظايها الداخلى 
المغلق » فيوفق أحيانا كثيرة » ولا يسعفه عقله الثاتب حينا آخر , وكأئنه 
لااسجطيع محاؤزة يرخليه الثازيقية القى فى ,مرخلة جر البلاخة الهربية: : 
لكنه فى تميزه بالبحث عن القوانين » استطاع أن. يؤسسسن الدرسس البلاغى 
عند العرب »© ويهيىء له فرصة الوجود الشرعى على يد المتكلمين »© الذين 
أسعفهم عتلهم الباحث فى الطبيعة والانسان وعلاقتهما بخالقهما , أن يطبع 
جهدهم اللغوى والنقدى يطابع العثل المتأمل » الجائح الى العلل والانسباب » 
عوضا من الذوق والانطباع المباشر , كنحو ما نجد ذلك عند اللغفويين 
النقساد كابن سلام والمبرد 


8) الكامل للمبرد ج : 3 ص : 132 ٠.‏ 
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التسضيل التيحاتن 
الدلالة الموحية 


2 ل المص-.ساز 
1 المجاز عند الحاحظ : 


المجاز عند الحجاحظ فسيم الحقيقة ومقابلها » لانه يشتق منها كى 
يذهب به المتكلم الى معنى آخر قريب من الاصل وذى علاقة به ٠‏ « فالعرب 
قد تسمى المتعلمبى أعمى » والمتصامم أصم »© (1) ٠٠‏ حدث تحمل الكلام 
السامع العربى لا يجد فى الكلام المحمول على الكلام غرابة أو معاناة فى 
الفهم 014 لانه ذد تعود ذلك بفطرة سليمة وجبلة غير مخلوطة ٠‏ 

وبحث المجاز عذد أبى عثمان بحث غنى وعميق » تميز بالدقة والشمول 


حاول فيه أن يستوعب المجاز باعتباره ظاهرة لفوية , يدخل الحديث 
عنها فى اطار دلالة الكامات » وعلاقة هذه الدلالة بالواقع المادى أولا » 
والوافع اللقوي أو حيّاة الألفاظ من بحيك. هئ الفاظط ثانيا .+ 

غمن حيث كون المجاز ظاهرة لفوية يجب أن تبحث فى أطار دلالة 
الكامات »© نستطيع ان تقول مع الجاحظ ان دلالة الكلمة تختلف باختلاف 
السياق الذى ترد فيه , أى أن معناها يتحدد بورودها ضمن غيرها مسن 
الكلمات , وبالتالى فان مدلولها المعجمى المرتبط بأصلها وحقيقتها يتضاعل 


1) الرد على المشبهة للجاحظ ت : دء حاتم صالح الضامن ما لم ينشر من تلرات 
الجا حظ ص : 20 ٠‏ 
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أمام مدلولاتها الناشئة عن هذه الحقيقة وذلك الاصل »©. وألتى. تختلف 
د'ختلاف السياق الى حد التناقض أحيانا بين المعنى الاصلى للكلمة ومعناها 
المتولد عن هذا الاصل »© يقول : « والكامة تكون حوابا فتدل على معنى » 
ثم تكون ابتداء فتدل على خلاف ذلك المعنى © وتدور دلالتها مع ظامر 
الحالات على مدر ما يسبق من المثالات حتى تكون الكلمة كفرا فى حال 
وايمانا فى حال ٠‏ فكذلك المجاز والتصديمح »© (2) ٠٠٠‏ وظاهر قول الجاحظ 
أن المجاز معطى من. معطيات دلالة الالفاظ , التى تختلاف معائميها بحسب 
سياقها داخل سلسلة الكلام ٠‏ لكن فى مقولته اشدارة أخرى يجب الانتباه 
اليها بوعى وتيقظ وهى قوله : « فكذلك المجاز والتصحيح » أى أن الدلالة 
ذات شفين ٠:‏ 


أولهما : أن تستعمل الكلية فيما وضعثت له ثى. أصل اللغة » وهو 
5 بقصده أبو عتسان بالتصحيح ٠‏ والثانى. أن, تجوز بها معناها الاأصلى 
الى معذى غير تصحديحى 4 وهذا ما دؤكده قُْ موضع آخر قائلا ٠‏ « فلاسم 
الحود موضعان : أحدهما حقيقة »: والآخر مجاز » فالحقيقة ما كان من 
الله », والمجباز المشتق له من هذا الاسم » (3) ٠‏ 

ويعلل للظاهرة باحثا لها عن أسباب وجذور » فيردها الى جرأة 
العرب على الكلام واتساعها فيه » وأنها تحمل اللفظ على الافظط » وتحوز 
به معنئاه الاصلى الى معان قريبة أو بعيدة » يقول : « وللعرب اقدام 
على الكلام » ثقة بفهم أصحابهم عنهم ) 5-6 ( 4 وكما حجوزوا لقولهم أكمل 
وائما عض 2 وأكل وائما أفئى 4 وأكل وآنميا أحاله 4 وأكل وانما أبطل عينه 
جوزوا أيضا أن يتولوا ذقت لما ليس بطعم » ثم ثالوا طعمت لغير الطعام* 

وقال الله تعالى : « أن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس 
2, رسالة فى الحكمين وتصويب أمير المؤمنين على بن أبى طالب تحقيق سارل بيلا ‏ 

مجلة المشرق ‏ تموز تشرين الاول ٠. 1958 ٠‏ ص ؛ 421 - 422 ., 


3 البخلاء اص : 174 ٠*٠‏ 
4 النقاخ : الماء البارد العذب ‏ والبرد هنا الريق 
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منى ومن لم يطعمه فاه منى » (5) بريد : لم يذق طعمه » (6) . 


ويعتقد الجاحظ اعتقادا راسخا بأن المجاز ظاهرة أساسية فى لغة 
العرب 4 ذاك هينه خاميلة :3 محال :«اكللذقا'الأكانها: 6 وبحل: الابيدانت 
للعدى. الأتخذ بها .ومين :الذلالة"اللكوية بعر انا ضيه هذه الظاهزة + 
وهو بذلك يدعو فى وضوح كبير » الى وجوب حمل الخطاب اللفوى » فنيا 
كان أو دينيا » بل وكلاما عاديا أحيانا » أى مجرد وسيلة اتصال لا غرض 
لها غير ذلك ؛ حمله على وجهه المجازى أكثر من فهمه بحسب دلالة الكلمات 
الحقيقية » المرتبطة بالواقع المادى المحسوسس , لان « من حمل اللغة على 
هذا المركب » لم يفهم عن العرب قليلا ولا كثيرا » وهذا الباب هو مفخر 
العرب فى لغتهم ؛ وبأشباهه اتسعت »© (7) ٠‏ 

ومن جملة ما يذكره الجاحظ من أسسباب يرد اليها ظاهرة المجاز » غير 
الكو ف الى" اللندنا! النوز فل كليل ديا معن أن لني بكرن لكلف 
والاجدتماعى » الذى يستنكف عن ذكر اللفظ الخسيس فيستيدل به غيره 
من الالفاظ » كى يؤدى المعنى دون أن يجرح م! يفرضه عليه المجتمع من قيم* 

دين ذلك بينم "اماد الرتخل: والثراة "مررها يم بويعو 3* اتريدل 
متاعها وثكووررا 9) » وكذلك تسسميتهم قضاء الحاجة نجوا ,010 
ومتوضأاً |1]) ٠‏ 

ومئه أيضا : « قول الحجاج لام عبد الرحمن بن الاشمث : 

عمدت الى مال الله فوضعته تحت ٠.0‏ »© كأنه كره أن يقول على 
عادة الناس. : تحت اسستك » فتلجلج خوفا من أن يقول قذعا أو رفثا » 
ثم قال : تحت ذيلك (12) ٠‏ 


9 الشوار : متاع البيت ٠‏ 

0 النحو : الارتفاع من الارض . 

1 انظر فى شأن هذا النوع من المجاز : الحيوان ج : 1 ص : 332 وما بعدها وج : 2 
ص : ٠.280‏ 

2 الحيوان ج : 1 ص : 339 . 
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وواضح من هذا الذى ذكر أن الجاحظ أرجع بعض أتواع المجاز » 
لما تفرضه الحياة الاجتماعية من اباقة أخلاقية » تدفع الفرد الى العدول 
عن ذكر اللفظ الصريح الى ذكر غيره » مما له به تعلق أو سبب © فيصبح 
الثانى مجازا ,» يوحى بمعنى الاول ودؤديه بتلطف ٠‏ 

وتالافنافة” الى :هذه الانسات الت »يعحدط عتها انوا عفباق. © القن 
يبدو انها داخلة فى اطار علاقة اللغة بالواتمع المادى أو الاجتماعى يذكر 
اسبابا اخرى لظاهرة المجاز » يمكن أن نفهيها فى اطا'ر علاقة بعض الالفاظل 
لفقي '#وائها هديا الى احانتب .حيادها 'الاضة والأحتيافية + حياة الثرية 
صرفة » تدخل بحسسيبها كلمات اللغة فى علاقة تأثير وتأثر ٠‏ فهى تتنزاحم 
مثلا كى تعبر عن المعنى الواحد » وذلك لاقترابها منه بأشكال مختلفة ٠‏ 
فمن ذلك تولنا : ملة ؛ والملة موضع الخبزة » فسميئاها باسم موضعها ٠‏ 
زمنف” انقما 3 الواووة 58و الواوقة عن الحمل: نيه :بيك الورادة 
باسم حاملها ٠‏ ومنه قولهم : سساق الى المرأة صداقها » وهو لم يمسق 
شيئا » وانما نشا ذلك من آنهم كانوا يدفعون فى الصداق ابلا ٠٠٠‏ 134) 

ونستطيع أن تستخاص من هذه الامثلة أن بعض الالفافل يصير مجازا» 
معدولا به عن معناه الذى وضع له فى اللفة » لارتباط بينه وبين الفاظ 
اخرى بسبب من الاسباب : فالخبزة صارت ملة لعلاقة معينة بينهما » 
وهى أن الثانية موضع (14) الاولى ٠‏ وكذلك صارت المزادة راوية لعلاقة 
المجاورة :,15)بينينا ع “لان “الزنادة فحل مل الزناؤية << عناك "قولنا + 
تاق« الضداق يكان: اعملاةة اق 2811 افائه مدقن عل اععار نا كان 167 

وعلاقة الالفاظ الاغوية المستعملة مجازا بالالفاظ اللغفوية التى تؤدى 
المعئنى حفيقة » علاقة متنوعة ومتعددة الاشكال » ذكر الجاحظ بعضها 
وترك بعضها الآخر , ثم انه أردف ذلك الذى ذكره باظهار نوع العلاقة 
بن اللفظ الأسلن الحستى نو الافظ) المسادف - رسي! ذلك عن طروق” النقلة 
كثيرة تستند الى النص القرآنى »© كنحو توله تعالى : « يخرج من بطونها 
3 انظر فى شأن هذه الالفاظ الحيوان م : 1 ص : 333 - 334 . 

4 البرهان فى علوم القرآن الزركشى ج : 2 ص : 281 . 


5 علوم البلافة : احمد مصطفى المراغى ص : 261 . 
6 البرهان فى علوم القران للزركثشى ج : 2 ص : 280 ٠‏ 
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شراب »© .17) ٠‏ فقد اول؛ الجاحظ ااشراب المذكور فى الآية تأويلا خاصا 
يكلا +37 والتسبل النسن بقتزاب :انها هو تود يحول عالماء قبرابا إلى اماد 
نبيذا » فسماه كما ترى شرايا أذ كان يجىء منه الشراب (18) ٠ » ٠0‏ وتسستئد 
ايذناا ج التي" الابدلة الف ذكرهنا الداحطة حت الي القيهر العردى مهدر 
قول جرير : 

اذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وان كانوا غضابا 


وفيه مجازان : الاول : سقوط السسماء © وانما السائط المطر الذى 
ياتى من جهتها » والثانى : رعيهم ما يسقط » وانما اارعى للنبات النائىء 
عن المطر ,19]) ٠‏ 

واكقللقه مولي 114 -ضاهنا ‏ الناء © وي اانا رودق "للقي الجدى 
كون. بلطن ,ردق الامل” الع 1بهالظر ) بواكدى السمحاء واحرتهنا 
ووجهها » ,20) ٠‏ 

باسستن :هذ كج الفاكل اازلقة «ححدا تعياقيا' الخاشة ولق جلذفاف تافر 
وتأئر » فالعسل يصير شرابا » والنبات يفدو مطرا »© وهذا الاخير يصبح 
شام +دوكل ذلك فق اطان. حناة الدلالة اللفرية” الناسة والمتطورة عل 
جدل الكلمات ٠‏ فهذه المدازات التى ذكرت على سبيل المثال لا الحصر 2121 
توضح أن اللفظ يعبر بحسب أصله عن معنى معين » فيعمد المتكلم الى 
اعلة اشن بيوصط يالك المي آى للك العنى ايتعدين الست عد فارساف 
الغر انيه بالسيال لأقة«قاقيء خقد 4 الى ارقباط" السيات بالطرواتها حون 
وموضعه . ويطلقه على المعنى » وهو فى صنيعه ذاك عادل عن المعنى 
الاصلى للفظ المجازى » ومعبر بهذا الافظ عما يدل عليه لفظ آخر »© فيزاحم 
اللفكا: الحديذ اللمل التي الى أن حيس تر اهيانا غالذاء عل المعنى: يناتلا 
نه ؛ قال تعالى : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مثه » (22) »© فكثر هذا 


٠ 69  لعنلا‎ )7 

8 الحيوان ج : 5 ص : 425 ٠‏ 

9 المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

0 الرد على المشبهة للجاحظ ص : 22 . 

1 انظر فى شأن المجازات التى ذكرنها الجاحظ ‏ الحيوان ج : 1 ص : 332 وما 
بعدها وج : 5 ص : 23 وما بعدها وج : 7 ص ١‏ 200 . 

2 الشساء ب 43 . 
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الكلام حتى صار التيمم هو المسح نفسه ٠‏ وكذلك عادتهم وصنيعهم فى 
الثىء اذأ طالت صحبتهم وملابستهم له » (23) 

اذن فالمجاز لفظ خرج عن معناه الذى وضع له فى اللغة الى مزاحمة 
لفظ آخر وضع لاتعبير عن معنى معين , (علاثة بين اللفظ المجازى واللفظ 
الزاخهم : 

التميتوهد ١‏ كييية لطن سمه 

النمتياون الطيين: : 

السمياء +ه المطر ٠‏ 

التوجار 3 المدما: 

ولسى دق بهذا الذى ١‏ امع كلمعا اى' تخييل لالنامات: امن عنبان 
حول المجاز مالا تستطيع أن تحتمله » أو أى اسقاط لارأى الشخصئ 
والمفاهيم الذاتية على اقوال الجاحظ »© بل ان هذا الذى تبيناه مجرد شرح 
وتاؤيل موضوعيين: ليذه الآتؤال .وفلك ' الانطياواح" > لأن .مناكبيا كذ نض 
على أن المجاز يقابل التصحيح أو الحقيقة , لعلاقة بينهما » كنحو تسسمية 
الخبرة باسم موضهعها » وتسمية المزادة باسم حاملها ٠‏ يل لم يكتف 
بالحديث عن الظاهرة فى حد ذاتها » وائما حاول أن يردها الى أسباب 
وجذور اجتماعية ولغوية ». وهذا ما حاولنا توضيحه فى الحديث عما يمكن 
أن يسمى بالقسم النظرى من بحث المجاز عند الجاحظ ٠‏ 
ب ل قسم تطبيقى : 

أما القتسم التطبيقى فيمكن تقسيمه الى ثلاثة أقسام : 

1 قسم ذكر فيه الجاحظ المجاز بشكل مباشر , دالا عليه ومتحدثا 


عنه فى باب خاص به ٠‏ ويتمثل ذلك بوضوح كبير فى الجزء الخامس من 
كتاب الحيوان » حيث قال : 


عات كيين 1 


03) الحيوان ج : 1 ص : 332 . 
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ظلما ٠ )24( » ٠٠١‏ وقوله تعالى عز اسمه « أكالون السحت » ,25) 


وقد يقال لهم ذلك وان شربوا بتلك الاموال, الائبذة » وليمسوا 
الحلل 2 وركبوا الدواب 4 ولم ينفقوآأ منها درهيا واحدا ف سسبيل 
الادكل ٠‏ 

وقد قال الله عز وجل : « انما يتاكلون فى بطوئهم نارا » (26) »© وهذا 
مجاز آخر ٠ )27( » ٠:٠٠‏ 

ويذكر الحجاحظ بعد ذلك أمثلة كثيرة للاكل ثم يقول : « فهذا كله 
مختلف ©» وهو كله مجاز » (28) ٠‏ 

كم يذكر اق موعع خسو الغا قائلا : 

باب اختر : 

وهو قول الرجل اذا بالغ فى عتوبة عبده : ذق ! و : كيف ذتته ؟ 

وقال عز وجل ؛ « ذق انك أنت العزيز الكريم » (29) ٠‏ 

وبعد أمثلة أخرى للذوق مستعملا على وجه المجاز يقول الجاحظ : 
)0 وكما جوزوا قولهم أكل وائما عض « واكل وائيا أفدسئخ 4 واأكل 
وائما أحاله » وأكل وائنما أبطل عينه ل جوزوا أيضا أن يقولوا « ذقنت 

ففى تموله : « بباب آخر » مرتين وعى مطلق بأن المجاز ظاهرة لغوية» 
يجب أن تبحث فى معزل عن غيرها من الظواهر ٠‏ وفى ذكره أمثلة متعددة 
لكل مجاز ينص عليه » واردافه هذه الامثلة بانطاباع'ات متعددة » تصور 
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واضح لمفهووم المجاز 4 وأنه توسمع ف االغة وأقدام علدهرا وتجاوز لضيقها 
الوضعى من طرف المتكلم ٠‏ 

تك زوفي هذا القوع عق الانكدة”الى بتكا الحاسلة ينات 
أو يقدم لها بانطبباع صريح يوضح أنها من ب'ب المجاز لا من غيره ؟ 

ويقول. ١‏ وأسماء حدثت ولم تكن 4 وائما إشدتقكت لهم من اسدميناء 
نخدي : ذان السيية مل مزلي ان ]درك الحاهلثة والاسلاى ؟ يكفر 0 

ويقال ان أول من سمى الارض التى لم تحفر قط ولم تحرث اذا فعل 
5ف -مطلوجة 4 النائقة عب ين ل : 
الا الاوارى لايامسا أيينها والنؤىكالحوض بالمظاومةالجلد(32) 

مين بقعت التحابة الل 

ومسل هذا الشيكجكل الراوبيبة .عض" 34١‏ 3 

ركن هذا القع ذعري الحافظ يلها اوانق اي جا الكوه ين الناكد 
م :نكن مستمظة :يحنتب" فلالاتها 'الجديدة '» داخل :يليا «المجار © لأنه 
فى مجمله لفظ خرج عن وضعه اللغوى الاصلى الى التعبير عن معنى جديد» 
قريب ومتصل به بشكل من الاشكال ٠‏ 

3 امثلة للمجاز وردت بشكل عفوى فى تآليف مختلفة لابى عثمان؛ 
نهاك مشركة وركتو عه > .نهو ردك الكلنة المشمملة مغازا اق آنه عرينة 

الجلد : الارض الصلبة . 


3 من أسسمماء جحرة اليربوع ‏ انظر اللسان ١‏ ( دمم ) * 
4 انظر الحيوان ج : 1 ص : 330 وما بعدها ٠‏ 
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أو ديفك شعر ليك ويئنصس ف الوتت فيه على أنها لم دس شدنع | على 
وجهها الحقيقى ٠‏ 

كل ذلك وهو مسترسل فى حديث آخر غير المجاز » الذى ياتى عفوا 
واستطرادا وتوسعا ف موضوع كلامه الاصلى ٠‏ ومن هذا النوع -- على 
سبيل المثال لا الحصر ‏ قوله : « ٠٠٠‏ وقد يقولون جاعتئاا السماء بأمر 
عظيم 4 والسماء ق مكائها . ود يقولون أرضا : جاءتنا السماء 4 وهم 
انما يريدون النعيم الذى يكون بالمطر من شسق السسماء وناحيتها ووجهها »(35) 

وكوله : 2 وكد حاء 6 كلام العرب أن دكولوا 5 حاعت السهماء اليوم 
بأمر عظيم » (36) ٠‏ 

ومنها أيضا ‏ أعتى المجازات التى وردت بشكل عفوى فى كتاببات 
الله قال كذا وكذرا ». وفلان يرى السيف »؛ وفلان يرى رأى أبى حنيفة » 


وقال أبن مشبل : 
سل الدار من جنبى حبر فواهب بحدثيرى هضب القليبالمضيح(37) 

واذا عايل الجبل نهو يراط + 1ةفاق مبه مفء "الناظر الذئ ينظن اليه 
تتفراظر 0١‏ » (38) . 

دوا يق :جه الانظلة: الأدرفة إلى ذكرناها وركذا مون اليه 
أخرى لا يتسمع المجال لاوكوف عندهلنا ©. أن الحجاحظ لم يكف فى حديثه عن 
المجاز بالسرد المبراشر أو غير المماشر لتجليات هذة الظاهرة فى القرآن الكريم 


5 رسالة فى الرد على المشبهة للجاحظ : ص *: 22 . 

06) الحيوان جح : 5 ص : 425 ٠‏ 

7 جبر وواهب والمضيح : أمكنة متقاربة * 

8 الحبيران ج : 7 ص : 201 وانظر من هذه الامثلة المتفرقة للمجاز التى جاءت 
فى كتابات الجاحظ بشكل عفوى : الحيوان ج ؛: 4 ص : 394 وما بعدها وج : 2 
ص : 280 وما يعدها ٠»‏ 
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والشعر والنثر العربيين » بل وفى الكلام اليومى العادى » وائما وقف 
نيعا وفاك الطلراعية وهاه 2 موهنها أن الشدول عن اللفكلةة بيمتاهن 
الحفيقن ال اامهواليا ق, دياق بعملما من الجازع ظافرة لعوية انقابية 
فق الكلام. العرنن 6لا يستطيم الجاهل لها أو المعائد انكر لخصوصيفينا 
المتميزة ©» أن يفهم هذا الكلام حق الفهم , أو يحمله على وجهه الصحيس» 
وافرضن المتقلى الاساسى ينه 

أما مسألة نوع العلاقة بين الكلمة الموضوعة فى اصل اللغة لمعنسى 
ما والكلمة التى استعملت مكانها , فقد ذكر الجاحظ بعضرا مها بذكاء 
فذ » لم يتوافر لكثير من اابلاغدين بعده »© الا بعد مرحلة من الادذتساج 
والاستيعاب والتمثل » سبقتهم وهيأت لهم ادراك أنواع هذه العلاتات ٠‏ 

ويجب أن لا نتحمس لصراحيئنا بشكل انفعالى ‏ فيما يخص هذه 
القفية نه متم انه ان2. حلي فكن اكقر (“اسلاواتف 4ع أو (اقه مدعو بيه 
استيعابا تاما جعله يتحدث عنها بتفصيل ودقة ووضوح »؛ بل كان 
خديفة عن علافة الحعيقة نالحد حديما :عازرا فق اكتزة » الكلة قياب عليه 
سبة اللمح الذكى والانطباع العلمى الموفق ٠‏ 

وأوضح ما ذكره أبو عثمان من هذه العلاقات : المشابهة وهى النى 
تجعل المجاز استعارة » ولهذا موضع آخر » أما ما يهمنا هنا فهذه العلاقة 
بحد ذاتها قال : « ان العرب ند تسسمى المتعامى أعمى والمتصامم أصم © 
ويقولون لمن عمل عمل من لا يعقل : لا يعقل وائما الكلام محمول على 
الكلام (639 » وذلك أن المتعامى اذا تعامى صبار فى الجهل كالاعمى + فلما 
أشبهه من وجه سيى باسمه » ,40) . 


ومعناه أن العلاقة بين العمى والصمم المستعماين مجازا ودين العمى 
والصمم المستعملين حقيقة هى المشابهة »؛ لان حال المتعامى عن أمر مسن 
الامور تشسبه حال الاعمى الذى لا يرى اطلاقا ٠‏ وكذا حال المتصامم تشبه 
فى وجه من الوجوة حال الاصم ٠‏ فليرا وقعت هذه المشابهة سمى المتعامى 
اسننن والقياني امن + 


0) رسسالة فى الرد على المشيهة ل ص : 20 ٠‏ 
9 فى النص المحقق : على كلام والضواب اثبات ال ٠‏ 
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ويقول فى مكان آخر مبرزا هذا النوع من العلاقات : « وأسمساء 
حدئنت ولم تكن »© وائما أشتكت لهم من أسسماء متقدمة » على التشبيه » (41) 
5 | . 1 م و ملا 300 
المشابهة ». بل أشسار أيضا الى ما أسسماه البلاغيون ااتأخرون « المحلية »» 
أى ذكر المحل وارادة الحال , أو ذكر الموضع وارادة « ما» أو ١‏ من» 
ببالموضع ٠‏ قال : « ومن هذا الباب ( أى المجاز ‏ » الملة »؛ والملة موضع 
الخزة 04 فسسمو| الخضزة بأسمسم موضعها ( 42 ٠.‏ 

ومن العلاقات التى خص عليها أبو عثمان ©. ما سمى بعدهة لدى 
البلاغيين : « اعتبار مرا يكون » مال : وأما قوله عز وجل ؛ « يخرجح من 
بطونها شراب » فالعسل ليس بشراب » وائما هو شثىء يحول بالماء شرابا» 
أو بالماء نبيذا » فسسماه كما ترى شرابا , أذ كان يجىء منه الشراب » ٠:43,‏ 

والمقصود أن العسل سمى شرابا لاعتبار ما يكون منه أذ انه يحول 
الى شراب أو نبيذ بعد مزجه بلماء » (44) ٠‏ 

ولعلنا نلاحظ من خلال هذا الذى ذكرناه أن الجراحظ د أسدو عب 
ظاهرة المجاز استيعابا كبيرا على المستويين النظرى والتطديقى © فوعاه!ا 
بدقة , الى حد جعله يذكر أسبابها الاجتمراعية واللفوية » ويذكر أنواها 
مختلفة للظاهرة » مسندة بعدد مماثل من الامثلة ». ومردفة أحيانا بانطباعاته 
العلمية الذكية والدفيقة ٠‏ ولنلم بهذا الاستديعاب والوعى لقضية المداز , علينا 
أن نفهمهما ‏ لا شك ضمن سياق تاريخى وعلمى , يجعلا نتصور جهد 
وتأثبيره العلميين ٠‏ 
2 المجهاز قبل الحصاحظ : 

وأول ما يتبادر الى ذهن دارسى تاريخ التأليف الدلاغى عند علمساء 
1 الحيوان ل ج : 1 ص : 330 331 ٠‏ 
2) المصدر نفه ص ؛ 333 ٠‏ 


3 الحيوان : ج : 5 اص : 425 ٠‏ 
4 انظر فى شأن هذه العلاقة : البرهان فى علوم القرآن : الزركشى : ج : 2 ص : 278 
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العمرب القدماء » من بحث فى المجاز » كتتاب أبى عبيدة معمر بن المثنى 
« مجاز القرآن » »© لان صاحبه عاصر فجر التأليف العربى فى موضوع 
شرح القرآن وتفسيره وتأويله » ولا شك أن هذا الموضوع مرتبط ارتباطا 
وكيا بالتلاقة عتف: العرت + كنا ان عدو ان كنابة وايكة ذانه قرسي ملحن 
الناسف التوافف عتواة لاذر الك ستيه آنو عدددة بالمعان»: وعدا القضد من 
تاليف كناب كاسن وده المسالة. بحسب منهويها لدى .هذا لالم اده 
غلن الحاحظ 54 توعنا ذكر» من كلو اهر لقؤية ادرجها تحت هذا العتوان 
العريض الذى آثر أن يجعله مجازا ٠‏ 

ان المتصفح لكتاب أيى عديدة يحد اسستعمالات مختلفة 
ومتنوعة للفظلة مجاز » أيرزها صيفة اسم المكان من 
جاز يجوز جوازا ٠‏ كنحو قوله : « والسورة من القرآن. يهمزها بعضهم 
وبعضهم لا يهمزهرا » وأنها سميت سورة فى لفة من لا يهمزها لانه يجعل 
مجازها مجاز منزلة الى منزلة أخرى كمجاز سورة البناء » ٠٠١‏ (45) 

ومجاز سدؤرة فى لغة من همزها » مجاز قطعة من القرآن على حدة 
وفضلة منه لانه يجعلها من 5ولهم : أسأرت سؤرا منه » أى أبقيت وأفضات 
منه فضلة » ,46) ٠.‏ 


كذلك من الصيغ الواردة للفظة ». الفعل على أصلله اللغوى 
الثلاثئى كتوله : « ومجاز ( اياك نعبد ) : اذا بدىء بكناية (47) المفعول 
قبل الفعل جاز الكلام » فباذا بدأت بالفعل لم يجز كتولك : تعيد اي'ك » (48).- 

وترد عند أبى عبيدة صيفة أخرى للكلمة قريبة من هاته التى ذكرت 
آنفا وهى فعل : احتاز يجتناز كقوله شارحا جواز حذف الخذرافض فى: قوله 
تعالى ؛ « واختار موسى قومه سسبعين رجلا » (49) : مجباز اختار موسى 
من قومه ٠‏ ولكن بعض العرب يجتازون فيحذفون ( من ) قال العجاج : 


5 مجاز القرآن ج 1 ا ص : 3 ٠‏ 

6 المصدر تشضله ص : 5 . 

7) انظر مفهوم الكناية عند أبى عبدة فى ج 1 ص : 246 247 . 
8) مجاز القرإآن ج 1 ناص ١‏ 24 . 

9 الاءعراف ص : 155 . 
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أى تحت الشجرة التى اختار له الله من الشجر » (50) ' 


ومن الؤاضم أن ملعتن اللفظة فى جوع يرا ورةاليااين عي واهورمظ 


يجوز فى العربية من وجوه التعبير ©» وان كان ذلك مخالفا (لتواعد ؛ خارجا 
على السئن والمقاييس ٠‏ أى أن المجاز عند أبى عبيدة هو جمل الاستعمال 
الذى عدو 61104 خاهيها ان فلي زميق , سرحنة النجاء الاق ييه 
الى ورود الاستعمالات الخارجة عن العادة فى النص القرآئى ) ودعيها 
بما يوافقها من كلام العرب ٠‏ 

وقد حدد ابو عبيذة لهذه الطرق والاستميالات الشاذة عن التاعدة 
تسعة عشر وجها » تجوز فى كلام العرب كما جازت فى الترآن ٠‏ ذكرها فى 
مطلع كتابه بشكل نظرى (51) مجمل ؛ ثم فصل القول فى كل واحد منها 
بشكل تطبيقى »© مقدما النص القرآثئى »© ومردفا هذا النص بها يوائهه من 
نصوص شعرية ونثرية تؤكد جواز الاستعيال ٠‏ 


فمن هذه الوجوه الجرائزة أو الاستممالات التى تبدو شاذة بالة 


ارئة 
مع القاعدة العامة » وغير شناذة بالمقارنة مع ما ورد من 
على مثالهسا: 

مجاز ما حذف وفيه مضمر ء قال أبو عبيدة شارحا الآية الكريمة : 
« وسل القرية التى كنا فيها والعير التى ادلنا دييا + (52) 9 نهسذا 
محذوف وه مضمسر (53) مجازه : وس ل أهل الترية ومن 2 
العير » (54) ٠‏ 

ومجاز ما يحول خبرة الى ثىء من سببه © ويترك خبره هو قال * 
« فظلت أعناقهم لها خراضعين » (55) حول الخبر الى الكناية التى فى. آخر 
الاعناق » (056 ٠‏ 
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ومجاز حذف ياء النداء كما فى قوله تعالى : « مالك يوم الدين » فى 
قتراءة من نصب « مالك » ٠‏ قال أبو عبيدة : ( مالك يوم الدين ) نصب على 
الذداء » وقد تحذف ياء النداء » مجازه : يامالك يوم الدين »: لانه يخاطب 
قاهدا » ألا تراه يقول. : ( أياك نعبد ) فهذه ححة لمن نصب ٠‏ ومن جره 
قال : هما كلامان ٠٠٠ ( ٠‏ ) ومجاز من جر « مالك يوم الدين » أنه حدث 
فى مخاطبة غائب »© ثم رجع فخاطب شاهدا فقال : « اياك نعبد واياك 
نستعين » أهدنا » © مال عنترة © 


شلك يرا العاققن وأسميت.. 2 عدب طن طلفك ابنه بكرن روما 


وواضح من هذه الوجوه التى ذكرتها أن أبا عبيدة يشرح الاستعمال 
القرآنى الذى يبدو خارجا عن سسئن العربية وقواعدها » خااصة بالنسبة 
لمن لا يعرف هذه العربية طبعا وسجية ». أو لمن لم يتعمق أسالييها وطرقها 
التعبيرية » اذ أن قوله تعالى فى المثال الاول : « وسل القرية التى كنا فيها 
والمير التى أتقبلنا فيها » » قد حذف منه مضمرآان هما« أهل » 
و (من ) » لان القرية لا تسسمأل » والعير لا تجيب ٠٠١0‏ وهذا الحذف يبدو 
غير متسق مع أغلب ما جرى عليه الكلام العادى فى المخاطبات اليومية ٠‏ 
ومعناه أن الامر سميددو لفير الملم بالاساليب العربية وطرق قولها » شماذا 
غير متجانس مع القواعد العامة لهذه الطرق وتلك الاساليب ٠‏ الا أن المتمعن 
فى الآبية يدرك لا سك نوع الحذف الذى ومع فيها ». أو جذس ما أضمر فيهاء 
وهو حذف المضاف والابقاء على المضاف اليه فى السواق الواأضح © وهو 
اسلوب ممعمل ق«طرق: القول. الفلية العن الا يوش متها مخرد: الأبلاغ 
والخطاب العادى ٠‏ قال تعلى : «واشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم» ر58)) 
والمضيمر فى الآية الكريمة هو (حب). 

ويظهر كذلك أن قوله تعالى : « فظلت أعناقهم لها خاضعين » غير 
متناسق مع قواعد ومقاييس الكلام العادى » لان رد الخبر بصيغة الماقل 
على غير العاقل » غير جائز فى هذا الكلام » فيجب تبعا لذلك أن يكون الاتساق 
مع القاعدة يقتفضى أن نقول : ( خاضعة ) ٠‏ الا أن الامر أعمق من هذه 


7 مجاز القرآن ج 1 ص : 22 23 - شطت : جاوزت وابتعدت ٠‏ 
8 سن : البقرة : 93 . 
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النظرة السطحية للاية الكريمة »© اذ أنه تعالى قصد أن أصحاب الاعناق 
هم الذين يظلون خاضعين »؛ أى أن خبر ظل متعلق بهم لا بالاعناق » 
والتقدير : ظل أصحاب الاعناق لها خاضعين ٠‏ 

أمما بالنسببة للمثال الثالث , فانه قد حذفت فيه ياء النداء » لان 
التقدير بالنسبة لمن نصب « مالك » هو ٠٠‏ ( يامالك ) » وهذا التصرف 
اللفوى غير جائز فى كلامنا العربى العادى » الا انه كثيرا ما يصادفذا فى 
الاساليب العربهة الفصيحة التى يخاطب بها صاحبها من يفهم عنه بفطرة 
أو دراية ٠‏ قال عمران بن حطان : 

فاعذر اخاك ابن زبناع فان له 
فى الثائبات خطوبا ذات ألوان (59) 

ونجد الشىء نفسسه فى قراءة من قرأ : « ماك » بالجر ؛ لان الرجوع 
من مخاطنة الغائب: الى مخاطبة الجاضر طريقة ى التعبين غير منتهيلة 
فى كلامنا العادى »؛ لانها خارجة عن العرف والقواعد المستعملة » الا أنها 
تصرف لغفوى جائز فى العربية » وقد جاء فى أشكال. الخطاب الرفيعة , كما 
هو الامر بالنسبة للقرآن وكذا بالنسبة للشعر العربى القديم ٠‏ 

وتوجد فى العربية مجازات أخرى غير هاته التى ذكرت »2 منها : 
١‏ مجراز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووفع على الجميع » ومجاز ما جاء لفظه 
لفظ الجميع ووقع معناه على الاثنين » ومداز ما جاء لفظسه 
خبر الجميع على لفظ خبر الواحد . ومجاز ما جاء الجميع فى موضع الواحد 
اذا أشرك بينه وبين آخر مفرد (60) ٠‏ وقد ذكر أبو عديدة أمثلة لكل هذم 
المجازات من القرآن وغير القرآن »© ليوضح غرضه الاساسي من كتابه ©» 
وهو أن فى العربية طرقا وأوجها فى القول » تجوز وان لم تنسجم مع النظام 
العام لهذه اللغة وعرفها الغالب على اسستعمالاتها ٠‏ 

ومعنى هذا أن كتاب أبى عبيدة ليس فى غريب القرآن كما تنصور 
بعض الباحثين (61) » ولا فى مجازه بالمعنى البلاغى لمصطلح المجاز » بل 
أنه وان تضمن شرح الغريب »© وذكر بعض المجازات بممناها عند 


0 مجاز القرآن ج 1 ص : 18 - 19 . 
9) شور الخوارج : جمع وتحقيق د. أحسسان عباسن ص ٠ 161 ١‏ 
1) انظلر : فى تاريخ البلاغة العربية : دء عيد العزيز عتيق ص : 38 39 . 
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أصحاب البلاغفة ‏ كتاب قد وضع اصلا لمحاولة تحديد طرق القول الجائزة 
فى كلام لاعرب »© وان خرجت على القواعد المامة للغة التوم » وخرق 
تذاسقها مع سسلنتهم المألوفة بشكل متواتر فى خطاباتهم اليومية ٠‏ 

اا لعرعيا كايو ابن مود ةج بع إن وفكا على "اماق غنوه زا 
يعنى أطلاما ما نفهمه من الكلمة حسب استعمرالها عند الحجاحظ » طالعنا كاب 
الفراء « معانى القرآن » ٠‏ وهو واحد من هذه الكتب التى ألنت فى شرح 
الآي'ات القرآنية » وضبط قراءتها » وتفسير معائيها وطرق تعبيرها » وتدد 
سمار فيه صاحبه على الترتيب الاصلى للمصحف الكريم © بدءا بالفاتحة 
وانتهاء بسورة الناس ٠‏ فيختار من الآي'ات القرآنية ما يبدو مستعصيا 
على الفهم بالنسسبة لقرارىء القرآن العادى , فيذكر وجوه قراءة الآية » 
وبشرح غريبها شرحا لفويا دقيقا ». ويقف عند وجوه اعراب بعض هذا 
النفظ #جوهقة درذن التدى. المعدل “ليذه "الوجوة و الهعد القواتينيا: + لكيه الى 
جائنب ااشرح اللفوى والتأويل التحوى , يقف أحيانا عند أسلوب التعبير 
وطريقة القول , فيتحدث عن الايجاز بالحذف (62) والتوكيد بالزيادة فى 
اللفظ (63) والتشسيه ,64) »© والتعريض (65) » وضرب المئثل (66 ٠‏ 

أما حديثه عن المجاز فيمكن تقسيمه الى قسمين : 

أ قسم ذكر فيه أمثلة للمجاز دون أن ينص ولو بشكل غير مباشر 
على أنه مما يجوز فى كلام العرب بالحذف أو بالعدول عن اللفظ الاصلى 
ان ينا الهلامة جه + وهو اق “هذا الس كاول" العتى الراك +« تيذكدده 
بوشدوع عاد :#الكله لا يقبير, اطلأدا الى "أن ذالكد بعد مجاوا << وايتشح الام 
من خلال تأوله معنى وله تتعالى ١‏ « فما ربحت تجارتهم » (67) قائلا : 
« كيف تربح التجنارة وآأئما يربح الرجل التاجر » ؟ 


وذلك من كلام العرب : ربح بيعك وخسر بيعك »© فحسين القول بذلك» 


2 صلى الفران الثراء 2*2 كن +631 وض- 27874 
3 المصدر ننه ج : 2 ص : 228 . 

4) المصدر نفيسه يم : 2 ص : 330 وص : 387 ٠‏ وج : 3 احص : 117 وص : 155. 
5) المصدر نلفسه ع : 2 ص : 388 ٠‏ 

6 المصدر ذفسه ج : 1 ص : 15 وص : 99 ١‏ وج : 3 ص : 9. 

٠.16 5: البقرة‎ )7 
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لان الرديح والخسران أنينا يكونان 2 التجارة 2 قعلم معثاه » ومظله : 
كلذ العري 4 هذا لل دائع + ووكلةة مق كاب الله 


« فاذا عزم الاآمر » (68) وائما العزيمة للرجال 69 ٠٠00‏ » 


وواضح أن الآية التى يتأول الفراء معناها مشدتملة على مجاز عقلى». 
تم به اسسناد الفعل الى غير ما هو لله » وهو نفس ما نتأول به قوله تعالى : 
« فاذا عزم الامر » لان الذى يعرم انما هو صاحب الامر لا 
الامر ٠‏ وكذلك دول العرب ؛ هذا ليل ذائم مستمل على أسسناد الفعل لليل 
عوضا من أسسنادها للنائم ٠‏ 


ويتأول الفراء معنى قوله تعالى : « حتى تضع الحرب أوزارها » (70) 
بأن « الهاء التى فى أوزارها تكون للحرب وأنت تعنى أوزار أهلها » وتكون 
لاهل الشرك خخاصة « «71) ٠‏ ومعناه أثنا أسمندنا الفعل للحرب ©» وهو 
نتن نواه :وانملاتهى لأكل العرية اذ اآزاة :تح يفي اهن الحرب اورا زهو 


ومن هذا النوع ‏ أغعنئ ما ذكره الفراء من أمثلة للمجاز دون أن يشير 
الى أنه منه ‏ وله تعالى : « وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم » |2)» 
فأردف الفراء الآبية بقوله : « فانه أراد حب العجل , ومثل هذا مما تحذفه 
العربا عقر + فال الله :0 وامبال "الفرمة: القن كن كمي ولس الف امبرنا 
فيها » (473 ©» والمعنى : سل أهل القرية وأهل العير » )74( ٠‏ 


ونلاحظ أن فى الآيتين النتين ذكرهمامجاز! بالحذف »© اذ حذف المضاف 
واقيم المضاف أليه مقامه ٠‏ 


ومن هذا القسم أيضا اشارة الفراء الى نوع آخر من المجاز » ليس 
من باب الحذف ولا من يباب المجاز العقلى , وانما هو من باب العدول عن 
اللفظ الى ذكر سميبه »© فتكون العلاقة بينهما السببية ٠‏ ومنه توله تعالى : 


٠ 21 : محمد‎ )8 

9 معانى القرآن ج © 1 ص ؟ 14 ٠»‏ 

0 بن 5 محمد 5 4 ٠‏ 

1 معانى القراآن اج : 3 ند ص : 57 ٠‏ 
2 سى : البقرة : 93 . 

3 مى ؛ يوسصلفا 1 82 * 

المصدر السابق ج : 1 ند ص : 416 ٠‏ 
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« كنتم تأتوننا عن. أليمين » (75) » والمراد باليمين هنا حسب رأيه م 
الددرة والقوة » لان المعنى هو أنهم كانوا يأتونهم من قبل الدين » أى أنهم 
يخدعونهم بأقوى الوجوه ٠‏ وهذه القدرة أو القوة نفسها هى المراد من قوله 
تعالى : « فراغ عليهم ضريا باليمين » (76) ٠‏ 

قال الشمسساخ 9 
اذا ما غاية رفعت للمجد تلقاها عرابة باليمين (77) 

أى بالقدرة والقوة ٠.‏ 

لكن صاحب « ممانى القرآن » لم يشر اطلاقا الى أن هذا الذى ذكره 
وائما ورد ذكره لهذه الامثلة فى معرض شرحه لمعانى بعض الآيات القرآنية» 
وقد فرض عليه هذا الشرح , بشكل أو بآخر ». نوعا من التأويل » فكان 
المجاز العقلى والمجاز بالحذف ومجاز السببية من بعض ما أول اليه النص 
القرآنى من طرف الفراء ٠‏ 

ب أما القسسم الثانى من المجازات التى تحدث عنها الفراء فانه يتخلله 
بعده ٠‏ وقد اختلف أسلوب هذا الالماح بحسب تنوع الامثلة » فهو مرة 
يذكر مصطلحا آخر عوضا من المجاز », ليدل به على اقامة لفظ مقام, لفظ 
آخر » كنحو ما شرح به قوله تعالى : « ولكن لا تواعدوهن سرا » (8/)» 
من أن المراد بمالسر فى هذا الموضع النكاح ٠‏ وهو كما قال أمرؤ القيس * 


الا زعيث بسباسة اليوم اننى- كبرت وأن لا يشهد السرأمثالى(79) 


5 سى : الصافات : 29 ٠‏ 

5 سن : الصافات : 93 ٠‏ 

7 أشهر الرربوايات كما فى ديوان الشماخ » ص : 336 « اذا ما راية رفعت لمجد » 
والغايية بمعنى الراية والعلامة أيضا . 

8 البهقرة : 235 . 

9 من قصيدة أمرىء القيس التى مطلعها : 

الاعم صباحا أيها الطلل البالى 2 وهل يعمن من كان فى العصر الخالى 

وقد أثبت المحقق قوله : « وأن لا يحسسن » عوضا من ؛ « وأن لا يشهد »4 كيا 
أشار فى الهامشى الى رواية : « اللهو » بدل : « السر » . انظر : شرح ديوان أمرىء 
القتيس ا ص : 159 لحسين السندوبى ٠‏ 
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فالفراء يرى أن الله ند كنثى عن هذا المعنى كذدو ما كنى عن الحاجة 


فى قوله : « أو جاء أحد منكم من الغائط » (80) * 
اللفظ الموضوع للمعنى | 


غيره » وذلك لوقاحة هذا الافظ ونبوه عن الذوق الاخلائى والاجتاعى : 
هذا المعنى » » أى 


وكل ذلك من المجاز » الا أن الفراء قال : ( كنى عت 
اشار اليه بلفظ آخر يوحى به ويلمح اليه للعلاقة التى بينهها ' 


وتتضح اثشسارة الفراء الى المجاز فى بعض النصوص القرآئية الثى 
له 5 «وقوله: 


يشرحها حين يذكر ما يقترب من المصطلح ويعبر عن معذأه كدو 
« بل مكر الليل والنهار » (081 », المكر ليس لايل ولا للنهار ؛ انها المعنى* 
بل مكركم تلن و نتيا لسريو حر الو ل الى الور الس د 
ويكوئا كالفاعلين لان العرب تقول : نهارك صائم وليلك قاثم ؛ ثم 
الففل الى الليل والتهان © وشو 'ق لعن للادييين ؛ كيا تقول ذم 
وعزم الامر » الما عزمه الثوم ٠‏ فهذا مما يعرف معئأه فتتسع به 
ويقفنا النص على أن اناد الفعل الى ما ليس له أو إضافته الى 
غير فاعله كا اخال: الفراء حاوف تعض كلام إلعرب » اذا علم العنى 
وفهم من السياق » وذلك لاتساع فى العربية يعر نه اهلها ٠‏ وقد ورد الجواز 


والاتساع صراحة فى كلام الفراء » وهما لئغائان تقتربان أكثر من مصطلح 
له .2 كنى أ الامثلة 


لى ذكر 


وواضح أنه عدل فى هذه الامثلة عن 


ايلك , 
العرب»)(82)* 


السابقة . 


ونتأكد من اقتراب هذه الاشارات إلبعن البلاغى لكلمة ( مجاز ) حين 
يكررها الفراء بصي أخرى كقوله : جاز واجازة » فى, شرحه إلاية الكريمة: 
« قسبئيسيره للعسرى »© (83) ؛ مجريا المتسائل : « هل ق العسرى تديسير»ة 
فيقال فى هذا .فق اجارقه بيئولة كول الله :تارك بإتخالى ؟ 8 وبشير الذبن 
كفروا بعذاب أليم » (84) »© والبشارة فى الامل على المفرح والسار © فاذا 
0 النساء :: 43 والمائدة ؛ 6 ؛ وانظر : معانى اللترآن - الفراء ج : 1 ص ؛ 153* 
81) سبا : 33 ٠‏ 
2) معانى القرآن ‏ ل ج :© 2 ص : 363 ٠‏ 


٠ 10 : الليل‎ 3 
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جمعت 6 8657 كلامين : هذا خير وهذا شر جاز التيسسير فيهما 
جميعا » ,86) ٠‏ 

ويمكننا أن نستخلص من هذه الوقفة الوجيزة عذد « معانى القرآن » 
أن صاحبه بين موقفين اثنين » يوضحان أنه يفهم المجاز باعتباره أسسلوبا 
لغود/ وطريقة فى التعبير » ولكنه فى كليهما لا يعيه باعتباره ظاهرة لغوية 
متعددة الاشكال ومتنوعة التجلييات ذات أسياب وشروط وقوانين « 

الموئف الاول يتميز بأن الفراء يذكر مجازات متعددة يحب أن تساكها 
ف ناظان تاولة وشرحكة امسن النمن القراتن: + 

انا الؤتف :الذاتن فيو افاز 5 الفراءة الل المقنان يلفط آخن بره 4 أو 
كدااندة عيه الجحاحط 4 الذى" انك نوه لحان بسك كينا مدعو فيل 
اللفظ فى غير ما وضع له فى أصل اللغفة ‏ فبحث عن أسسيابه ومذشئه © ثم 
ذكر أمثلة له أسستفئاها من النص القرآنى ومن الشعر العربى 4 واعتيره 
اتساعا 2 اللغة وحرأة عليه" » فتحدث عنه ف ساب خاص به أو ف معرض 
حديئه عن شىء آخر غيره ‏ بشكل نظرى » يتموز برانطباعاته العلمية 


3 المجماز بويد الحاحظ : 


ندا توف الناقر الذى بمازيسة الحافظةتت فنا يقفق الحا علن الكل 
الذى تلاه مدكرة »© من المهتمين بالدراسات القرآنية واللفوية ؟ أن تأمل 
كتانب ابن قديبة:( ناويل بشكل الفركن ١‏ كفيل:بان يوهبك لنا نوع هذا التاقر» 

ومتصفح هذا الكتاب يجد أن الرجل قد تأثر بأبى عبيدة أولا وبالجاحظ 
اننا 4 واقيايه لمعك لحان مهاده "الكاسن 5 11 اللتخميية عدا 
تقتفى ذلك طبيعة البحث العلمى وقوانين تطوره ٠‏ 


5) كذا فى الاصل المحقق : وربما كان الاصح أن نقول ؛ بين الكلامين ٠‏ 
6) معانى القركن الفراء ج : 3 ص : 270 * 
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مالمجاز عند ابن قتيبة يعنى طرق القول ومآخذه » ومنه الاستعارة 
والتمثيل والتلب 4 والتقديم والتأخير 4 والحذف والتكرار 04 والاخفاء 
والاظهار والتعريض » والافصاح والكناية والايضاح ». ومخاطبة الواحد 
مخاطبة الجميع (87) 0.. 


وبكل هذه الطرق فى القول والمذاهب حاء القرآن ٠‏ ولا شاك أن معاى 
المصطلح عنده هو نفس ما نجده عزد أبى عبيدة فى كتابه ( مجاز القرآن ) 
كما مر بدا قبل قليل ٠‏ الا أنه أضاف الى أبوابه ( طرق قول ) لم يذكرها أبو 
عبيدة » وحذف طرقا! تعبيرية جاءت فى الاوجه التسعة عشر التى حددها 
صاحب ( مجاز القرآن ) »© باعتد'ارها وجوها تجوز فى العربية وان كان ذلك 
مخالفا لظاهر القواعد وتواترها ٠‏ 


ولكن هذا المصطلح يكتسى أحيانا عند ابن قتيبة صبفة خصوصية » 
داخل هذا التحديد العام الذى يوافق استعماله عند أبى عبيدة ( فيصدح ف 
هذه الاحيان دالا على المحاز بممنأه البلاغى 4 الذى ببعث ب ف رأى أبن 
قفيية عد علي اقلط ى كادين النشئ القراتى: وكومة 4 واغو زا ادق الس 


ومن هذه الخصوصية التى يتخذها مصطلح المجاز فى كتاب ( مشكل 
القرآن ) لبدل عل ىمعت”ه البلاغى شرح ابن قتيبة لقوله تعالى : « سنفرغ 
لكم أيها الثقلان » (89) ٠‏ قائلا : « الله تارك وتعالى لا يشغله شأن عن 
شسأن ومجازه : ستتصد لكم بعد طول الترك والامهال » (90) ٠‏ وكذا تأويله 
لارادة الحدار وسؤال القرية فى الآيتين : « فوجدا فيها جدارأ يريد أن 
بنتض فنأقامه » (91) ٠‏ « واسأل القرية التى كنا فيها » ,92 ٠‏ فيرد ابن 
قتيية على من طعن على القرآن اسستعمالاته المجازية , اعتقادا منه أن 
المجاز كذب قائلا : « ولو كان المجاز كذبا ؛ وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان 


7 انظلر : تأويل مشكل القرآن ‏ ابن قتيبة ٠‏ ص : 15 016 
8) انظر : المصدر نفسه ص : 78 » 

٠ 31 : الرحين‎ )9 

0 المصدر السابق ص : 77 ٠‏ 

1 الكهفا : 77 * 

2) يوسف ؛ 82 * 


باللا » كان اك كلايها فاسدا © لآنا تقول #“تبت البقل وطالكا الشبهيرة 
وآينعت الثمرة » واقام الجيل » ورخص السعر » (93) ٠‏ 


ومعنى هذا أن اضافة الفعل لغير الانسران أو الحيوان يعد فى نظضر 
ابن قتيبة مجازا » لان الفعل لا يكون منها ما دامت جمادا! لا ارادة لديه 
ولا حسن 0 


ومن هذه الاضافة توله تعالى : « فراذا عزم الامر » (94) ؛ وائما 
يقول ابن قتيبة ‏ يعزم عليه ٠‏ ولذلك فان منكر ارادة الجدار وسؤال 
القرية وعزم الامر » ينكر لا شك مذهبا من مذاه بالعربية فى التعبير وطريقة 
من طرق استعمالاتها اللفوية ‏ فقد « أنشدد السدجستائى عن أبى عديدة : 
ف مثل ذلك : 
يريد الرمح صدر ابى براء ‏ ويرغب عن دماء بئنى عقيل 
وانش د الفراء 1 
ان دهر! يلف ششسملى بجيميل لزمان يهم بالاحسسان (95) 
والعرب تقول : بأرض فلان سجر قد صماح » أى طالء » لما تبين الشجر 
للناظر بطوله 4 ودل غلى تكفسمه ) جعله كأنه صائح 04 لان الصائح يدل 
على نفسسة )6 :96) . 
المجاز » يحدد ابن قتيبة تحديدا علميا يجعل الباحث يعتقد بأن بحث المجاز 
قد اتضح بشكل كيير فى هذه المرحلة من مراحل الفكر اليبلاغى عند العرب» 
على المستوى النظرى والتطبيقى » قال : « فالعرب تستعير الكلمة فتضعها 
فيقولون للنبات : نوء لانه يكون عن النوء عتدهم ٠‏ قال رؤبة بن العجاج : 
( وجف أنواء السحاب المرتزق ) ٠‏ أى جف البقل ٠‏ ويقولون للمطر ؛ سسماء 


3 تأويل' مشكل القرآن ص : 99 ٠‏ 
4) محمد : 21 * 

5 الجمل : الحبل أو قلس السفنة ٠‏ 
6 تأويل مشكل القرآن ص : 100 ٠‏ 
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لانه من السماء ينزل » فيقال ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم » قال الشماعر: 
اذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وان كاتوا غضابا ,97) 


ولا شك أن هذا الذى يذكره ابن قتيبة هو نفسه ما حدد به البلاغيون 
معنى المجاز اللفوى المفرد » الراجع ألى معنى الكلمة (98) » الا أنه استعمل 
لفظ الاستعارة للدلالة على هذا النوع من المجاز ٠‏ 

ولعل أهم شىء تطالعنا به فكرة ابن قتيبة عن. ( الاستعارة ) قوله 
ان العرب تستعير اللفظة لتضعها مكان اللفظة اذا كانت بينهما علاقة سبب 
او مجاورة أو مشاكلة ٠‏ أى أن المجاز استعيال اللفظة فى غير مما وضعت 
له فى أصل اللغة »© لعلاقة معدتة بين اللفظ المستعمل واللفظ المعدول عنه ٠‏ 


ومعنى هذا الذى ذكرناه عن ابن قتيبة انه يستعمل المجاز بمفهومه 
عد انن غبيدة 1 باع 'للذلالة علق طرق" القول: الحافةة قله العحريه: : 
ويستخدمه فى الوقت نفسه وضوح مطلق فيما يتعلق بالسناد الفعل الى غير 
ما هو له ©» وهو ما أسمماه البلاغيون المتأخرون مجازا عقليا ٠‏ ثم يأتى 
بيصطلح الاستعارة للدلالة على استعمال الكلمة فى غير ما وضعت له فى 
أصل اللغة ٠‏ وهو فى كل ذلك واضح التأثر ببن سبقه من علماء العربيية 
الذين تصدوا بشكل مباشر أو غير مباشر لشرح النص القرآنى وتأويل 
مناه # :ونان التصاخط فيه يظير من خلال ذا :اسيلة ابن عثينة استعارة : 
فهو وان غير المصطلح واستبدل به غيره » قد أتى بما ذكره الجاحظ من 
تعريف عام للمجاز المفرد » وامثلة تطبيقية له ٠‏ 


7 المصدر السابق ص : 102 ٠‏ 
8) انظر ؛ مفتاح العلوم ‏ السكاكى ص : 154 ٠‏ 
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الفصل السابع 


الدلالة الموحية 


تتخذ لفظة الاستعارة عند الجاحظ شكد يناثنين من الاستعمال, » وتدل 

تبعا لذلك على معنيين مختلفين اختلافا دقيقا الى حد التقزارب ©» واول 
وتاديين 7 7 عليه إن لفك مق تمان" الذىخر ل لطانية كسب 

الوضع اللغوى الى مجال آخر يبتعد قليلا أو كثيرا عن أصل الوضع » 

لمان أخوق كزينة بالق 'الاصلق كن اتدل اق ككر من« لان اوت 
وهذا الضرب من الاخذ اللغوى كثير فى العربية » فمن ذلك البلق » 
فالشاعر قد استعار لفظة : ابلق من مجالها اللفوى الذي تستعيل 

1) البيان والتبيين ج : 1 ص : 366 ٠‏ 

162 فق النص. المحدن 6 مع اعم الاضارة الى .شناهب. البيت © ولم أعشن عليه انيما بين يلاق 

من مراجم عن البرجاك والمرجا سب الجاخط ميض + 27 + 


3 الشواكل : ج شاكلة : الناحية والجائنب ‏ اللسان : شكل » وأساس البلافة 
ص ؛ 240 ٠‏ 
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فيه على أصلها ٠»‏ وهو أن نقول : فرس أبلق © ونحن نعئى فرسما أبيض 
أسود ؛ الى مجال آخر هو الصبح المخالط ببقية الظلمة ٠‏ 

والاستعارة بحسب هذا المفهوم مجاز لغوى مفرد » أى لفظ مستعبل 
اسستعمالا جديد!ا » قريبا بشكل أو بآخر من الاستعمال الاصلى »: بحسب 
وضع اللغة ٠‏ ولعل الجباحظ حين استخدم مصطلح الاستعارة بدلا من 
مصطلح المجاز قد قصد الى أن هذا الانتقال بالخطف والباق وغيرهما من 
الألفاظ القردة © شرت خا من الجان' > الأنبد أن تيه استعارة حختى 
نميز بينه وبين سائر أنواع هذا التصرف اللغوى » وندرك فى الوتت نفسه 
الفرق بين المجاز والاستعارة ٠‏ 

فهل اسستطاع الجاحظ أن يعى ذلك وعيا تاما » وأن يقفنا على الفرق 
الدقيق والواضح بين ظاهرتين لفويتين » مرتبطتين ومتشسابهتين الى حد 
كبير ؟ ان الاستعمال الجاحظى الثانى لمصطلح الاستعارة يجعل الباحث 
مطمئئا الى أن الرجل قد تبين الفرق بين هذين التصرفين اللغويين بوضوح 
تام » وعبر عنه بما لا يدع مجالا للشك فى. أنه أول باحث فى البلاغة العربية 
ادرك ان الاستعارة استعمال للفظ فى غير ما وضع له » لعلاقة المشابهة 
تال : « ولو كانوا لا يسمون اتسيابها وانسياحها ( يعنى الحية )أ مشيا 
وسعيا لكان ذلك مما يجوز على التشسبيه والبدل ©» وأن قام الشىء مشام 
الشىء أو مقام صاحبه » فمن عادة العرب أن تشسبه به فى حاالات كثيرة ٠)4(»‏ 

ولا بد أن ننتبه ونحن بصدد قراءة هذا الكلام الى توله : « يجوز 
على التششبيه » , اذ يتضح من خلاله ان قولنا : مشت الحية أو سعت يجوز 
عوضا من تولتا : انسنابت وانساحت » لان المشابهة بين المشى والانسياب 
واضحة كبيرة » ومعناه ان المشى ‏ فيمبا يتعلق بالحية ‏ مجاز يستند الى 
المشابهة ٠‏ 

ولنتاكد من ادرأك أبى عثمان للمشابهة بين اللفظة المستعميلة مجازا 
والكلمية الموضوعة أصلا للمعثى المعبر عنه »© لا بد أن ثقف على تنصوص 
أخرى تدعمه وتسئده ٠‏ قال ؛ « وقد يسمون الكير والطغيان » والخئنزوائة 


4) الحيوان ج ': 6 ص ؛ 193 ٠‏ 
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والغضب الشدديد شيطانا »؛: على التشبيه ٠‏ 
قال عمر بن الخطاب »© رضى الله تعالى عنه : 
ولاضربنه حتى أنزع شسيطانه من نخرته » (5) ؟ 
المشابهة بين الكبر والشسيطان » المستمدة من أن المتكبر والطاغى والغاضب» 
فى الاعتقاد العربى » قد ركبهم الشيطان فأغواهم ٠‏ 
كل حقد يكنه الشخص لغيره ضدا »© للتشبيه الذى عقدوه بين هذه العاطفة 
تدب ضباب الغش تحت ضلوعه لاه لالندى من قومه بالعقارب (6) 
وقال ابو دهبل الجمحى : 
فاغل باصي لختى م ادي دقتعا اواتن كلك الوم سكينيف 7 
وقد أدرك أبو عثمان هذه المشابهة بين الضب والحقد ©» وكذا تسمية 
فقتال ه: 


والله لانزعن نعرته 4 


« ولذلك شسيهوا الحقد الكامن فى القلب »© الذى يسرى ضرره ») وتدب 
عقاربه بالضب »© فسسموا ذلك الحقد ضما » (8) ٠‏ 


يتضح اذن أن الجاحظ قد وعى أن تسمية الشىء باسم غيره تنقنا 
عن الشسبه بينهما » وعى ذلك وعيا دقيقا ودل عليه فى وقفات متعددة تبرز 
أن ظاهرة أخذ عضن _الالفاظ مما وضبعت: له الى مجالات لغفوية خرئية متها * 


5) تقس ه 


6) الشعب من الاضداد : الجمع والتفريق وهى هنا بالمعنى الاول ‏ والبيتان فى الحيوان 
جِ ؛: 6 ص : 66 » 

77 المصدر السسابق ص ؛ 66 ٠‏ 

8 الحيوان ج : 6 ص : 66 ٠‏ 
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عد وخوع الزاهرة الى ملافة المضابية بين النقكل امون انلكا 
المعدول عنه بحسب معنى خاص من معانيهما ٠‏ 


ومن الاستعمالات التى نص عليها الجاحظ على أساسس أثها استعمالات 

« قتلت أرض حاهلها وقتل أرضا عالمها » ٠‏ وكذا قولك : « ذبحنى 
العطش. » والمسك الذبيح » »© و « ركب بنو فلان الفلاة فقطع العطش 
أعناقهم »© 10) ٠‏ 


وهذا التوع من الاستبعمال للالفاظ فى غير ما وضعت له » لعلاقة 
الملشابهة » هو ما جعل الزيرقان بن بدر غير فاهم أمر عمر بقطع لسسان 
الحطيئة » وقد ثشسكاه اليه غداة هجاء الشاعر له » فقال االزيرقان : نشدك 
الله يا أمير المؤمنين أن تقطعه »© فان كنت لا بد فاعلا فلا تقطعه فى برت 
الزيرة'ن ٠‏ فقيل له : انه لم يذهب هناك » انما أراد أن يقطع لسانه عنك 
برغبة أو رهبة » (11) ٠‏ 

وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح عن الزيرقان » وأنه لم 
يفهم مدلول التطع فى كلام عمر »© فان ما يهمئا ليس عدم فهمه »© وائم! ادراك 
أن القطع مستعمل مجازا أو استعارة » من طرف الجاحظ » وهذا الاستعمال 
وذلك الادراك يتطبقان على قولهم : قطع العطشس أعناتهم الذى مر بنا 
قبل قليل ؛ وعلى وعى جاحظى بأن القطع مستخدم فى مجالات سياقية 
أخرى غير مجاله الاصلى » ويتم ذلك لعلاقة المشابهة بين المجالين ٠‏ 


9 انظر ص *؟ 178 * 
0 البيان والتبيين ج : 2 ص : 318 * 
1 المصدر نفسه والصفحة نفسها ٠‏ 
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الذين يفترون عنه © وهؤلاء أنف القوم وخراطيمهم ٠‏ وبيسسان (12) لسان 
الارض ددم القيامة » وفلان أصطمة (13) الوادى وعين البلد ,14 ' 
الى القول بأن هذا التصرف اللغوى ظاهرة من ظواهر العربية » تفهم 
ويمكئنا تبعا لهذا أن نستخلص بأن أبا عثمان قد تبين الفرق بين 
المجاز والاستعارة » اذ أن استعمال اللفظ فى غير ما وضع له ظاهرة اعم 
من اقامته مقام ما أسبهه » وقد وقفنا سايقا على أنه أدرك أنوافا 
للعلاقتات بين اللفظ المجازى وما استعمل فيه » كالمحلية واعتبار منا يكون(15) 
ونص على أن هذه الانتقدالات اللغوية تستوجب بالضرورة حمل اللفظ على 
غير معئاه » وفهمه حسب السياق الذى ورد فيه » لان اللفة فى رأيه ١‏ 
تحتمل التعسف ؛, وتضييق مجال استعمال ألفاظها »© بلء انها طبعة مرئة؛ 
تمنح المتكلم امكانات كثيرة ومتنوعة »؛ كى يعبر عن فكره وعراطفته ٠‏ 
ويبدو أن أهم منا استطاع ,الجاحظ الكشف عنه ‏ فيما يتلق 
بالاستعارة ‏ هو انها يتنازعها طرفنان : المجاز من جهة » والتشبيه من 
جهة أخرى »© أى أن اللفظ المستعمل فى غير مدا وضع له فى أصل اللفة ) 
على أسساس توع المشابهة الذى يربط بينه وبين ما اسستعمل فيه من معلى؛ 
يتجاذبه : تقله من أصله 4 والتشبيه المعقود بيئه ودين المعنى الحديد الذى 
ولعل قوله بأئهم يسمون انسياب الحية مشيا وسعيا يوضح ذلك 
بشكل جد عه 226 ٠‏ لانه جعل تسميتهم هذه حائزة على التشبيه 4 أى أن 


2) مدينة بالاردن يقال هى لسسان الارض »© انلر معجم البلدان لياقوت ٠‏ : 

3) الاحطمة : أصطمة كل شىء مهعخلمه » وأصطمة الوادى وسحله ومجتيعه اللسان " 
صطلم وسطم * 

4 المصدر السابق : 318 ٠‏ 

5 اتظر ؛ حن : 186 ل 187 ٠‏ 

6 ححيم أن هذه الاستعارة خالية من الفائدة ©» أى أنها ليست مثالا للمعنى البلاغ-ى 
الدقيق للاستعارة ©» ولكن ايرادها هنا للدلالة على تفريق الجاحظ بين المجاز والاستعارة 
وان كانت ذات استعممال لغوى عادى © خال من عنصر التخيل والتصوير الذى أسسماه 
القدماء فائدة ‏ انظر : أبرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى ج : [ ص : 123 - 
ومفتاح العلوم للسكاكى ص : 155 ٠‏ 
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استعمال المشى مكان الانسياب مجباز من جهة » وتشبيه من جهة أخرى ٠‏ 
وهو 5 2 قر" 0 البلاغة بعده © اذ حاو كل, 0-0 بادا 5 
ا 0 0 5 
والتشبيه كالاصل فى الاستعارة , وهى شسبيهة بالفرع له أو صورة مقتضبة 
من صورهة ) (17) 

وقد اعتبرها السكاكى مجازا لفويا يرجع الى معائى الكلمة » متضمنا 
لفائدة ومبالفة فى التشبيه ر18) 

والسؤال الذى يفرض نفسه علينا هو : ما مدى وعى الجاحظ 
لانواع الاسشتعارة ؟ هل أتى على ذكر هذه الانواع جملة وتفصيلا ٠‏ أم أنه 
اكتفى بأبسط ما يمكن أن يدركه عالم البلافة من أمر هذه الوسيلة مين 
وسسائل التعبير ؟ 

لقد استطاع ابو عثمان أن يدرك على مستوى التطبيق ‏ بعض أنواع 
الاستعارة » دون أن يشير الى الفروق بينها ٠‏ لكنه بجعله هذه الانواع 
كلها استعارة ©» عكس نوعا من الوعى المبدئى بأن استعمال اللفظط فى غير 

فمن هذه الاشكال الاستعارة التصريحية كنحو تسميتهم الحقد ضباء 
تدب ضباب الفش تحت ضلوعه لاهل الندى من قومه بالمقارب 
الفثشى تحت ضلوعه ٠‏ 

ومن أنواع الاستعارة التى ذكرها أيضا »© الاستعارة التمثيلية » 


7 أسراف؛ البلاغة جح : 1 ص : ٠122‏ 
8 مفتاح العلوم 3-3 السكاكى” ناص : 154 وما يعدها . 
9) انظر : الحيوان ج : 6 ص ؛ 66 
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وهى أن نستعير صورة منتزعة من أمور متعددة كى نشبه بها صورة 
أخرى وندخل السصورة الاولى فى جنس الصورة الثانية ,20) » كقول عمر : 
« والله لانزععن نعرته » »© فهو يشبه المتكبر الطاغى ؛ فى حال رفع رأسه 
والتشمير بأنفه 0( بالبعير ود دخات النعرة خياشيمه ©» مدخلا م ورة 
ومفهومها أن نشسبه الذيء بالشىء » ونعدل عن اقامة المشبه به مقسيام 
المشبه الى ذكر أحد لوازم الاول . كقول الشاعر : 
وجعل المطر بكاء من السحاب على طريق الاستعارة » وتسمية الشىء 
باسم غيره اذا قنام مقامه » (21) ٠‏ 

ومعناه أن الشاعر شيه السحاب بالانسان © وعدل عن ذكر المثشيه 
به الى اقنامة أحد لوازمه » وهو العيذان هنا » ولم يكتف بذلك » بل 
جعل العيئين باكيتين , وفيه استعارة أخرى » وهى تشسبيه المطر بالبكاء 
واقامة الثانى مقالم الاول ٠‏ 

ولعل قارىء الجاحظ يلاحظ بشكل واضح أنه لم يفرق بين هذه 
الانواع المذكورة تفريقا دقيقا » يجعلنا نطمئن الى أنه وعى هذه الظاهرة 
وعيا علميا يرقى ألى مستوى التصنيف والتبويب » لكنه باعتبياره هذه 
الانواع المختلفة مظاهر أو تجليات لتصرف لفوى واحد قد استطاع : 

أ- أن يفرق بين المجاز والاستعارة ٠‏ 

ب ل أن يميز بينها وبين التشبيه ٠‏ 

ج ‏ أن يعتمرها ظاهرة أسلوبية عامة ذات تجليات مختلفة ©» ذكر 
بعضها وغباب عنه بعض آخر ٠‏ 


0 انظر مفتاح العلوم ا ص ؛ 159 * 
1 البيان والتبيين ‏ ج : 1 ص : 152 ٠‏ 
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وواضتح من هذا الذى قبيئاه أنه لم يقف يبحقه: ق الانتعارة عد 
حد ساذج غير متميز بأى نوع من أنواع العمق »© كما يزعم ذلك بعض 
الباحثين (22) » بل استطاع أن يعرفها تعريف'ت مبدئية » متفرقة فسى 
مختلف كتاباته » ويفصل بينها وبين غيرهط من ظواهر البيان العربى, , 
ويعتبرها تصرفا تعبيريا يظهر فى أشش.كال مختلفة ٠‏ 

ولا يعلم دارس البلاغة العربية » عالما آخر قبل الجاحظ استطاع 
أن يقف »© وقفاته الذكية ازاء هذه الظاهرة اللغوية » سوى ما ورد عن 
أبى عمرو بن العلاء من أنه كان. لا يجد مثيلا لعبارة ذى الرمة فى قوله : 


أقامت به حتى ذوى العود والتوى وساق الثريا فى؛ ملاءقته الفحطر 


,)0 ودقول : ألا ترى كيف صم له ملاءة 6 ولا ملاءة له 4 وائما استعار 
له هذه 'اللفظة » (23) ٠‏ 


وهذا الذى ورد عن أبى عمرو ‏ أن صح أنه له استعمرل عاد 
عليه من مسائلها ٠‏ 
ةذ تعنة: السسدك؟ 


أن أهم ما كتب عن الاستعارة بعده مباشرة » هو ما جباء فى كذثاب 
ر البديع ) لابن المعتز ؛. أذ جعلها أول باب من أبواب مؤّلفه المذكور »© 
وعرفهها بأئها : « اسستعارة الكامة لشىء لم يعرف بها من شىء قد عرف 
بها (24) » » ثم انى على ذكر أمثلة عديدة ومتنوعة لها » اسمتقناها من القرآن 
والأحاديك التبوية :وغل 'الفيساية + وئن: الكلثم العرين التديه تقر ا وقطرة 
ثم من قول المحدثين المنظوم وغير المنظوم ٠‏ 

وابن المعتز بتعريفه المبسط وأمثلته الكثيرة لم يعد ما ذكره الجاحظ» 
بل انه لا بصل الى مستوى ما ومئف عنده أبو عثمان من بعض مسدائلها» 
كالتفريق بيثتها وبين المجاز مثلا ©» أو اعتبارها تشسديها استغئى فيه عن 


2 انظر ؛: البيان فى ضوء أسماليب القرإآن . دء عبد الفتاح لاشين ص ؛ 163 . 
3 العمدة ‏ ابن رشيق اج : 1 ص : 269 ٠‏ 
4 كتباب البديع ابن المعتز داص : 2 ٠‏ 
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المشبه + ومرجع ذلك لفك الى هدقف آبن العتز من كتابه » وهو اتامة 
الدليل على أن 9 المحدثين لم يسيقوا المنفسين الى شئء من أبواب 
البديع » (25) - وهو هدف يجعلنا نقف على قيمة صاحبه ©» ومكانته 
التبيذة بين. علماء البلاغة العربية » اذ انه ترن الاستعارة الى غيرها من 
تلواهر الاساليب البذية 6 وهر يا سياء نينا #يغدةة ف خييبة انواج 
ل 


الأسشعازة + والعكلين © والمستيية م ؤرد از الكلام: على متنا 
نتدمها ©» والمذهب الكلامى ٠‏ ثم أردف هذه الانواع بأشكال تعبيرينة أخرى 
أسماها محاسن الكلام » فذكر الالتذات » واعتراض كلام فى كلام » والرجوع؛ 
وحسن الخروج » وتأكيد المدح بما يقسبه الذم » وتجاهل العارف »© والهزل 
يراد به الجد ». وحسن التضمين »© والتعريضش والكناية © والافراط فى 
الصفة » وحسدن التشبيه »؛ وحسسن الابتداء . وقد استطاع بذكره لانواع 
البديع ولمحاسن الكلام أن يتصدى فى كتاب خاص لبعض مباحث البلاغة 
الفرسنة وه يع 1 السك ازا لين جه الفلواعق الاضلوبييه 
بمنهج يوخد ابينها ويعشرها تخليات لقواتن القوية اعابة + متشابهة , 
يرصدها ويستدل عليها بالامثلة الكثير ة المستقاة من التراث العربى ومن 
القرآن ٠‏ والحقيقة ان ابن المعتز لم يسبق الى هذا النوع من تجميع ظواهر 
الاسلوب العربى » لكنه بالرغم من ذلك يظل مستفيدا الى حد بعيد من 
الجاحظ » وخاصة فيما يتعلق بالاستعارة التى اعتبرها اهم أئواع البديع 
وأوكدها ٠‏ الا ان قيمة الرجلين معا متمايزة » وواضحة » اذ تكمن فى أن أبا 
عثمان اهتم بالبحث عن جذور الظاهرة الإساوبية وقوائينها » داعما بحثه 
ذاك بالامثلة والاستشهادات ؛ فى حين إن ابن المعتز شغل بالبحث عن 
الظواهر الاسلوبية المتشدابهة » موحدا بيتها » ومعتدرا اياها تجليات لمذهب 
فئى 2 وعاه شعراء وكتاب عصره »© فازدهر على ددهم » ولكن له جذورا 
عريقة فى القدم » وردت فى الشعر الجاهلى والاسلامى »© وفى القرآن 
الكريم والاحاديث النبوية دون تصد إليها أو وعى بها » وهو ما أراد 
ابن المعتز أن يقيم عليه الدليل فى كتابه ٠‏ 


5) المصدر ثفسه ص ؛ 3 ء. 
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الدلالة الموحية 


4 اكتاية: 
1 مفهوم الكناية عند الحاحظ : 


تبينه البلاغيون بعده لتعريفها : 
اند للضي الللقو ‏ المرقعدى بوامحفافةه يقر عن »كت نمم كد 

أو يعئى ( اى ستر 4 ومفاده أن المتكام, يستعمل لفظا معدا دسداتر ده 
المعنبى الذى يريده (1) ٠.‏ 

با لد المعنى الاصطلاحى 4 ومفاده أسة.عمال لفظط بريد به المتكلم 
ملزوم معذاه » أى « ترك التصريح بذكر الشىء الى ذكر ما يلزمه ». لينتقل 
بق المذكور آل" المتروك 6 127 

وقد تردد على لسسان الحاحظ المعتيان معا فى كثير من كتاياته © 
واسماهما كناية © لانه لم يكن يجد مبررا لاتفريق بينهما » ما دام الثانى 
مشتقا من الاول وناتجا عنه ٠‏ 


قال : «والوضح كناية عن البياض » والبياض كتاية عن. البرص»3:6)* 
فالعرب تكنى عن البرص بالبياض والوضح , عادلة عن اللفظ الحقيقى 
الى لفظ يهذب المعنى ويليته ٠‏ ومن ذلك أيضا تسميتهم معاويية بن حزن 
محجلا » اذ كان بساقيه برص © فكنوا عن هذا البرص بالتحجيل ٠)4(‏ 
1) انظر : الطراز ‏ العلوى ج : 1 ص : 379 ٠.‏ 

2 مفتاح العلوم ‏ السكاكى ص : 170 ٠‏ 


3 البرصان والعرجان ‏ الجاحظ ص : 66 ٠‏ 
4 المصدر السابق ص : 21 ٠‏ 
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والفقل يكنا المفقى يلوف لكوي واشوره وه بالتعيني © تجتنا اين 
الحروعة التعوية اشكل يفف« لعادى ولاطارقها زو اليفلة العاظ تمن جعزي 
بشكل غير مداشر » وكأن أفراد هذه المجموعة يتحاشون ما من شأنه أن 
اعوج" القززى «الأكلاين' 'الذئ ‏ شضوية.الغابلكف الاق »© عال» بسر 
عثمان : « وقد يستعمل الئاس الكناية (5) » وربما وضعوا الكلييسة 
دل الكلبة »"بريدوة: ان يظهرؤا الممين لين لظا (6) 4 "ما كنريها اننا 
تفضلا (7) »© كما سسموا المعزول عن ولاية مصروفا ». والمنهزم عن عدوه 
منحازا » نعم حتى سمى بعضهم البخيل مقتصدا ومصلحا »؛ وسسمى عامل 
الخراج المعتدى بحق السلطان (8) مستقصيا (9) ٠‏ 


«السعتسى و الكسة. وامثكان والكزوف:؟ الفاظ يلها البيننا أنواة 
المجموعة اللغوية التعبير عن معان مختلفة » بشكل غير مباشر » متذزهين 
كن دكن الالفاظ العى .وكيل "الى هذه المسائي دوق اسلف .نمل هذا 
السلوك اللغوى الذى أسماه الداحظ كناية يذكرنا بالمجاز » اذ كل منهماً 
عدول عن لفظ معين الى ذكر غيره للتعبير عن المعنى المراد »© فما الفرق 
بين الكناية ‏ حسب هذا المفهوم ‏ وبين المجاز ؟ 


اوه لكان كااوو ينا ايسان لطا قير كتمع لد بق العدل 
اللغة » استعمالا يمنع المخاطب من الاتصراف الى المعنى الحقيقى للكلمة. 


فى حين أن الكناية لا تمنع من الانصرف الى المعتى الحقيقى ©» أي 
انيا المشفبال 'حعى كلل 11 زر اله حكة اذام 6و اسمكسيال تهات 
له اذا نظر أليه من جهة ما يكنى عنه ٠‏ وهذا نفسه ما ذفهمه من تعريفها 
عند علماء الدلاغة المتأخرين حين الوا انها : « الافظ الدال عأى معذبين 
مختلفين ٠‏ حقيقة ومجاز » (10) ٠‏ والى حانب هذا الاختلاف بينهما فان 
اختلاما آخر يتضح فى طريقة الانتقال من اللفظ المذكور الى المعنى المراد 


5) فى الاصل المحقق : الكتابة ٠‏ 

6 فى الاأصل ؛ اللفنظ ٠‏ 

7 فى الاصل تفصلا بالصاد المهملة + 

8 فى الاصل المحقق مستعصيا ‏ والصواب ما أثبت وانظر : البيان والتبيين جم : 1 
ص : 263 ٠١‏ 

9 فصل من صدر كتابه فى النساء ( الجاحظ ) مجلة المورد ع : 4 بن : 1978 ص : 248 . 

0 الطراز 7 العلوى ساج * 1 ص : 373 ٠‏ 
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عند استعمالنا للمجاز أو الكثاية ٠‏ فان الذهن المترجم للصورة الافظية 
ينتقل فى المجاز من الملزوم الى اللازم » أى من الاسد الى الشجاعة فى 
تولك ( قد جاء الاسد ) مثلا ٠‏ لكنه ‏ اعنى الذهن ينتقل فى الكناية من 
يتتصد فى عيشته ) ويمكئنا أن نبين ذلك على الكل التالى * 
ا 

المعنى المراد : الشجاعة ‏ لازم اليخل ‏ مازوم 

وستر المعنى الذى أشسرنا اليه قبل ليل هو ما جعل الجاحظ يذكر 
هذا النوع من الكنايات التى يشير بها المتكلم الى معنى تأبى نفسه أن 
تعبر عنه بشكل مباشر ». لخسته فى ذاته »© او لاعتقاد اجتماعى معين»؛ 
كالتطير من الغراب الذى جعلهم يكنون عنه بالاعور © وحقيقته انه حاد 
اليصر . أو كثايتهم عن الاعمى بأبى دصير (11) ٠‏ 

ولا شك ان هذه الامثلة المذكورة الآن وكذا تلك التى ذكرت آنفا » 
تشهد باستعمال الجاحظ لمصطلح الكتاية حسب معناه اللفوى © لكنها 
فى الوقتت نفسه مرتبطة بمعناه البلاغى ومندرجة تحت المفهوم العام لهذه 
الوسيلة التعبيرية » لانها ‏ اعنى الامثلة : 

اتح كقر البعتحئن "اسراف > 

نح اجتعديال الالقاظ نري ادها لتقل "يشان دممتاه 2 الاابشاها 
الذاتى المبائر ٠‏ 

جَ ا :ا تحتمل أن تكون حقيقة من جهة أنها اسمتعمال حقدقكى للفظء 
ومجازا من حيث تعبيرها عن معنى آخر قريب من هذا اللفظ وذى علاقة 
دلا 5 لنسة بة ٠‏ 

لكنها س بالرغم من كل ما ذكر ‏ لا ترتقى الى الكناية بمفهومه- 
الاسلوبى © اذ المقصود بها التخيل الفتى المبدع © والتعبير عن هسذا 


ا 


1 الحيوان ج : 2 ص : 315 - 316 ٠‏ 
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التخيل بلغة متجانسة معه »؛ يقوم المخاطب ‏ كى يفهم المراد منها _ 
بعمليات ذهنية ينتقل بواسطتها من الدال الى المدلول غير المباشر 6 مارا 
بمعان متعددة 04 أولها ترتييا المدلول الحقيرتى للفظ ٠‏ 
وكلما كانت الكناية ابعد فى التخيل والتعبير عنه » ك'نت أقرب من. هذا 
المعنى الاسلوبى الذى أشسار اليه جل علماء البلاغة القدماء » حين 
قسموها الى قريبة وبعيدة : 

فالقريبة « أن تنتقل الى مطلوبك من اقرب لوازمه اليه » (12)؛ 
« والبعيدة ان تنتقل الى مطلوبك من لازم بعيد بوساطة لوازم 
متسلسلة » (13) ٠‏ 

ويصح اعتبار آمثلة الجاحظ السابقة الذكر من النوع الاول » اذ 
انتقالنا من الوضح الى البرص ». لا يقتضى منا عملية ذهنية بعيدة التدرج 
من اللازم الى الملزوم » فى حين أن قولنا : « فلان كثير الرماد » يستدعى 
الى ذهننا جملة أشياء هى أن 5 

كثرة الرماد كثرة النار ٠‏ 

وكثرة الطسخ ‏ كثرة الآكلين ٠‏ 

وكثرة الآكلين / كثرة الضيفان ٠‏ 

وكثرة الضيفان ‏ الكرم ٠‏ 

فهل وقف الجاحظ عند هذا النوع من الكنايات التى نذهب الى 
معناها من ابعد الطرق ؟ 

ان اعتبار ( التحجيل ) فى الامثلة السابقة كناية » يوحى ببعض هذا 
المنحى الاسلوبى فى استعمال؛ اللفظ العربى » لائنا لا ننتقل من التحجيل 
الى البرص بشكل مباشر »© وائما علينا أن نمر عبر عملية ذهنية ييكن 
توضيحها بالطريقة النالية : 

التحجيل )2 »هه بياضى -©ه فى قوائم الفرسن ٠‏ 


2 مفتاح العلوم السكاكى ص : 170 ٠‏ 
3 المصدر تفسه ص : 171 ٠‏ 
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محجمل >©»ه شبيه بالفرس -©»ه ذى بياض فى سسائيه »هم 
برص ثليل فى السداقين ٠‏ 

وقد أشار أبو عثمان الى هذا التدرج فى الانتقال من التحجيل الى 
البرص قائلا : « وممن فخر بالبرص من بينى رزام « المحجل » » وكان 
بساقيه وضح , واسسمه معاوية بن حزن بن موألة بن معاوية بن الحارث» 
وقد نراتى وسو 'للسكل "على : الكناية نتن النياظى؟ و الكقايسية :أبقيا بح 
البرص 14) ٠‏ 

ومعناه أن فى اطلاق لفظة المحجل عليه كنايتين : الاولى عن البياض» 
والثانية عن البرص ٠‏ وهو نفس ما يمكن أن نفهمه من. قول السكاكى 
السايق الذكر ا بالنسبة للكناية البعيدة © التى يتم فيها الانتفال 
الى المطلوب من لازم بعيد » الا ان اللازم هنا ليس بعيدا الى أقتصى حد 
نكن هن المكول اد لطي الى شيل الي المطاوته عبن لازم الخو رفي 

لكن وقفة الجاحظ عتد هذا النوع من الكنايات لا تتدضح من خلال 
هذا المثال الذى يعتبر ‏ حسب وروده ضمن أمثلة للكناية » قريبة 
الماخذ داخلا فى 'اطار "النوع الاؤل-4. اذ يتوكن:ينة"السسر فقط + واننا 
يمكن أن نجد وعى الجاحظ بالكناية البعيدة فى أمثلة اخرى لم ويتوخ 
منها أصحابها ستر المعنى © الذى ترفعوا عن التعبير عنه بشكل مباشر © 
وائما تخياوا وعبروا عن تخيلهم بلغة مبدعة ٠‏ 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « هذا عدو ثتديد كلبه , 
تليل سلبه » (15) ٠‏ فالانتقال من اللازم ال والملزوم لا يتم فى قول عمر 
الا بتلطف وإعمال فكر »© لان الكلب يستدعى فى ذهننا ضراوة الحيوان 
وسدته الذائجتين عن الداء الذى أصابه © ثم نتتقل من هذا الذى تدركه 
من الكلام بشكل مباشر الى المعنى السياقى الخاضع لظروف الخطاب ‏ 
زعو اع عبر (وسيف: المدن بذاة. الكلب أو تحلو نهم >وجدتاد: انه قيؤية تاب 


وربما لا نحتاج الى هذا الانتقال من المعنى المباشر الى المعتى المراد, 


14 البرصان والعرجان ‏ الجاحظ ص : 21 ٠‏ 
5 و 16) رسائل الجاحظ ج : 1 رسالة فى مناقب الترك ص : 76 * 
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عبر معنى ضمنى فى قوله : « قليل سلبه » ٠‏ لكن الامر لا يقف عند هذا 
الح © ند اهنا كملق بالكلته دإ النتلت 2 كل سوام الى كنا سدة 
ازادها عبر 6 وهى ثيه عن أن يتعرطن ‏ المذاطب. الى .هذا العدق أو 
يحاربه » لان حربه شديدة وغنائمه قليلة ٠‏ 

وقد أدرك ذلك أبو عثمان ووعاه بشكل نسبى قائلا : « فنهى كما 
ترى عن التعرض له بأحسسن كناية » (16) ٠‏ 

الاتييكن أن شقنت ون اممتسنانة [يذة"الكنانة- اقبازة "عه :الى 
بعدها , أو الى معتاها الذى لا نفهمه الا بعملية ذهنية متدرجة من 
ظاهر الكلام الى ما وراءه ؟ يبدو ان الامر كذلك © وان الجاحظ قد 
استطاع ان يميز نسبيا بين الكناية القريبة والكناية البعيدة ٠‏ 

ونحن نتأكد من تمييزه هذ! بايراده كلاما لقتيبة بن مسلم » حين 
خطب فى الثاس عندما عزله سسليمان بن عبد الملك عن ولاية خراسان ٠‏ 
قال : « يا اهل خراسسان » أتدرون من وليكم ؟ انما وليكم, يزيد بن 
ثروان » (17) ويزيد هذا هو « هبنقة » الذى اشتهر باحسسائه الى السمان 
من ابله واهماله للهزيلة منها , زاعما أنه : « يكرم من اكرم الله ويهين 
من اهان الله » ر18) » ومعناه أن سليمان بن عبد الملك يتصرف التصرف 
نفسه » اذ يعطى الاغنياء ويحرم الفقراء قائلا : « أصلح ما أصلح الله 
وأفسند ما أقسيد الله » (19) ٠‏ 

ونحن لا نستطيع بلوغ هذا المعنى الا عبر معرفة « بهنقة » ومسا 
اشتهر به ©» تسساعدنا فى ادرالك وفهم ما كتى عنه قتيبة بن مسلم » اى 
أئنا لا تبلغ المعنى الا بتوسط لوازم متدرجة من : 

يزيد بن ثروان -»»ه الى هبئقة س©ه الى احسائه للسمان واسساعءته 
للضعاف من أبله س»ه الى احسان سليمان بن عدد الملك الى الاغنياء واساعته 
للمحرومين ٠‏ 


7) انظر البييان والتفيين ج *: 2 ص : 243 ٠.‏ 
18 المصدر نفسه واألصفحة نفسسها . 
9) المصدر نفسه والصفحة نفسسها . 
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2 - مفهوم الكناية قبل الحاحظ : 


فول نهد عبيكا من هذا الذي .كوه 'اللحاحط "عن العداية فى لوانت 
العربى قبله ؟ لقّد ورد المصطلح عند أبى عبيدة » فى, كتابه « مجاز الترآن »,2 
لكن معتاه يختلف اختلافا جذريا عن مفهوم الكناية باعتبارها وسيلة 
تعبير تصويرية »© أو تركيبا لغويا يشكل مجموعة اشارات لفوية تحيل 
الى مدزكات: تتتقل؟ عبوها :ال الممتن "المقموة « ووه :مده ليفية: مطلق: ف 
اللجهو لا اق اللاعة ب فال 01 2 ون جاخ جا فول كدرو الى قي يسن 
سببه » ويترك خبره هو قال : « فظلت أعناقهم لها خاضعين » (20) حول 
الخر الى الكناية التى فى آخر الاعناق » (21) ٠‏ 


والكناية بحسب هذا المعنى هى ما يثوب عن المضمر » لان. معنى 
كلانه ينطق ان الخين يتلق ابجع العاتل الى وبالرهال )4 المفمرة فى 
الآية وهو أن يكون الخبر للاعناق لا لارجال » وعلامة المضمر أو ما 
ينوب عنه كما نرى هى : راهم)٠‏ 

ويقول فى مكان آخر من كتابه المذكور : « ومن مجاز ما جاء من 
الكثايات فى مواضع الاسماء بدلا منهن قال؛ : « انما صدّعوا كيد ساحر»,22)٠‏ 
فمعنى (« ما » معنى الاسم » مجازة : أن صنيعهم كيد ساحر »6 (23) ٠‏ 


وواضح أن « ما » كناية عن الصنيع » حسمب مفهوم الكناية 
عند أبى عبيدة + أى اها تنوب عنه فى الآيّة وتحل يله » وقد أضمسى 
فصارت علامة له ٠‏ والثشىء نفسه فى قوله تعالى : « اياك عبد » »© اذ 
« اياك »© كناية عن المفعول ذكرت عوضا منه وقامت مقامه (24) ٠‏ 


وهذا الاستعمال للكناية بمعنثى نحوى لا بلاغى هو ما ورد فى «معائى 
التركن» للفراء » قال : وقوله : « يأتيكم به » (25) » كناية عن ذهاب 


21) مجاز القركآن ‏ لأبى عبيدة ص : 12 ٠.‏ 
2 طله : 69. 

3 المصدر السابق ص : 15 . 

4) المصدر تفشه ص : 24 ٠‏ 

5 الأانعام ؟ 46. 


وجدت الكناية » كتولك للرجل : اقدالك وادبارك يؤذينى ٠‏ وقد يقال : 
ان الهاء التى فى « به » كناية عن الهدى وهو كالوجه الاول » (26) ٠‏ ومعنى 
كلامه أن ضمير الغائب المفرد ناب عن ذهاب السمع والبصر والختم على 
الافئدة » أو عن الهدى © وأن يحل الضمير محل الاسم هو الكناية عند 
الفراء ٠‏ وهذا نفس ما ئفهمه من المصطلح فى شرحه لقوله تعالى : 

« ماذ! هى شداخصة أبصار الذين كفروا » (27» »: وثال؛ : 


٠٠‏ وان شئت جعلت « هى » للابصار , كتيرت عنها ثم أظهرت 
الامصار لتفسرها »© كما قال الشاعر : 


لعمر أبيها لا تقول ظعرنتي الافر عئى مالك بن أبى كمعب 
فذكر الظعينة وىّد كنى عنها فى « لعمير »© (228 ٠‏ 


ومقتضى كلامه أن « هى » تحل محل « أبصار » مضمرة فى الآية» 
وجاءت الابصار الثانية لتفسر هذا المضمر »© كما هو الامر فى بيت مالك 
أبن أبى كعب الذى أضمرت فيه الظعيئة الاولى وناب عنها الضمير « ها » 
وجاءت الظعينة الثانية لتشرح هذا المضمر وتبينه ٠‏ 


ونتأكد أكثر من معنى الكناية عند الفراء » وأنها ما ينوب عن المضمر 
أو علامته على حد قول أهل النحو » حين يشرح الآية الكريمة : « انا 
جعلنا فى اعناقهم اغلالا فهى الى الاذتان » ,29/ »؛ قال : « مفكنى عن 
هى (30) »© وهى للايمان ولم تذكر ٠‏ وذلك أن الغل لا يكون الا باليمين 
والعئق » جامعا لليمين والعنق » فيكفى ذكر أحدهيا من صأحيه » ٠)31(‏ 
أى أن الايمان مضمرة فى الآية وحلت « هى » محلها » فئنابت أو كنت عنها؟ 


ولكن هذا المعنى النحوى للكناية لم يمئع الفراء من ان يشير اشسارة 
غايرة .ألى. الكناية بمعتاها البلافئ: ». ولكتها اشارة سطهية' الى عند 


6) معائى القرآن ‏ القراء ل ج : 1 ص : 335 ٠‏ 

7 الأنبياء : 97. 

8) معانلى القرآن ‏ الفراء ج : 2 ص ؛ 212 * 

٠ 8 ©: يسلس‎ 9 

0) كعذا فى النص المحقق والسياق يقتضى ؛ فكنى بهى ٠‏ 
1 المسدر السايق ج : 2 ص : 372 ٠‏ 
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بعيد تفيد الستر ولا شىء غيره » بمفهومه اللغوى الصرف » أى أن الكناية 
بحسب ما آلت اليه لدى الجاحظ والبلاغيين بعده ٠‏ 


ففى رواية للفراء مرفوعة الى ابن عباسسى أن « السير » فى قوله تعالى: 
)2 ولكن لا تواعدومن دن «( (32) معثاه النكاح 2 وأنه كثى عنه كما قال 
اتخيوة الفدى: : 


وكما كنى عن الحاجة فى قوله : « أو جاء أحد منكم مسن 
الغفائط (33) » 34) ٠‏ 


وصحيح أن « السير والغائط » من المجاز لا من الكناية © لانه يمتنع 
"تخلهنا هلان الامستمالن الحديقن الن: خانب الاممفال المكائ كهدا 
هو الام فى الكدية #اواتنا لاتكفل يما من اللاؤى الى اللزوه بل تعمل 
المكدن لامر الف العموه ككينا #ولكن هذا لامع من ان السهيال الكناية 
فى قول الفراء » المروى عن ابن عباس » يفيد الستر الذى تلجأ اليه فى 
تصرفاتنا اللفوية » لتهذيب بعض الالفاظ النابية وتعويضها فى, حديثئنا! 
التوير حزق ١‏ الاسالنت :«الفتهة 6 الفا عمد اللفقى ١و‏ لاكوين "عه 
مباشرة ٠‏ وهذا الستر الذى تغيده لفظة الكناية يجعل الباحث مضطرا 
للاعنقاد بأن ورودها فى كلام الفراء عن أبن عباسى مستمد من دلالتها 
اللقوية الصف 4 4 ون معنن ملا عن ينقد لها ادق نئل لقة القراق 
الفقيية 7 

والفيعة أن «السداقة بالسن "الأول عم الاتتفمال الأسنادي .علحة 
الفراء+"اى أنها تؤدى 'يعهوما ق التحو لا فى البلاقة - ولذلك اننا لا تطيين 
اطلاقا الى أنه أدراك مفهومها البيانى » وان كان قد جاءت فى بعض كلامه 


بمعتى الستر ٠‏ 


2 البقرة : 235 » 
3 النسساء : 43 والمائدة : 6 ٠‏ 
4 معانى القرآن - الفراء اج : 2 ص : 153 ٠‏ 
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3 الكناية بعد الحاحظ واخنلاطها بالتمريض ؛ 

وقد استقر مفهوم الكناية ‏ باعتدارها تقنية من تقنيات الاصلوي 
على يد البلاغيين المتأخرين ©» بعد اختلاطها بالتعريض أدة زمنية : 
يسيرة ٠‏ والنماذجح على هذا الاختلاط كثيرة » استمرت الى ما يعد عبر 
الكاهن الشركاتن" ٠‏ فانة تجد مفلا ان 'اسكمالوها يتداكل: نت الى .+ 
عدم التمييز بينهما ‏ لدى ابن قتيبة فى « تأويل مشكل القرآن » (35) , 
ولدى ابن المعتز 2 )0 كتاب البدييع «( 36 5 بل ولدى عدد القاهر شفسسه 
فى « دلائل الاعجاز » اذ يقول : 


« وكما أن الصفة اذا لم تأتك مصرحا بذكرها » مكشوفا عن وجههاء 
ولكن مدلولا عليها بغيرها » كان ذلك أفخم لشأنها » وألطف لمكانها » كذلك 
أثباتك الصفة للشىء تثبتها له © اذا لم تلقه الى السامع صريحا وجئت 
اليه من جانب التعريض والكناية ©» والرمز والاشارة كان له من الفضل 
والمزية » ومن الحسسن والرونق مالا يقل قليله » (37) - 


ويقول أيضا : « ومما هو أثبات للصفة على طريق الكناية والتعريض 
قتولهم : المجد بين ثوبيه » والكرم فى برديه » (38) ٠‏ 


فنحن لا نستطيع أن نميز عنده بين الكناية والتعريض »© لتداخلهما 
على مستوى النظر والتطبيق ©» واستعممالهما للدلالة على معنى واحد ,2 
هو الاخفاء والستر والذهاب الى المعانى من أبعد الطرق » أو الانتقال 
من المعنى الى معنى المعنى © كما نص على ذلك وهو بصدد الحديثك 
عن الكناية بالصفة (39) ٠‏ 


البلاغية القديمة الى عهد متأخر » الى أن استطاع بلاغيو القرن السسايع 
الهجرى التمديز بينهما تمييز! دقيقا » بطرق مختلفة أوضحها : 

5 انظر المصدر المذكور ص : 202 وما بعدها ٠‏ 

6 انظر ص : 64 65 من المصدر المذكور ٠‏ 

7) دلائل الاعجاز ص : 296 * 

8 دلائل الاعجاز دا ص : 299 + 

9) انظر المصدر نفسه ص : 266 وما بعدها ٠‏ 
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ا ان الكناية لفظة تدل عذ ىمعنى يجوز حمله على جانبى الحتيقة 
والمجاز بوصف جامع بينهما (40) ٠‏ والتعريض لفظ يدل على المعنى من 
طريق المفهوم » لا بالوضع الحقيقى ولا المجازى (41) ٠‏ 

ب ان الكناية تساق لاجل موصوف مذكور » أما التعريض فهو 
مسوق لاجل موصوف غير مذكور (42) ٠‏ 

وقد تبين هذا الفرق ابن الاثير والسكاكى ٠‏ فهل نستطيع أن نطبق 
هذا الذى قالاه عن الكناية والتعريض على مفهومهما العام عند الجاحظ ؟ 

الحفيقة أننا لااتستطيع .ان تحوفن هذه العضية فبل. الأضارة الى 
أن التعريض لا يمكن اعتباره بابا من ابواب المسائل البلاغية التى بحث 
فيها أبو عثمان , وذلك لندرة حديثه عنه » اذ جاء فى معرض حديثه عن 
ظواهر أسلوبية اخرى غيره » أو فى طيات مواضيع علمية عامة لا تيت 
الخ البلاقة فصلة ««قين أن رود انية جح فى هذه النورةك عاحسن 
وسطحى »؛ وبذلك فانه لا يرقى اطلاقا الى مستوى مباحث البيان الاخرى» 
التى تحدث عنها بشكل أعمق » سواء فى مدال التذظير والدبحث عن القوانين 
العامة , أو فى مجال التطبيق وذكر الشدواهد والامثلة ٠‏ وربما يرجع ذلك 
الى أنه التعريض - جزء من وسيلة تعبيرية عامة هى الكناية » يرد 
بشكل جزئى أيضا حين الحديث عنها » كى يفهم فى اطارها » ولعل هذا 
السبب هو مرجع اختلاطها عند البلاغيين بعده ٠‏ 

الا أثنا لا يجب أن ننسى مسألة تفرض استحضارها ونحن نبحث عن 
جهود الجاحظ فى المجال البلاغى » بحسب موضوع اهتمامئا » وهى ضياع 
جزء كبير من ترأثه » وخاصة منه كتابه « نظم القرآن » »© الذى يحتيل 
احتمالا منطقيا ومعقولا ‏ أن يكون قد ضمنه أهم آرائه ومباحثه الاسلوبية: 

ولنعد الآن » بعد ابدآء تلك الملاحظة واستحضار هذه المسألة » 
الى مقياسى السكاكى وابن الاثير اللذين اعتمداهما فى التمييز بين الكناية 
والتعمريض ٠‏ 


0 المثل السائر ‏ ابن الأثير ج : 3 ص : 52 فما بعد ٠‏ 
2) انظر : مفتاح العلوم ‏ السكاكى ع 173 ٠‏ 
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قال الجاحظ : « واعلم ان لصاحب الفتنة والمكر والمخبر » من معاريض 
بخرجة نكن العذما 1 و اث ورم “ذلك العون النايم 'الطالي 4و المحخاق 
الغاضب (43) الموافقة والرضى بحكمه , ما ليس لغيره » ي44) . 


ومعناه أن القائل يلجأ أحيانا الى التعبير غير المباشر عما يريده » أى 
الى اللفظ الذى يروم به معائى بعيدة » غير المعانى الذاتية لتراكيبه وألفاظه» 
وهذا ما يقصده الحاحظ من « معاريض القول » »© اذا فهمنا من الكلمة 
معذاها اللفوى الذى يفيد فحوى الكلام غير المصرح به أو المدين » والذى 
يستعمله بصي متعددة كقوله : « ٠:٠٠‏ وألى قحته عند التتريع » والى حيائه 
عند التعريض »© (45) ٠٠٠‏ وكقوله « ©»»» فدب ضيف لهم على بعض أهل 
الدار فضربته عقرب على مذأكيره . فقال نصر (46) يعرض به ؛ 
ودارى اذا نام سكائها أقام الحدود بها العقرب 
أذا غفل الناسن عن دينهم فإن عقاربها تضرب (47) 

ولعلنا: تالفمظ اخ 'المفريفين. ينتن الماككة يي جا تقيوه بن بعطاحة 
التول وسسياته العام » لا بحسب ظاهر اللفظ »© بل بمتارئة هذا اللفظ 
مع المقام الذى ورد فيه ٠‏ وهذا نفسه ما عناه السكاكى » حين جمل 
التعريض كلاما مسوقا لموصوف غير مذكور » يجب حمله على معنسى 
المغتى. + أذ لا :فرق اطلاقا نين قؤال. القتتامر 6 الذى ااستفتهد به الجاحظط 
على التعريض وبين ما استشهد به السكاكى من أمثلة له ». قال : «وتارة 
تكون « الكناية » مسوقة لاجل موصوف غير مذكور »© كما تقول فى عرض 
من يؤذى المؤمنين : « المؤمن هو الذى يصاى ويزكى ولا يؤذى أخاه 


٠١ "١ المسيلم‎ 


3) فى النص المحقق ( الفاصب ) بالصاد ااهملة ٠‏ 

4) رسالة فى الحكمين وتصويب أمير المؤمنين على بن أبى طالب الجاظات : ششارل 
بيلا ‏ مجلة المشرق ‏ تموز ‏ تشرين الاول س : 1958 ص ٠» 443 ١‏ 

5 رسائل الجاحظ ج : 1 رسالة فى الجد والهزل ص : 237 » 

6) نصر بن الحجاج السلمى ٠‏ 

7 الحيوان ج ؛ 4 ص : 218 » 
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00 ) فنقول متى كانت الكناية عرضية على ما عرفت كان اطلاق 
اشن التعريضس عليها متانسيا » ١ر48‏ .: 


ففى مثال الجاحظ كناية عن ألزنا أو تعريض بصاحيه » ونى مشثال 
السكاكى كناية عن الاذاية أو تعريض بمؤذى المؤمنين وانه ليس مسلما ؟ 

كما أن المقياس الذى اعتمده صاحب ر المفتاح ) لتبين الكناية , 
لا شك ينطبق على ما مر بنا من أمثلة لها عند أبى عثمان »؛. فقول عسر 
رضى الله ألله عنه : « هذا عدو شدديد كلبه © قليل سلية » مسوق 
لموصوف مذكور هو العدو: كما نرى ٠‏ 

فاذا نحن طيقنا المقياس الذى اعتيده ابن الاثير للتفريق بين الكناية 
والتعريض »© على معنييهما عند الجاحظ وجدنا أنه ينطبق عليهما بشكل 
مطلق ٠‏ فالتحجيل مثلا أذا استعمل للدلالة على درص فى الساتين » لفظة 
تدل على معنى يجوز حمله على الحقيقة وعلى المجاز للوصف الجااميع 
بينهما » الذى هو بياض قليل فى الساقين ٠‏ كما أن التعريض بالزانى فى 
ببيتى « نصر » يدرك نع طريق لفظهما الدال على المعنى من طريق 
المفهوم ٠‏ 

فهل نستطيع - تبعا لهذا أن تقول بأن الجاحظ قد وعى الفرق 
بين هاتين الوسيلتين التعبيريتين * 

إن الامر يبدو كذلك » لكن على وجه الاحتمال المرجح ؛ لا القطع 
النهائى »© لائنا تفتتر الى النصودى النظرية التى. يمكن أن تؤكد هذا 
الزعم » كما أننا فى الوقت دفسسمه لا نماك نصوصا تطبيقية كافية لتصور مفهوم 
التعريض تصورا عاما » نستطيع بواسطته أن ندعم هذا الميل ‏ الذى 
يحسه الباحث ‏ الى القول بأن أبا عثمان قد أدرك ادراكا مطلقا » الفرق 
بين تئنيتين أساوبيتين اختلطتا لدى كثير من الباحثين بعده ٠‏ 

ولكن الذى لا شك فبه هو أن الجاحظ وقف عند التعريض فى بعض 
كتاباته » وهو يعد بذلك فاتح هذا الباب من أبواب البيان العربى »© لاننا 
لا تجد عالما قيله تحدث عنه » باعثباره نوعا خاصا من الكناية أو طريقة 


48 مفتاح الملوم ‏ ص ؛ 1/3 ٠‏ 
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من طرقها » سوى حديث عابر للفراء » لم يفرق فيه بين الكناية والتعريض 
ولو بشكل جزئى » نحس من خلاله أنه قد أدرك الاختلاف بينهمنا ٠‏ قال : 
« وقوله ؛ « أنى سقيم » (49) ؛ أى مطعون بالطاعون ٠‏ ويقال : انها كلمة 
فيها معراض © أى أنه كل من كان فى عنقه الموت فهو سسقيم » وأن لم 
يكن به حين قالها سقم ظاهر , وهو وجه حسن »© (50) ٠‏ 

فنحن نلاحظ أن التأويل الثانى للقسم بأنه الموت ليس من التعريض» 
وأئما هو كناية قريبة من المعنى الذى تعبر عنه الى حد أنها تكاد تكون 
لفظة مباشرة للموت »» تنتقل عبرها الى المعنى دون أى اعمال فكرى ٠‏ 
ونستطيع أن نستخلص بعد كل هذا الذى ذكر من أمر الكناية والتعريض *: 

أ أن الحاحظ وقف عند الكناية وقفات متعددة » تحدث فيها عن 
هذه الطريقة فى التعبير العربى بشكله الفتى » حديثا يحدد معذاها البلاغى 
الذى ارتكه عذماء البيان بعده ٠‏ 


با آنه قعر ابظة يخطنة للعنانة متوعيها * القريية والنفيدة: 


ج - أنه تحدث حديثا مجملا عن التعريض ؛ وذكر بعض أمثلة 
له ©» اذا طبقنا. عليها مقاييس البلاغيين المتأخرين » التى اعتمدوها 
للتفريق بينه وبين الكناية » فاننا نستطيع الزعم المرجح بأنه قد تين 
هذا الفرق ٠‏ 


9) الصافات ‏ 89 * 
0 معانى الترآن ل ج : 2 ص ؛: 388 ٠‏ 
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الغصل التاسسع 


الشكل الخارجي للكلام 


الايبجاز والاطناب والمساواة : 


استتبيع تحديد مفهوم البلاغة ©» عند الجاحظ بأنها اصابة المعنى, 
مبحثئا خاصا بصفة الكلام الذى يحقق هذا الهدف : الايجاز أم الاطناب ؟ 
وقد دفع به ذلك الى وضع رسالة خاصة فى البلاغة والايجاز . ضاعت 
عديد الله بن خسان فصوله المختارة من كتب ورسائل أبى عثمان, ٠.‏ إلا 
أن ما نثر فى كتابات الجاحظ المختلفة من انطباعات متفرقة » حول الايجاز 
والاطئاب 4 كفيل بأن يجعلنا نتصور أهتمامه الكبير بااشكل الخارحى لانواع 
الخطاب » وجهده فى تحديد أنواع هذا الشكل » بقضاياه العامة »© 
وجزرئدياته ودقائقه ٠‏ 


ولعل اصابة المعنى » المشار أليها قبل قلدل؛ » هى التى بررت لدى 
البلافيين ‏ والجاحظ رائدهم لا محالة ‏ اقرارهم بسلوك المتكلم, الطريقة 
اللائقة لتحقيق هذا الهدف » ففاضلوا بين الايجاز والاطناب », على أساس 
ما يصلحان له من معان وما يجانسهمياا من 
مقامات » لا على أسساسس. اعتبارهما شكلين جوهريين للخطاب » يستمدان 
قيمتهما مبن ذاتهما ٠‏ فجعل هذا الاقرار بحثهم يسسير فى طريقين اثنين 
لكل منهما جانب نظرى وآخر تطبيقى ‏ هما : 

ات الكت تمن: انوا الاسلريين يها نوعو انها الذاخلية :: 

ب ل علاقة الايجاز والاطئاب بمرجعهما » أى بما يحيلان اليه من 
واقع مادى »© باعتبارهما شكلين خارجدين يغلفان تصوررات ومدركات 
مفيلة ‏ منصيرا" عتها بكلياك »دون أن :ينوا «نيالة "العام "او اعتومار 
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مما الذى أنجزه الحاحظ من هذين المبحثين ؟ 
عرف أبو عثمان الايجاز بأنه : الحذف الذى لا ينتج عته غمسوض 
المعنى » والاطئاب بأنه : ما يحقق الافهام دون أن يفضل عن المقدار ,,1). 
واستتبع هذا التعريف تقسيم أشكال الكلام الى مراتب أربع هى : 
ج - الاطتلاب ٠‏ 
أك: حت الخطعضل 0 


1-الايججاز: 


ليس ضروريا أن تكون قلة الالفاظ دليلا على جودة الكلام فى جميع 
الاحوال ٠‏ فقد يكون مرد تذك القلة الى عحز صاحبها على. مسستويين : 
يتقو التكرا"إى الاتفشال المسن نه #ازينكوف: الاذاة الغيرة © أى: الملكة 
أو التدرة اللغوية » أو كما يقول الجاحظ : « الى العجز ونقصان الآلة 
وقلة الخواطر وسوء الاهتداء الى جياد المعانى والجهل بمحاسن 
الالفاظ » ,2) ٠‏ 


ومعنى هذا أن الايجاز ليس قلة اللفظ ؛ التى تبدو فى كثير من الاحوال 
والمقاحاك عي © لأننا إن اطلنا الكلام ".وهم يعتفئ الاظالة ويستوحيهاء 
نكون قد أوجزنا0٠‏ 

ال أبو عثمان : « والايجاز ليس بعنى به قلة عدد الحروف واللفظم 
وقد يكون الباب من الكلام » من أتى عليه فيما يسع بطن. طومار فقد 
اوخن 4 :(3) - ولذلك”فان..مرتبة: الكلام بغذا العطر والعن اللذيين. شدل 
عليهما فلة اللفظ أحيانا ع هن -الأيجاد ٠‏ 


1 انظر : الحيوان ج : 1 ص : 91 ٠‏ 
2 البيان والتبيين ج 5 ص 5 27 * 
3 الحيوان ج : 1 ص : [91 ٠‏ 


236 لس 


والمكصود ده ا 

أ الاكتفاء فى التعبير بأقل عدد ممكن من. الالفاظ » مع الحفاظ على 

ومن هذا النوع تول رسول الله صلى الله عليه وسملم للمهاجرين 
وقد خاطبوه : )) يا رسول الله أن الانصار د فضلونا بأنهم آكووا ونصروام 
وفعلوا وفعلوا » قال النبى عليه السلام : أتعرفون ذلك لهم 5 قالوا 
نمع +"هال 5 #اادان ذاك 4+ ليس ف الحديث غير نكذا + ايرود © أن ذاك 
شكر ومكافأة » ي4) ٠‏ 

ومئه أيضا: 

قول سسفيان بن عييئة ‏ الذى استهر من بين سائر المحددثين بجودة 
الحذف وحسسن الاختصار للحديث عت ود سأله الذاس عن كول لاوس 2 
ذكاة الجراد » قال ابنه عنه « ذكاته (6) صيده » (/7/) ٠‏ 

ومنه قول عبد الله بن قيس : 
دكرت على عواذلى يلحيئنى ولو مهئل هه 8 
ويقئلن شيب قد علدا ك وقد كبرت فقلت إنه )9( 

واشت أن مذ 'التوع' هو“ الأيخان بالحتفه عند البلاقييق. 4# اى 
اللخقيدا: الذى نظيو ين اطررق الإقراب معان يسترى النزد ايك اتدل : 
أذ قوله صلى الله عليه وسملم : ) فأن. ذاك ) نمد حذف منه الخير الذى تأوله 
الجاحظ تائلا : « يريد : أن ذاك شكر ومكافأة » ٠‏ كما أن النابغة قد 


4) البيان والتبيين ج : 2 ص ؛ 278 ٠‏ 

5) المصدر نشسه ص : 280 ٠‏ 

66 الذكاة : الذبح والنحر ‏ اللسان : ذكاء 
77 المصدر نفسه ج 1 : ص 175 ٠‏ 


حذف من بيته ما يمكن أن ياتى بعد ر قد ) من تكملة للكلام » دل عليها 
سائر البيت ,» حيث التقدير كأتها قد زالت لقرب وقت الرحيل ٠‏ 


كبير »© لاننا لا نستطيع فهمه أطلامًا الا باستحضار المقام الذى ورد فيه » 
حيث حذف من الكلام كلمة الجراد ودل عليها بالضمير ٠‏ 

والشىء نفسه فى عبارة عبد الله بن قيس : « فقلت إنه» » لان 
المعنى : فقلت ان الشديب قد علانى وانى قد كبرت ؛ أو أن الامر كذلك ٠.٠0‏ 


ب أما النوع الثانى من الايدجاز الذى نستخاصه من وقفات 
التاهطط اللكتاقة عند "هذ1 الاسلوت" فى «العيير. - «فالعضوو يه الدر كيت 
الذى يوحى بالمعنى ويشير اليه ». بتكثيف لفظى كبير » والذى لا يفصل فيه 
أو يؤتى على نهايته » وأنما يلتى صاحبه أليك بالافظ القليل » الذى حذفت 
يق مقن العتامر. عن 7 الافزائية “مورك الك محال راشتنا قاد 
وتصور المعنى ٠‏ وهذا هو الايجاز بمعناة البلاغى » الذى يتوخى منه تحقيق 
الأضلوب الفنن الدع تنوه على هذا الاسابي توقن :راقنازة ال الكت 
وليس تعبيرا متقصدا عنه » وهو المستحسين عند أبى عثمان »© اذ يقول * 
« بل رب كلمة تغنى غن خطبة » وتئوب عن رسالة » بل رب كناية تربى 
فلن الماع #و اكه يدق كن عسي الددوان كاك كلك العيدس يقرف الدارة 
قائميا على النهاية » .ر10). 


أى أن الايجاز بهذا المعنى هو الذهاب الى المعانى الكثيرة باللفل 
القليل » من طريق تأول ما لم ذقله ©» او هو الابجاز بالقصر كما أسمماه 
البلاغيون بعد الجاحظ ٠‏ 

وقد وقف عنده أبو عثمان وقفات متعددة , وتحددث عنه بشكل أعمق 
من حديثه عن النوع الاول ٠‏ وربما يكون مرد حديثه المسهب عنه »© إلى 
أن الايجاز بالحذف شىء يخص - من حيث التفصيل ‏ علماء النمو 
لا البلاغة » فى حين أن الايجاز بالقصر وسسيلة تعديرية قصدها الايحاء وفتح 
مجال التخيل وتأول المعانى المسكوت عنها » لا الكلمات المحذوفة »© 


0 المصدر ثفسسه ص : 7 ٠‏ 


وبالتالى فقد كان بابا آولى باهتمام الجاحظ البلاغى من الحئف . 


وقد ساق آمثلة كثيرة لهذا النوع » فى كتب مختلفة ومواضع متفرقة» 
فمن ذلك على سسبيل المثال لا الحصر قوله : « فالء تعالى حين وصف خمر 
أهل الجنة : « لا يصدعون عنها ولا ينزفون. » (11)): ٠‏ وهاتان الكليتان 
قد جمعتا جميع عيوب كير أهل الدنيا ٠‏ وقوله عز وجل حين ذكر فاكهة 
اهل الجنة فقال : « لا مقطوعة ولا ممنوعة » 127) ٠‏ جمع بهاتين الكلمتين 
جميع تلك المعانى » (13) ٠‏ 


ومنه أيضا مما دل عليه الجاحظ : 
) وقالوا فيما هو أبعد معنى واكل لفظا ٠‏ قال الهذلى 14 : 
أعاسر لا آلوك الا مهنلدا وجلد ابى عجل وثيق القبائل (15) 
ويعنى بأبى عجل الثور ٠‏ 
وقالوا فيما هو أبعد من هذا ٠‏ قال ابن عسسلة الششسيبائى » واسدمه 
عبد المسيح ر16). : 
سحابة دائية 5 


وقال أبو النجم «19) فيما هو أبعد من هذا » ووصف العير والمعيوراء, 


٠19 : الواتكمة‎ 1 

2) الواقعمة : 33 . 

3 الحيوان ‏ الجاحظ ج : 3 ص : 86 ٠‏ 

4 أبو خراش الهذلى وستاتى ترجمته فى معجم الاعلام الواردة فى البحث ٠‏ 

5) يعنى سيفه وترسسه . 

6 عبد المسيح بن حكيم بن عفير وستاتى ترجمته ٠‏ 

7 المدجنة : السحابة الدائمة وتعنى فى البيت القينة المقيمة » تلزم أصحابها وتألفهم ب 
تعللنا : تلهينا . 

8]) أى يظن أنها عم السسماك وخالة الثريا لارتفاع قدرها . 

19) هو أبو النجم العجلى »© الراجز المعروف »© وسستاتى ترجمته ٠‏ 
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وهو الموضع الذى يكون فيه الاعيار : 
وظل يوفى الاكم ابن خالها (20) 


فهذا مما يدل على توسعهم فى الكلام ». وحمل بعضه على بعض 
واشتق'ق بعضه من بعض »© (21) ٠‏ 


ومن كلامهم الموجز فى أشعارهم قول العكلى فى صفة توسسن * 
فى كفه معطية منوع 0 موثقة صابرة جزوع (22) 


وواضح أن كل هذه الامثلة التى وقفنا عندها » من أيجاز القصر 2 
يتمع الجال اهام المسشيع "أو الفارىم لتاولها وادزاك: ابعاذها 4-.والداهم 


فهل نستطيع بعد اثدات ذكر النوعين من طرف الحاحظ »© أن نثدت 
الامر كذلك » لان ابا عثمان لم يكتف فى حديثه عن الايجاز بذكر الشواهد 
2 أحيان كثيرة بانطباعبات دتميزت بالعمق وبعد النظر هنا يحعلدًا درك 
فى يسر ‏ ئنوعى الايجاز والفرق بيتهما » من خلال نصوص صريحة أوردها 
امثلة للايجاز بالحذف تحت باب خاص :223 فى كتابه البيان والتبيين 
عنوانه : « باب من الكلام المحذوف » »© أورد فيه قول الرسشول صلى الله 
عليه وسلم 2 فأن ذاك 14 “4 السادق الذكر 6« وكال بعد تأوربل عناصره 
الاخرانية الممكوفة : #:وكلم رحل من فيس عبن بن +عية المزيز. فى حاخة 
وجعل يمت بترابة » فقال عمر : « فان ذاك »© ٠‏ ثم ذكر حاجته © فقال * 


0) يوفى ؛ ياتى ويشرف وفى اللسان ( وفى ) : عير ميفاء على الاكام 4 اذا كان من 
عادته أن يوفى عليها ‏ الاكم : ج : أكمة » ما فلظ من الارض فارتفع دون الجبل س 
ابن خالها : المقصود به العير © لكثرة تردده على الاكم . 

1 البيان والتبيين اج : 1 ص : 229 230 . 

2 المصدكر تفسسهة ص : 149 . 

3) انظر : البيان والتبيين ج : 2 ص : 278 ٠‏ 
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« لعل ذاك » ٠‏ لم يزده على أن قال : فان ذاك » ولعل ذاك . 
ذلك كما قلت ,. ولعل حاجتك تقضى » (24) ٠‏ 


أى أن 


وذكر غير عبارة الرسول صلى الله عليه وسمام وعبارتى عمر بن عديد 
العزيز امثلة اخرى من الشعر والنثر » تقفنا بوضوح على أن الحذف عنده 
يعنى الايجاز الذى نستغنى فيه عن بعض عناصر الجملة » على مستوى 
التتركيب ٠‏ 


وتاك اكت مق وعيه اللكرق هذا التوع :4 و الخراك القرق ميله وبين 
الأواغ الآخن 6 احين تف على لصوسن تتكدك عن الوكين بسكل تحريدق) 
يتوخى مته استيعاب القارىء بعض قوانينهما ومميزآتهما الشكلية » قال ؛ 
« وقد ذكرنا أبياتا تضاف الى الايجاز وقلة الفضول » ولى كتاب جمعت 
قي رامن القرتن لكمرفا نما مدل عانق الأمهاز .والحذت ونين الزوائة 
والففولق: "+ والاسنتفار ات 6 “ناذا كرانيا زات ففليا اق الانكان و الكية 
للمعانى الكثيرة بالالفاظ القليلة على الذى كتبته لك فى باب الايجاز وترك 
الفضول » (25) ٠‏ 


وكم يود قارىء ابى عثمان التعرف على ما ذكره من امسر الايجاز 
والحذف وغيرهما » من خلال هذا الكتاب الاساسى »© فيها يخص جهود 
صاحبه البلاغية ٠‏ لكن الافتقار الى « نظم القرآن »© لا يمنع من تصور 
الفرق الذى نحن بصدد تبينه » اذ واضح ‏ من خلال هذا النذص ‏ أن 
الحذف لديه يعنى الايجاز الراجع الى عناصر الجملة »© والايجاز يعنى 
التعبير باللفظ القليل المكثف . عن المعائى المتعددة » التى يوحى بها 
ويدشير اليها هذا الافظ » وهو الايجاز بالقصر » كما عرف لدى البلاغيين 
بعده ٠‏ فهل ترجع هذه التسمية ‏ أعتى الايجاز بالقصر ‏ الى الجاحظ 


نضحب ؟ 


قال + 7 وآنا ذاكك وعد هذ اهنا القن من كلاساشان اللداصلية وسلك + 
وهو الكلام الذى قل عدد حروفه وكثر عدد معائيه 4 وجل عن أالصتعة 04 


4) المصدر نفسه والصفحة تفسها. 
5 الحيوان ‏ الجاحظ ل ج ١‏ 3 ص ؛ 86 . 
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ونزه عن التكلف وكان كما قال الله تدارك وتعالى : قل يا محيد : « ومسا 
أنا من المتكلفين » (26) ٠‏ فكيف وقد عاب التشديق ©» وجائنب أصحاب 
التثعيب 4 واستعمل الممسبوط قُْ موضع البسط 4 والمقصود 2 موضع 


فما المقصود بالبسط والقصر ق قوله 0 


يبدو أن البسط هو الاطئاب » وأن القصر هو الايجاز الذى يعبر به 
عن المعانى الكثيرة بالالفاظ القليلة على حد عبارته التى مرت بنا قبل قليل. 


وقد تلقف البلاغيون بعد الجاحظ المصطلحين معا »© ليؤديا ما أدياه 
لديه » دون أى تغيير :2/28 سوى جعلهم « الحذف »© أيجازا بالحذف » 
و « الايجاز » ايجازا بالقصر ٠‏ وهو اجتهاد آثره بعضهم » فى حين آثر 
بعضهم 7 خر الاحتفاظ بهما كما وردا عنده بالضبط ٠‏ 


فمن أوائل من أخذ عنه المصطلحين , وأضاف اليهما هذا الاجتهاد 
الجزئى »© أبو الحسسن الرمائى فى رسالته : « النكت فى اعجاز القترآن » ٠‏ 
وقد جعل البلاغة على عشرة أقسسام ؛ أولها الايجاز » وهو عنده : « تقليل 
الكلام من غير اخلال بالمعنى » ٠‏ ويتم « على وجهين : حذف وقصر »ر29): 


ويضرب آمثلة من القرآن للوجهين مع! » يتضح من خلالهما ان. الاول 
هو حذف بعض عناصر الجملة دون اخلال بالمعنى » وان الثانى هو التعبير 
عن امف الفنى اساي باللفظ المركن الوح + كذوله عمال 107 ولكسم 
فى القصاص حياة » 30) » الذى يوازن الرمانى بيئّه وبين قولهم : « التئل 
انفى للقتل » » موازنة اسلوبية يبرز من خلالها صورة الاعجاز فى الآية ؛ 
وهو هدفه الاساسئ من رسسالته ٠‏ 


6 سن 5 ص ل 86 . 

7) البيان والتبيين ا يج : 2 ص : 16 /17 ٠.‏ 

8 يستثنى من هؤلاء تدامة بن جعفر الذى جعل ايجاز القصر اشارة »© ولم يتحدث اطلاقا 
عن الحذف ‏ انظر : نقد الشعر ص : 174 تحقيق كمال مصطفى . 

9 انظر : النكت فى اعجاز القرلآن ‏ الرمائى ضمن : ثلاث رسائل فى إعجاز القركن ‏ 
تحقيق ؛ محمد خلف الله ود . محمد زغلول سسبلام , 

0 البقرة : 179 . 
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ومن الذين احتفظوا بصيفغة المصطلحين كما وردت عند أبى عثمان». 
عبد القاهر الجرجانى الذى جعل الايجاز بالحذف مجرد حذف فى فصل 
من « دلائل الإعجاز » عئوانه : القول فى الحذف , تحدث فيه عن هذا 
النوع باسهاب » فذكر آمثلة كثيرة له » منها حذف المبتدا كتول عبر بن 


أبى ربيعة : 

دار لمية اذ أهلى وأهلهم بالكانسية ثرعى اللهو والغزلا(31) 
وحذف المفعول به كقول البحترى : 

« شجو حساده وغيظ عداه ‏ أن يرى ميصر ويسمع واع 


وأوصافه «( 032 0 

لكنه حين يتحدث عن الايجاز بالقصر يؤّئر استعمال عبارة 
« الايجاز » فقط ©» دون أن يضيف اليها « القصر » », وهو ما استعمله 
الجاحظ لادلالة على هذا التوع ٠‏ 

قال عبد القاهر : « واذ قد عرفت ما لزمهم :33) فى الاستعارة 
والمجاز » فالذى يلزمهم فى الايجاز اعجب وذلك أنه يلزمهم أن كان الافظ 
الا أن يدل بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى » (34) ٠‏ 
2 الاأصنااب : 
القاحا النحة فق يا ايلام هذا الفكل من انواع المشابين. العين عنها + 
لمقامى معين 0 
1 دلائل الاعجاز ‏ عبد القاهر الجرجانى ب ص : 170 : 
2 المصدر نفسه اص * 178 ٠‏ 


3 اللذين يرجعون الفصاحة الى اللفظ بحد ذاته . 
4 المصدر السابق ص : 414 . 


243 ب 


وابركرها تطظالهنا من زاغ ابى:عتنان مق حية غلانة فكل اللقر 
المركب الخارجى بمضمونه » أن المعائى وأغراض الكلام تختلف باختلاف 
الموضوعات والوان الاهتمام التى تشغل المتكلم © ولذلك اختلفت أشكال. 
الكلام ٠‏ فصاحب الموعظة والحكمة لابد أن يوجز فى قوله » وصاحب 
المنطق أو الفلسفة لابذ له من الاطالة + وعن هذا الاختلاف: فى-. الموضوعات 
نتجت الحاجة الى الاطناب , لأن الانسان اذا آثر الايجاز فى كل مجال 
معرفى أو شعورى ©» سيطلب من اللغة ما لا يمكن أن توفرة له » ومن 
القدرزات» النقرية ملا الا سمتطيعة + لاثة يشوه الى عدف تمظن عتا تسن 
الكلام » أو التعبير المكثف عن مضمون لا يمكن أن يعبر عنه بوسيلة لا تلائمنه) 
كما أنه يحيل تفسه باعتباره مرسلا » ونفس المستمع باعتباره متلقيا » 
ما ليس فى قدرة الانسان » وهو تأمل والمستمع الذى يفرضه الخطاب المكلف» 
أوا الطاب الستفتن عن بعضن :وحذايك' التركيب ) وتقنجى. طاقة التكنيف 
والحذتف من :طرف التكلدم فق متوفبوع يحخاي الشئ الفبسوع 
و الففول. اق الست الافلتابتن" فتنال” الشاحظ :: « ولجتي سمي 
ر للعاقل ) أن يسوم اللغات ما ليس فى طاقتها » ويسوم التفوس ما ليس 
ف انها + -ولذلك سبال يحفاع؛ ساحن كنات "التق الن أن يفيدرة لين 
طلب من قبله عام المنطق » وان كان المتكلم رفيق الاسان » حسسن 
البيان » ,35) 

وبالاضافة الى علاقة الشكل الذارجى للكلام بالموضوع أو بالمعبر 
عنه »© يؤكد أبو عثمان على علاقته أيضا بالمقام » أى على اعتبار المتلقى 
طرفا ثانيا للخطاب اللغفوى »© يؤثر بدوره فى هذا الشكل » ويفرضش على 
المتكلم أن تأتى صورة كلامه مختصرة أو مطولة ٠‏ يقول : « على أن الكلام 
لا ينبغى أن يكثر وان كان حسنا كله » اذ كان السامع لا ينشط له ») 
وجاز قدر احتماله » لان غاية المتكلم انتفاع المستمع © وقد قال الاولون : 
ر قليل الموعظة مع نشاط الموعوظ »© خير من كثير وافق من 0 نبوة ,* 
ومن القلوب ملالة »© (36) ٠‏ 


وجتعناء ان الفاية الأنماسفة القن بيدف: البيا كل خطاب ممت هن 


5 الحيوان مساج : 6اص © 7 سا8 ٠‏ 
6 رسائل الجاحظ ‏ ج : 1 رسمالة فى نفى التشبيه ص : 289 . 
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التأثير فى المستمع » وهو ثشسىء لا يمكن أن يتم الا بمراعاة المقامات المختلفة 
التى يخضع لها ». والتى تفرض على المتكام أن يوجز أو يطتب . فالاطناب 
اذن أسلوب تفرضه علاقة اللفظ بالمعنى » وعلاقة الخطاب بااتلة :. 
واعتبارا لهاتين العلاقتين »© يلجأ المتكلم الى الاطناب كى يحقق جملة أغراض 
والاحتراسس 3 والاعتراض 2 والتذيهييل 037 8 

فهل ذكر الحاحظ شديئا من هذا الذى جعله البلاغيون. أهداذا للاطئاب 

الحقيقة أن دارس ثراث الرجل يجد بعض اشارات لبعض هذه 
الانواع من أسلوب الاطناب 04 ولكنه لا يستطيع أن يزعم بأن الحاحظ ذد 
وعى حزئيات هذه الظاهرة اللغوية وعيا مطلفة » ولذلك ذفان اشساراته تلك» 
تعتبر مجرد داقع جعل البلاغيين بعده يبحثون عما تثيره من محاولات 
للتوسع فيها » وضبط حدودها » واعطاء الأمثلة المتفرقة لتوضيحها > ثم 
البحث عن جزئيات أخرى مشابهة لها » تدخل بدورها تحت ظاهرة لغوية 

ومن اثساراته تااك قوله : « والتطويل للتعريف » والتكرار للتوكيد » 
وَالا كثار لاتشديد «( ر38) 

ويبدو أن أوضح أشارة ؛ لبعض أنواع الاطناب » فى كلامه هذا قوله : 
« والتكرار لاتوكيد » »© أذ هو ما اعتيره أهل البلاغة بعده التكرير لفائدة ٠‏ 

ويحتيل ‏ بشكل مرجح - أن قواه : « والتطويل للتعريف » هو نفسه 
الايضاح بعد الابهام ©. لآن هدف هذا النوع اظهار المعنى فى مطلع الكلام 
بشكل مجمل »© ثم توضيحه بعد ذلك بشكل مفصل ٠‏ 


أفلا يمكن أذن أن يكون ( التعريف ) ششرحا وتفصيلا لكلام مبهم فى 


7) انظر * علم المعانى ‏ د. عبد العزيز عتيق ل ص 202 وما بعدها ٠‏ 
8) رسالة فى البلاغة والايجاز مجلة البلاغ ع : 9 سن : 19/8 . ص : 24 * 
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بدايته ٠‏ يرجح أن يكون الامر كذلك لان الجاحظ يتول فى مكان آخسر : 
« والمعانى المفردة »© البائئة بصورها وجهاتها » تحتاج من الالفالظ السى 
أقل مما تحتاج اليه المعانى المشتركة » والجهات الملتبسة ٠‏ ولو جهد جميسع 
أهل البلافة أن يخبروا. من دونهم عن هذه المعانى »© بكلام وجيز يغثنسى 
عن التفسير باللسان ٠٠٠ «٠‏ ) لما قدروا عليه (39! ٠‏ 
هو الايضاح ؟ يحتمل ذلك » دون القدرة على القطع فيه براى نهائى ,2 
لان أبا عثمان لم يذكر أمثلة للالتباس والتعريف » ولان قوله عبارة عن 
اثسارات جد موجزة لا تسمح للباحث بأن يدلى فى القضية بحكم فصل 
وموضوعى ٠:‏ 

ومنها أيضض! ‏ أعنى الاشارات الجاحظية لبعض. انواع 
الاطناب ‏ قوله : 
فسقى ديارك ‏ غير مفسسدها صوب الربييع وديمة تهومسسى 

طلب الفيث على قدر الحاجة »؛ لأن الفاضل ضار » (40) ٠‏ 

وهذا هنا أسنمأة البلاغيون بوهذهة احتراسا 5 ومفهومه عند هم أن يذكر 
الشماعر أو المتكلم معنى » يمكن أن يدخله خلل أو فسساد » اذا لم يحترس 
بذكر لفظ زائد عن صاب المعنى © وهذا اللفظ الزائد عن صلب المعنى فى 
قول طرفة هو ؛ ر غير مفسسيدها ) , لان الفيث الذى يسسقى الديار » قد 
بفسدها اذا زاد عن الحاجة وفضل عن المقدار ٠‏ 

ولكننا لا نستطيع أن نزعم بأن أبا عثمان قد فهم هذا النوع مسن 
الاطئاب على أساسن أنه أسلوب 4 زاد لفظه عن صلب معناه » ويلك 
يعتبر ظاهرة لغوية حزئية ». هى الاحتراس ؛ تدخل تحت ظاهرة لغوية 
استشهد بالبيت على أساسن أنه معنى من المعانى ©» هو اصابة المقدار , 


9 الحيوان : الجاحظ اج : 6 ص - 7 ا8. 
0 البيان والتبيين ج : 1 ص : 228 . 


لا على أساس أنه أسلوب لفوى أو شكل خارجى للكلام » يوظف لنائدة 
هى الاحتراأس ٠‏ 

ولعل فى تمييز الجاحظ بين الاطناب والاسهاب أو الخطل » ما يفيدنا 
فى مجال وعيه بظاهرة التطويل فى اللغة » وانه لا بد أن ياتى لفائدة معينة؛ 
تختلف باختلاف أشكال الزيالدة والاضافات ٠‏ 
الاحتراس » وهى أمور يفيدها الخطاب اللغوى الذى يفوق شكله صلب 
معناه © ولذلك فان الزيادة أو الاضافة لا تكون جيدة ومرغوبا فيها الا اذا 
حققت فائدة معيئنة ٠‏ فى حين أن الزيادة لمجرد التطويل » تعتبر اسهابا 
وتكلفا رديكئين مكروهين ٠‏ 

ومعناه أن الاطنئاب تفرضيه الفائدة التى ينشدها المتكلم, فثّة. : أنتا 
الاسهاب فمجرد تكلف ممقوت ». وتعمل مستكره لا فائدة منه » يقصد صاحبه 
الى الاطالة والاكثار » رغبة فيهما » ظانا أنه يبرز قدرة خاصة على الكلام 
بالتزيد فيه » ولكنه فى الحقيقة يسىء الى نفسه بتكلفه »؛ والى القارىء 
أو المستمع الذى ينشد الفهم » لا الملالة » والى الخطاب أيضا » لانه 


قال الجاحظ : 


« وهم وان كانوا يحبون البيان والطلاقة والتحبير والبلاغة ©» 
والككلمن وال عافة عاتن كائوا: يكرهزق" الشاكطة واليذر اعرف 
والاسهاب والاكثار » لما فى ذلك من التزيد والمباهاة ؛ واتباع الووى 
والمنافسة فى الغلو » ,41) ٠‏ 


ونستطيع أن نستخلص بعد كل هذا : 
أ أن حديث الحاحظ عن الاطناب كان حديثا مجملا غير تفصيلى ٠‏ 


ب أن الاطناب لديه يعتبر شكلا خارجيا للكلام »» ينبع من علاقين 
1 البيان والتبيين ج : 1 ص : 191 ٠‏ 
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وقليلها لتليلها » (42) ٠‏ 

والثانية علاقة الخطاب بالمتلقى » وأئه يحتاج الى الاطناب أو الايجاز 
بحسب المقامات المختلفة التى يخضع لها ٠‏ 

ج ل أته أشار اشارات عابرة لبعض أنواع الاطناب ». شكلت دافما 
أساسسيا لاأبحث عن حزئيات هذه الظاهرة اللفوية 2 وتفصيل القول فى 
أشكال مختلفة منها ٠‏ 


ودين اتتمر ودين الاقلنا: و الانبلياتق: ار" المطلل # عن أمياين أن 
الاول » اذا كان متكلفا » غير محقق لاى فائدة » فائه يصبح اكثارأ وتزيدا 4 
يخرج القول الفنى من حيز الجودة ألى حيز الرداءة ٠‏ 


313-المسساياواة : 


اذا كان الإنحان نكا يعنفا يعن من المنانئ: القزر 6 والتتوعية : 
والاطناب لفظا زائدا على صلب المعنى يساق لفاثئدة » فان المساواة درجة 
تتوسطهما » اذ اللفظ فيها على قدر المعنى » غير مقصر عنه ولا فاضشل 
عليه » لذلك فلا يحتاج السامع معها الى أى ضرب من التأول الذى يفرضه 
الايجاز » ولا الى تتبع الكلام لفظا لفظا » حتى لا مجال لاستخدام قدرة 
التفهم لديه. 

وقد أشار الجاحظ الى مفهوم | المساواة ) اشارات عابرة فى بعسضص 
كلامه » دون أن يذكر لها مصطاحا خاصا على غرار ما فمل بالنسسة 
للايجان والاطناب ٠‏ ولذاك فائنا نطلع لديه على مفهومها العام » 
كما فهمه البلاغيون بعده ؛ ولا نظفر أطلاتا بتسمية واضحة لها ©» اذ نقرأ 
مثلا قوله : « انما الالفاظ على أقدار المعانى » فكثيرها لكثيرها » وتليلها 
لقليلها » (43) ٠-2٠‏ » فنعثر على مفهوم عام للمساواة التى يتوخى منها 
افهام المستمع , بحسب ما يفرضه مضمون الكلام » من لفظ يلائيمه 


2 الحهوان ج : 6 ص : 7 
3 الحيوان اج : 6 ص : 7. 


. 
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ونقرا أيضا : « نعم وحتى يعطى اللفظ حقه من البيان » ويوفر 
على الحديث قسطه من الصواب » ويجزل للكلام حظه من المعلى » ويضع 
جميعها مواضعها ,» ويصفها ؛ ويوفر عليها حقوقها من الاعراب 
والافصاح »© (44) ٠‏ فنفهم أن المتكلم لابد له من أن يراعى علاقة اللفظ 
بالمعنى » فيجعلها علاقة مساواة وائتلاف » هدفها الاساسى أفهام المستمع 
دوق كلت :© .وعهر :الآخين ونيا بحالقة الى كول + أ االن تق وتعقت.. 
وهو هدف لا يمكن أن يتحقق الا بالاختصار الذى لا يخرج - فى عملية 
الفهم ‏ الى حد التأول ». ولا تشدد مراعاة هذه العملية فيه فتخرجه الى 
الن حد ا زيادة اللفظ علن سلب اممو + 

ولكن الجاحظ قد أكد فى كلامه ‏ كما تلاحظ ‏ على المساواة » 
بحسب تصور عام لها » كان يعيه ويفهمه فى حدود أنه تصور »© لا على 
اعتبار أنه ظاهرة من ظواهر اللغة يجب البحث عن أشبكالها المختاة 0 
ونظامها الداخلى ٠‏ 

ولعل اوضح ما نقرا له فى هذا المجال قوله فى رياضة الصبى 
ونعليمه : « وائقه حلاوة الاختصار وراحة الكفاية »© وحذره التكلف 
واسفكسراة العيازة + خنان:اكفن ذلك كلحه ها كسنان انهتايتا 
لتنامع “ولا جوج الى الناويل: والقمعب. © :ويكوق .ضور على ذا زا 
مقتصرا عنه ولا فاضلا عليه » (45) ٠‏ 


وواضح أن كلامه هذا يتضمن تصورا بلاغيا مجملا للمساواة » دون 
ان يققنا على ممتطلم :وَاعَبي يفيدها او يدل عليها *.ولذلك: فان. الدارس 
يسقطيع: أن يعسن 'كلج: الجحاحط معنها اخراكا لق لحت الانتيلوب ميزه :عنمن 
الايجاز والاطذاب »© وفهمه على أساسسن أنه درجة بين الاختصار المركز 
الشديد والتطويل المفيد » لكنه لم يذكر له تعريفا واضحا » كما أنه لم 
يسق له أمثلة أو نماذج يمكن أن تستغنى بها عن التعريف النظرى المجرد ٠‏ 


4 فصل من صدر رسالته فى تفضيل النطق على الصمت مجلة المورد ‏ ع 4 س 
8 هه © 175 ٠‏ 

5 فصل من حدر كتابه فى المعلمين ‏ مجلة المورد اع 5 4 اسن ؛ 1978 ص : 
3 154 . 
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الخضاتية 


لقد كانت هذه الدراسة محاولة لقراءة بعض تراث الجاحظ فى 
مستويات مختلفة » بمنهج عملت جهد المستطاع على الا يفرضش على 
هذا التراث فرضا , فيلوى عنقه ليخضعه لقشروطه عوضا 
من أن يخدمه ويساعد فى فهميه ٠‏ 

ولذلك فان التقابل بين القراءة والمنهج كان تقابلا جدليا » يحافظ 
على جوهر كل واحد منهما » ويراوح بينهما فى الوقت نفسه ©» فيذهمب 
من النص الجاحظى الى فهمه وتفسيره بما يتطلبه المتهج » ثم يرجع من 
المنهج الى النص الجاحظى ليحافظ ما أمكن على موضوعية الفهام 
والتفسير ٠‏ 

ومعتاه ان الجاحظ كان يدفعنى الى التساؤل المستمر ومتعدد الابعاد » 
فأجد فى المنهج خير معين على الاجابة المقنعة » أى أن العلاقة بين فكر أبى 
عثمان ومفاهيم بنيوية ر كولدمان ) كانت علاقة جدلية , الاول يحيلئنى 
با يشي فق تش من 'ساؤلات' علن القانية 14 والقاشة كرك إلى "الأول 
بما تتنعئى به من أجابات ٠‏ وقد كانت هذه الدراسة انمكاسا لميلية 
ذهاب من : القن "الحاحطى الى التيج: ا وجوه من النيق الى لقنس 
الجاحظى بشكل مستمر ودائم ٠‏ وهو ما جعلنى أصل فى الاخير الى نتائج 
قد لا تكون صحيحة » ولكنها نتائج اقتتعث بها أقتناعا ذاتيا » فضمنت 
لى فهما معيئا لمفكر عربى فذ ©» واستيعابا نسبيا لمنهج آمنت 
بايجابيته وحاولت تطبيقه ٠‏ 

واود ان اعرض فى خاتمة هذا العيل هذه النتائج بشكل مكثف » 
قصد التذكير بها فى صورة مجملة كى يتسنى للقارىء تمثل نهائى لما 
حاولت الوصول اليه من خلال تعاملى مع تراث عربى متجدد باستمرار » 
ومنهج افادئى كثيرا ى فهم هذاء التراث ٠‏ 

وأاول هذه النتائج وأبرزها استخدامى لمفهوم رؤية العالم باعتبارها 
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هيه والة هذ الستحك او :الذى اموت عل ميل ماشه نوائية انين 
قاعدة لتصور العالم من طرف الجاحظ تصورا يمكن أن نفهم فى ضوئه مجمل 
ما ألف من كتب ورسسائل »© أو على الاقل أهم ما تضمئته من موضوعات 
وقضايا فكرية ٠‏ 


ثم حاولت بعد ذلك أن أفهم هذه البنية فى ضوء فلسفة المعتزلة » 
أى بدمجها فى بنية أشمل وأوسع هى الاتجاة العقائدى العام الذى آمن به 
لهذه البنية » وبعض العلاق'ت المتبادلة بين هذه العناصر ©» ثم 
فسرت رؤية العالم عند أبى عثمان بدمجها داخل هذه البنية ٠‏ 


وآخيرا حاولت تفسير هذا الاتجاه العتائدى فى ضوء ششسبكة العلاقات 
الاتنصادية والاحماعية القى عافن بين ظلهرانيها : 


وحين انئقلت الى القسسم الثانى من عملى » حاولت بلورة بعسض 
الأدلة المقثمة التى تجعل الباحث يعتقد اعتقادا مبرراء ‏ بأن الجاحظ كان 
يفضون العال. على استانى آنه نظام من الإاسارنات: 6 وكارتك. .هذا التصور 
بدفمن اكاعاية. حل السمياء العام © قتومات :الي أن لسهياء الشاحط 
جمعت بين محاولتين اثنتين لفهم منطق العالم الذى هو منطق اشسارى » 
شع ميان الآردل اكنيها دوا رافلانة > يكو أن التي ان الحال. سن 
وسينلكن التسورييةة الاماسينحة 1 نا الفاسحطة شيكى اعتا فنا 
سويياء فوامل: + تشكل اللفة البقرية اهم ادواتها + فابررت: ف «الفسيل 
الأول مرج لقم الفا اتناك تدورة السيبياتي 2 واتطاعاتة بمول كل 
وسيلة من وسائل البيان الخمس التى حددها على اساس أنها طرق 
تسر “يختلفة" الشكل. ويقددة الحوهن” * .واعست فى :هذا التضل عل أن 
الجاحظ اعتبر اللغة أهم وسيلة من بين وسائل؛ البيان الخمس التى 
كيه واوانة يمير اعتدايه)' لعتلذ اتروع من" 4 التصية بالق :والأقار: 
اتيج 


الخطاب الجيد ٠‏ فحاوات فهم جهد الجاحظ البلاغى ضمن هذا التقسيم » 
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وهو ما أتنعنى بالابتعاد عن التصور التعليمى للبلاغة العربية التقايدية 
الذى يقسسمها الى بيان ومعان بديع » وضمن لى الاقتراب من مفاهيم الجاحظ 
الذى لم يكن يعرف هذا التقسيم اطلاقا , بل يهتم بالكشف عن قوانئين 
الخطاب الجيد بشكل عام : 


وآخيرا ©» أجد نفسى مضطرا للاقرار بحقيقة أحسها »؛ فرضها على 
أتصالى بتراأث الحاحظ الذى يشكل عمدة أساسية من عمد فكرنا العربى 
القديم » وهى اتنى لم أرو بعد ظمئى من مورده » اذ لا زالت بعض الجوانب 
من فكره غير واضحة وضوحا تاها أو مدروسة بما فيه الكفاية 4 ومن ذلك 
مما يتعلق بمحال اهتمامى حجهده النقدى ». اذ للجاحظ لا شك ريادة ومشاركة 
هذة المشاركة وتلك الريادة 2 فوفقوا فى الكشف عن كثير من جوائب هذا 
الموضوع » ولكن الملاحظ أن الدراسات التى حققت هذا الكشف كانت 
ورين لسوت نويه سل توضح أظلاقا نوع القزايظ نين الععبانا: النباكة 
التى تعرض لها أبو عثمان ؛ فتتوصل تبعا لذلك ‏ الى تصور جاحظى عام 
أجزاء رؤية نقدية تخصه دون غيره ممن سسبقه أو لحته » ولعل المستضل 
يسمح بما يعين على اتجاز هذا المشروع ٠‏ 
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فهسرس كتنب ورسائل الجاحظ 


البخلاء : ت : دء طه الحاجرى ‏ ج 1 القاهرة : دار المعارف 
سنة : 1971 ٠‏ 


البيرصان والعرجان والعميان والحولان : ت ؛ محمد مرسى الخولى - 
ج 1 بيروت ‏ القاهرة : دار الاعتصام ا سن : 1972 ٠‏ 

البيان والتبيين : ت : حسن السندوبى ‏ 3 ج ٠‏ بيروت ؛ دار الفكر ٠‏ 
التبصر بالتجارة : ت : حسن حسنى عبد الوهاب ‏ ج 1 - مصر : 
المطبعة الرحمانية س : 1935 ٠‏ 

التربيع والتدوير : ت ؛ شارل بيلا ‏ ج 1 دمشق : المعهد 
الفرنسى ؟؛ سس 1955 ٠‏ 

التكاهرة : المطبعة السلفية ‏ سن : 1344 ٠‏ 

العربى الاسلامى س : 1969 ٠‏ 

الدلائل والاعتبار : ج 1 - حلب : المطبعة العليية اسن : 1928 ٠‏ 
الرد على المشبهة والمسائل والجوابات فى المعرفة : ت : د. حاتم 


صالع الكنامن حاج 1 ب الحيهورية العراقية :. منشورات وزازة 
الثقافة والاعلام س : 1979 ٠‏ 

رسائل الجاحظ : ت ؛ حسن السندوبى - ج 1 - القاهرة : المكتبة 
التجارية ‏ س : 1933 ٠‏ 

رسكل الما :دان النيوقنة الحديقة ؟ ييروت بناسن 10924 
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2 جح القاهرة : مكتبة الخانجى ‏ سن : 1964 ٠‏ 

رسالة فى الاحنف بن قيس ؛ ت : شدارل بيلا ‏ مجلة المشرق ساع؛ 
تقرين القائق © كانون الأول اجا نكن :2 19697 

رسالة فى البلاغة والايجاز : ت : دء حاتم صالح الضامن ل مجلة 
البلاغ العراقية ع : 9 سس : 1978 ٠‏ 

رسالة فى تفضيل البطن عذ ىالظهر : ت : شارل بيلا ‏ حوليات 
الجامعة التونسية ا ع : 13 اسن : 1976 ٠‏ 

وندلة ل المكنيى مونب انو اللؤيتين على ون اتن اليا معاون 
بلاجلة القرق حم ١‏ قوز «تفرين [اح دن : 21958 

مجلة المجمع العلمى العراقى ام ؛ 8 اسن : 1961 ٠‏ 

رسالة لم تنشر : رفى الرثاء ) ات ؛: طه الحاجرى ‏ مجلة الكاتئب 
المصرى ع ١‏ يوئية ا سن : 1946 ٠‏ 

ومعفنة" الحلن فداه بيدارس > 1955 

فصول مكتارة من كتب الحاظ : اختيار عبيد الله بن حسان ات : 
دء حاتم صالح الضامن ودء يحيى الجبورى ودء ثورى حمودى 
القن تاخطة رسيم :هنين 1978 

01318 + نيسان حابن 1196613 

من كتاب المسائل والجوابات فى المعرفة : ت : شارل بيلا # مجلة 
المشرق ل ع ؛ أيار » حزيران ا سن : 1969 ٠‏ 
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فهرس المصادر والمراجسع 


الاثر الأفريئ ق"البلاغة العربية من اتحاحظ ال ابن العون : محيسة 
عبد الحميد ناجى ج : 1 النجف : مطيعة الآداب ‏ سن : 1976 1 


اثى القزان:قى تطون التعد العرين: + 5 «وعلول.سلاء جع + 1 الفاهزة 
ذا "امار ف لوسر ا 1 


الأحكام السلطانية : الماوردى 0 ج 9 1 خ- بيروت - دار الكتب 
العلمية س : 1978 ٠‏ 


قف الشلحط 4 دشن الستوويى عدج لات العافزة > الكضة العجارية 
الكبرى - سن : 1931 ٠‏ 


أدب المعتزلة : د. عبد الحكيم بلبع ‏ ج : 1 القاهرة : دار نهضة 


اأرشساد الاريب الى معرفة الاديب 9 ياتوت الحموى ات للحن سنى* 


اساس البلاغة : الزمخشرى ات : عيد الرحيم محمود اج : 1 
بيروت دار المعرفة سس : 15/9 3 


أسرار البلاغة : عبد التاهر الجرجاتى ات : محيد عبد المنعم خحُفاجى 
2ج مكتبة القاهرة ا سن : 1976 ٠‏ 


بيروت دار الطليعة 12/79 . 
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الاسلام وفلسفة الحكم د: محمد عمارة ‏ ج : 1 - بيروت : المؤسسة 
المربية لادراسات والثشر ‏ سن : 1979 ٠‏ 

تتاو ف والاتنلوت 2 'وااعيه اتحلاء النندات مداع ]جه لوادت 
الذاز اللغربية للتعاب: كد سن 19771 

الاصمعيات : الاصمعى ت : أحمد محمد شاكر وعدد السلام هارون ‏ 
القاهرة وان العام تن ل 1971 

الافائن “الات الفرج الأشبيات !32ت يروت وان النير 
سن * 1955 ٠‏ 

الامامة والسياسة : ابن فتيبة ات : د ٠‏ طه محمد الزين 2 ج سم 1 
بيروت : دار المعرفة ٠‏ 

انال رتسي اغوي الفواكدروهووا القلائد 4 الشرفت ارين انف 
بحي انوا القسق: راع دج يريك دان العناب العرين ميل : 
٠ 7‏ 

الامتاع والمؤائسة 5 لابى حيان التوحيدى 6م أحيد أمين وأحمد 


الأتتضان والنة: غلي آقّق الروتدى: اللحد لانن الحنين الذياط د 
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ت : ه : سن ؛ ئيبرج اج : 1 ب القاهرة : مطبعة دار الكقدعب 
نا دعر المدؤلة ين كعات النية والايل لأبخ المرقفن حت توما 
٠ 6‏ 

تماوةاق: وده بع اضوالتن: اركلة جع ارتالة"زتمسول عان ملي 
الدراسات العليا من كلية الآداب ل جامعة محمد الخاا»ميسن ل 
الرباط ‏ 1982 ٠‏ 

٠ 0 

البديع : ابن المعتز ات ؛ كراتشكوفسكى ‏ ج 1 بغداد : مكتبة 
المثنى س : 1979 ٠‏ 

البديع فى ضوء أساليب القرآن : دء عبد الفتاح لاشين اج 1 سد 
الكاهرة : دار المعارف ب سن : 1979 ٠‏ 

البرهان فى وجوه البيان : ابن وهب الكاتب ‏ ات ؛: دء أحمد مطلوب 
ودء خديجة الحديثى ‏ ج 1 - بغداد : مطبعة العائى ‏ سن : 1967 ٠‏ 
البرهان فى علوم القرآن : بدر الدين الزركشى ‏ ات : محمد ابو الفضل 
٠. 02‏ 

البلافة تطور وتاريخ : د0٠‏ شوقى ضيف ج 1 القاهرة : دار 
المعارف ط ؛: 4 ٠.‏ 
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تحت البلاغة العربية فى دور نشأتها : دء سيد نوفل ج 1 مصر : مطبعة 
السعادة ‏ سن : 1948 ٠‏ 

كن ؛ البلاقنة"المريهة وائق السلايفنة ييا" ابعن التخرنى لك ع ن[ننك وطار ره 
سن : 1931 ٠‏ 

بلافة القزآن: قى آثان القاشى عيدا الجبار © د٠٠‏ عبد الفتاح لأقنين.ت 
1ت القافنة #.فان النكو؟ العوي اشن 197877+ 

البيان العربى : بدوى طبائة ‏ ج 1 - بيروت : دار العودة ‏ سن * 
٠ 02‏ 

نجه “تاقى ‏ الفكن انين ق. البلافة" العررية :30 مهدى: سالم الشادزاتين 
1 نك جاه :* لكب الامتلاين لم 11977 

جا “تايف الآدبالعرن #عارل:زووكلنان. كر أ 43 عبد 'الحليم “التجان 

6 تاريخ الخلفاء : السيوطى ‏ ت : محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ 
ج 1 القاهرة : مطبعة السعادة ‏ س : 1952 ٠‏ 

تاريخ العرب والشعرب الاسلامية : كلود كاهين ‏ تر ؛ د ٠‏ بدر الدين 

تاريخ النقد الادبى عند العرب : طه أحمد أبرأاهيم س اج 1 دمشق: 
دار الحكية ‏ س : 1974 ٠‏ 
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تأويل مشكل القركن : أبن قتيبية ات ١‏ السيد أحمد 


5 صئر ل جح 1 
القاهرة : دار أحياء الكتب العربية ‏ ص 1954 . 


التذكرة فى أحكام الجواهر والاعراض : الحسسن بن متويه ات : سشامى 
٠. 5‏ 

الترا ثاليونانى فى الحضارة الاسلامية : دراسات لكبار المستشرقين: 
تر : دا ٠‏ عبد الرحمن بدوى ‏ ج 1 - بيروت : دار القلم ا سن * 
٠. 0‏ 

التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع : محمد بن أحمد الملطى ات : 
سفن ديدرينعغ م ج 1 اسستانبول : مطبيعة الدولة ‏ سن ؛ 1936 ٠‏ 
تلاك وسائل فى ااعهان ١الدواك؟‏ ؟<الخطاين اوالوماتن اوفمة الفافتر 
الجرجانى ‏ ت : د ٠‏ محمد خلف الله ود ٠‏ زغلول سلام ج 1 القاهرة : 
دار الممارف ٠.‏ 

الجاحظ : حياته وآثاره : د ٠‏ طه الحاجزى ل ج 1 القاهرة : 
دار اللعارفة بن 5 1963 + 

الجاحظ فى. حياته وأدبه وفكره : د ٠‏ جميل جبر ‏ ج 1 مس بيروت *: 
دار الكتاب اللبتانى ‏ س : 1968 ٠‏ 

تفظن البسرة ويقدان اراك 3 تاوق زاح ون :3 ا اازر انيم 
العبلاتي ث1 له القامرة # ذان اليفظة العربية كاس 196171+ 
الجذور التاريخية للشعوبية : د ٠‏ عبد العزيز الدورى ل ج 1 ل 
بيروت : دار الطليعة اسن : 1980 ٠‏ 

الحقرى التلئسية للبفقية :نحن مواة ركزيا جنيع امت حولياف ليه 
الآذات بت حهابعة الكرنتة دين 19804 + 


حرسسى الالفاظ ودلالتها فى البحث البلاغى والنتدى عتد العرب : د ٠‏ ماهر 
مهدى هلال اج 1 بفداد : دار الرشيد اسن : 1980 ٠‏ 
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عد الحؤاتب الدلالية فى نقد القيفر' * 4 قاين الدابة اع 1 حاقيقق. : 
دار الملا - سن : 1978 ٠‏ 


عاج اتح بطبعة ان افزاد :2 المطكانة رمن :1973-1 
ك :دسق “التوسل: اليج “سناع القريدك * 1 قنوانة القدواء بتشتوة اللي 
حضمارة الاسلام : جوستاف فون جرونباوم ‏ تر ؛ عبد العزيز توفيق 
الحضارة الاسلامية : أدم ميتز ‏ تر : د ٠‏ محمد عبد الهادى أبو ريدة 
2 ج - بيروت : دار الكتاب العربى ‏ سن : 1968 ٠‏ 
حت الحضازة الاسلامية ف عصرنا الذهبى : دوميئيك وحانين سورديل 2 
تر : حسئى زينه الجزء الاول ‏ بيروت : دار الحقيقة ا مسن ؛ 
٠. 0‏ 
ى الكراع. والنظم المالية: للكولة الاسلايية 8 :د © تحية :شثام الدين 
اليس 7ع ب «المافوة © الاتجلى اللعرية حرس 196112 
وزارة الثتافة والاعلام ‏ دار الرشيد ‏ س : 1980 ٠‏ 
ب دراسمات فى التاريخ الاسلامى : سن ٠‏ د ٠‏ جواتياين ‏ تر : د ٠‏ عطية 
التوصى ‏ ج 1 الكويت : وكالة المطبوعات ا سن : 1980 ٠‏ 
ج 1 - مكتبة القاهرة ‏ سن : 1969 5 
الاهلية للنشر والتوزيع ‏ سس : 1981 ٠‏ 
اكدة التهازية م عل 52 
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ديوان عمر بن أبى ربيعة : ت : محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ 
© 1 ل بيروثت 4 دار الاندلس . 

صواق :الارعة الذبنا :كد ؟ ايحي أو 'الفصل اتراهيم جعي 1 
شرا الفضتاحة عادو كان الكقاح ع نت :فلن نوه ةنيد اس : 
المطبعة الرحهانية بن هن :19327 : 

علوة التعروف وةالا 9 (الزيع والكريت 1 مسوك كل لحاس ب 2 1 
البيضاء : دار الثقافة ‏ سن : 1980 ٠‏ 

عثمان ل ج 1 القاهرة : مكتبة وهبة ا سن ؛ 1965 ٠‏ 

الشعر والشعراء : ابن قئيبة ات : أحمد شاكر ‏ 2 ج - القاهرة ” 
دار المعارف ‏ س : 1966 ٠‏ 

الفبعويية ؤانزنها الاسام .والفيدلنن ىق" القياة الاملابية :قالط 
العباسى الاول اد ٠‏ زاهية قدورة ‏ ج 1 بيروت : دار الكتاب 
اللبنائى ‏ سس : 1972 ٠‏ 

ابراهيم ‏ بج 1 القاهرة ٠‏ دار احياء الكتب العربية اسن : 1952 ٠‏ 
الصنورة"الأضية: ى :“سافن كاميت كت الخ القاهزة 1 دان غير 
سن : 1958 ٠‏ 

الصورة الققنة” + :فى التراتك» التفدى والتلافن ‏ ذف > كارن مصفورات 
لاعت العاس 18 وا لسارم + 


ضحى الاسبلام : أحمد أمين ‏ 3 ج ل بيروت : دار الكتاب العربى : 
ط : 10 ٠‏ 
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طبقات الشعراء : ابن المعتز ات ؛ عبد الستار أحمد فراج اج 1 س 
القاهرة : دار المعارف ل سن : 1968 ٠‏ 
طبقات فحول الشعراء : ابن سلام الجمحى ات ؛ محمود محميد 
شاكر ‏ 2 جح الثاهرة : مطبعة المدنئى ‏ سن ' 1974 ٠‏ 
الطراز المتتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز :© يحيى بن 
حمزة العلوى ‏ 3 جم بيروت : دار الكتب العلمية ‏ سن ؛ ٠1980‏ 
العرب : مكسسيم رودئسون تر : د٠‏ خليل أحمد خليلا ‏ ج 1 - 
بيروت : دار الحقيقة ‏ سن : 1980 ٠‏ 
علم اللغة العربية : د ٠‏ محمود فهمى حجازى ‏ ج 1 الكويت : 
وكالة المطبوعات - سن . 1/3 0 
علم المعانى : د ٠‏ عبد المزيز عتيق ل ج 1  -‏ بيروت : دار النهضة 
الغوبية حت بين :11974 
ل العمدة : ابن رشصسيق ات : محمد محيى الدين عبد الحميد ل 2 ج س 
م 1 بيروت : دار الجيل ا سن : 1972 ٠‏ 
فجر الاسسلام : أحمد أمين ‏ بج 1 القاهرة : مطبمة الاعتماد س 
س : 1933 ٠‏ 
فرق وطبقات المعتزلة : القاضى عدد الجبار ات ؛ د ٠‏ سمامى النشسار 
وعصام الدين محمد على ج 1 التاهرة ؛ دار المطبوعات الجامنعية 
كن 1922 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : لابى القاسم البلخى والقاضى عيد 
الجبار والداكم الجشمى ‏ ات ؛ د ٠١‏ فوؤاد سيد ل توتنسس ل سن : 
٠. 4‏ 
حديدى ‏ ج 1 - بيروت : دار الحداثة ا سن : 1981 ٠‏ 
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وتنواتى - تر ؛: د ٠‏ صبحى الصالح و د ٠‏ فريد جبر ‏ 3 ج - بيروت 
دار العلم للملايين ‏ سن : 1969 ٠‏ 


الفهرسست : ابن النديم ات : رضا تجدد ل ج 1 طهران : ٠197/1‏ 


حأاكؤات الونك ين فاك انعد دحت #احندان دفن سد قوت 
بيروت : دار الثقافة ‏ سس ؛ 1974 0 


فن الشعر : أرسطو ‏ تر عبد الرحمن بدوى اج 1 بيروت : 
دار الثقافة ‏ سن : 1973 ٠‏ 

ل فى تاريخ البلاغة العربية : د ٠‏ عبد العزيز عتيق اج 1 بيروت : 
دار النهضة العربية ‏ سن ؛: 1970 ٠‏ 

فى الفلسفة الاسلامية » منهج وتطبيقه : د ٠‏ أبراهيم مدكور اج 1 ل 
القاهرة : دار المعارف ا سن : 1976 ٠‏ 

الكامل فى اللفة والادب : لابى العباس المبرد ا ثت ؛ محمد أبو الفضل 
القاهرة : المطبعة الاميرية ا سن : 1914 ٠‏ 

كداب ارسطوطاليس فى الشعر : نقل ابى بشر متى بن يونس القنائى» 
حققه مع ترجمة حديئة ودراسة لتأثيره فى البلاغة العربية د ٠‏ شكرى 

لسان العرب : ابن منظور ‏ 15 ج - بيروت : دار صالار ٠‏ 

اللغة بين المعيارية والوصفية : د ٠‏ تمام حسان ‏ اج 1 الدار 
البيضاء : دار الثقافة ‏ سس ؛: 1980 ٠‏ 

اللفة العربية » معناها ومبناها » د ٠‏ تمام حسان ‏ ج 1 القاهرة ؛ 

الهيئة المصرية العامة سن ؛ 1973 ٠‏ 
المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين بن الاثير ات : 
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سس : 1959 ٠‏ 
مجاز القرآن : لابى عبيدة ات : محمد فؤاد سزكين 2 ج ‏ القاهرة : 
المجاز وأثره فى الدرس اللغوى عند العرب : دء محمد بدرى عبد 
الجلايل ‏ ج 1 بيروت ؛ دار النهضة العربية ‏ سن : 1980 ٠‏ 


المجتمع العباسى من خلال كتابات الجاحظ : د١‏ محمد عويس ل ج 
1 القاهرة : دار الثقافة ‏ س : 1977 - 

المحاسن والاضداد : منسوب خطأ للجاحظ ‏ ج 1 - بيروت : الشركة 
اللبنائية للكتاب ل سن : 1969 ٠‏ 

بت المتخيدوق مخ التتعراع :يال" الدين الفنطاى سان :ريافن ميد الحميد 
مراذات بي 1 سد ديق:: مطبعة الحجاز امن 1975:7. ٠‏ 

المحيط بالتكليف : القاضى عبد الجبار ات : دء عمر السيد عزمى ب 
ج 1 - القاهرة : الدار المصرية ا سس : 1965 ٠‏ 

المحيط بالتكليف : القاضى عبد الجبار ات : الاب جين يوسف هوبن 
اليسوعى ج 1 بيروت ؛ المطبعة الكاثوليكية ب سن ' 1962 ٠‏ 

المسائل فى الخلاف بين البصريين والبغداديين : لابى سعيد النيسابورى 
ت : د: معن زيادة ودء رضوان السيد ل ج 1 بيروت : طرابلس * 
معهد الاثماء العربى ل سن © 1979 ٠‏ 

المستشرقون : نجيب العقيقى ‏ 3 جح القاهرة : دار المعارفك ل 
مسن ٠ 1964 ٠‏ 

ب مشكلة البنية : دء زكرياء ابراهيم ‏ ج 1 القاهرة : دار مصر ٠‏ 

مصطلحات بلاغية ونقدية فى كتاب البيان والتبين : الشاهد البوشيخى ‏ 
ج 1 - بيروت : دار الآفاق ل بن :© 1982 ٠‏ 


المعانى فى ضوء اساليب القركن : ذ- عيد الفتاح لاشين ‏ ع 1 ل 
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القاهرة : دار المعارف ‏ سن : 1976 ٠‏ 
معإنى القرآن : الفراء ات : محمد على النجار وأحمد يوسف نجاتى ‏ 
معترك الائرآن فى أعجاز القرآن : السيوطى ات : على محم 3 
3 جح - القاهرة : دار الفكر العربى ‏ سن : 1969 ٠‏ 


٠. 4 


ب اللفنولة'ويفكلة لحري الانهياقية ".قن كن عيارة تقدم زات تروت 
م معجم الادياء ب ارشاد الاريب الى معرفة الاديب . 
فراج القاهرة ؛ دار احياء الكتب العربية ٠‏ 1960 - 
ت العف تيوس لالفاقا التراى الكسى :"يقد نواد عيه الباق 0ه 1 
بيروت : دار أحياء التراث العربى ٠‏ 
عن مقن قن انوام !لهي العدل: * العافبى, عبف اللسان حب ةا : 
11-965 13 17-16 - 20 ات ؛ مجموعة 
من العلماء بافثر اق ذم طلة خسن دوزازة الثقافة والاركاة الثوين + 
وناهي الكبالية والتقد بق أذته الجاحظا وه ميشنالحامتى تنه 12ت 
بيروت : دار العلم للملايين سا سن : 1974 ٠‏ 
كز كام الو" اتسعافن 3م13 متفووك بكار اففب العلنية: 
المفضليات : المفضل الضبى ‏ ات : أحمد محمد شاكر وعبد السسلام 
هارون اج 1[ بيروت ل ط : 6 ٠‏ 
م مقهوم الدولة : دء عبد الله العروى اج 1 - الدار البيضاء : المركز 
الثقافى العربى - بسن : 1981 ٠‏ 


267 ل 


مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين : الاشعرى ات : محمد 
العلمية س : 1969 ٠.‏ 

ل مقدمة فى التاريخ الاتتصادى العربى : د٠١‏ عبد العزين الدورى س جِ 1 ل 
بيروت : دار الطليعة ل سن : 1980 ؟ 

مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام : د١‏ عبد العزيز الدورى 2 ج - بيروت : 
المطبعة الكاثوليكية ب سن © 1961 ٠‏ 

بيروت : دار المعرفة ‏ سن : 1975 ٠‏ 

المناحى الفلسفية عند الجاحظ : د على بوملحم - ج 1 - بيروت : 
دار الطليعة ‏ سن : 1980 ٠‏ 

خا النكنى الاغترالئ ف الدراسات: النيانية: ؟' احياد. انوريه تن رتاليسة 
للحصول على ديلوم الدراسات المليا من كلية الآداب ‏ جامعة محمد 
الخابدق نت الرناظ بت نين 1981-1+ 

المنهج الصوتى للبنية العربية : دء عبد الصبور شساهين ل اج 1 ل 
بيروت : مؤسسة الرسالة ‏ سن : 1980 ٠‏ 

بذ التزعة”" الكلائية: ق. اسلوب" الحاخظ: :الاب معتون فلحت اليسوعن 
الكاهرة : دار المعارف ‏ سن : 1969 1971 ٠‏ 

نظرية الادب : أوسستن وارين وروئيه ويليك ‏ تر : محيى الديسن 


صبحى ‏ ج 1 ل دمشق ؛ المجلس الاعلى لرعاية الفنذون والآداب ل 
سن ؟ 1972 ٠‏ 


268 ل 


نظرية التكليف : د ٠‏ عبد الكريم عثمان ‏ ج 1 - بيروت : مؤسسة 
الرسالة ؛ سن : 1971 ٠‏ 

النقد والادب : جان ستاروبنسكى ‏ تر : بدر الدين القاسم ل ج 1 
دمشق : متشورات وزارة الثقافة والارشاد التومى : س : 1976 . 

نقد الشعر ٠‏ قدامة بن جعفر ات : كمال مصطفى ل ج 1 مكتبة 
الخائجى بمصر ومكتبة المثئى ببقداد ‏ سن : 1963 ٠‏ 
ح” التق المتهحى. عند ادرب ٠3:2‏ ديد امثدون ددج 1 القاكرزة # دار 
نهضة مصرء 

نقد النثر ؛ منسوب خطأ لقدامة ات : عبد الحميد العبادى ج 1 - 
دار الكتب العلمية ب سن : 1980 ٠‏ 
الوثائق السياسية والادارية العائدة للعصر العباسسى الاول ؛ د٠١‏ محمد 
ماهر حمادة م ج 1 - بيروت ؛ مؤسسسمة الرسالة اسن : 1981 ٠‏ 

وفيات الاعيان : ابن خاكان ات : احسان عباس 8 ج ب بيروت ؛ 
دار الثقافة بس : 1972 ٠‏ 


269 لم 


مراجع أجنبية 


عمععلم5 ق6غقاءه5 ذ! وموك مااع انه ممءلوؤمن ا 
- وؤصمأة 1/1605 - وموظ لا 1 مقملاه© تعوأعءنا 


- /ا 1 - عاناود5لاة5 عل ل مقصالعع© : عأ0606:0 عناوأ]5ألاومًا عل 5انه0 
4 - إملاو6م - وأمومص 


عأزوة ٠“‏ عل هاءؤأة علا باق “ناوذلاز 5عط3:82 5عل ع6 0610م علان11© 13 
- 2035 ق0] عل 5أقعصمقم انأل أ5م! : 035035 - /ا 1 - لقزحك أذانطق] : رط 
,1255 


05/810 : ع80930] لال 5ج رعأء5 5ع عنانأ60ممالاعمع عأأةرصمءمعمز0 
79 - اأناعة يل 0 ع : وموم - لا 1 - بامعرهل10 وقاع ناج[ / 1مع لل 


.6 - لنقصطألاة6 : وتبج6 - لا 1 - مضقصمل1 60 معأوءسا : مطعقه دوزم عا 


: 163181005 لالاصسه© - وعطمو8 لمقامظ : وأوم|امأصة5 عل 5أمعمؤاع 
.64 - + لم 


3 - وع نات أ5الاأمن .ل 8 - وأموط /ا 1 - ممت .لا عموزط : مموصملاه6 


مقطاباوناهس 6(وعاره"! ع0 ع31ن(500 ع علوأصمممءة عززمنواط “ا 
3 - 3 كلا : معأموالها! قألبء5 - ومعطقك ل0نق[كت : أوباؤةأل6 م 


- 605 مع - للا 1 - عللاطعقعا رمعاط : يمئؤؤألقبغعبرؤه عأومامغةل1 ا 
1275 


./ا 1 - ل:#قطنما ععانة/ا : علاع1300و علغؤأصع:م و5 ذصقل وهوؤاوانا 
0 - هنر ةصطصمةاما 


- صلاه© ١.‏ : وأمجط - لا 1 - اعدوأ/ا لمم : مه5لغأه5 [لألاأه 58 غع دهقاوا'ا 
.1268 


.( ع وهم - لا 1 - صأصنهل/] 5عومع6 : عأومامامة5 ا 8 ممع لله:أما 
- آأنامأل/ا عل 


أأناء5 يل - 2ط ع - /ا 1 - همباع:ولمي) وزذانل : لاصممعص]ز غأعه عودومقا عا 
15281 


- لا 1 وأمعصق© علمعلمء2 عل موملععع ]أل 15 5ناه5 ؤ6أاطلام : عناوأأ5أناودتنا 
. 1980 - معموقعة عل و5ع؟[8ؤز5)علاأمنا وعووع:2 : وزروط 


270 سم 


- وأناما قم 6أنل73 - لإناوم»©] .© .6 : 6[ةالناأعنا]5 عنال1أأ5أناوم نا 2 ] 
.6 أملازوط عناوغةطه[اطاط فنع - وزووم لا 1:- غويززوج ووو 


واأأعممم» .مدل : و5عاألملذا وع5 ,ع06مم 53 بعل نااعننأ5 عناوأ 5أناومذا ها - 
.66 - 00556ا10ةا : وأمجط الا 1 


- لا 1 6ولاءه2 وعاروط© : جاتطول عل ممأغأقصمه؟ ذقاغع معتلرووط نوزازم عا 
3 - علالاع1/131200] عم .ؤوأروط 


: 5ط .لا 1 - ممقصول[60 لعأاعننا : 5ذع«مأقصبط ودعمعدعأهه غأع عورو اعم ج/] 
0 - لنقمدأااة6 


: 305 - لا 1 اضقص2 010 معأاعنا : مقصه نك عأومامأء50 عنمن عنمص 
4 - لعقصردااة0 


- /ا2 - منؤوأمعبامع8 عالمع : عاأوةمقن عنوأءد5أنوضنا عل وعصؤاطممم 
.0 - 1976 - لعقور ااه : وموم 


لقص أااة© : وموط - /ا1 .ممقصلاه0 وعأعسا : دعسواغعع أل وعذعععزرعمع8 


ؤوأرة5 ./ا1 - ممقصولاه معأعنا : عأطمهذ5هاتام غع وعمتأقصبط 5عممعأاء5 
.8 - وص !]16013/] 


7 7 5315-6 عن : 65,5 - للاقرأنو عررعأاط : عأوهامأاصغ5 13 


: ومق6 - لا 1 - 6مععنط ل310/ا05 : عناوأء 5أناوط ًا مع عنوذأاة نا أاعنتؤة عا 
.3 -أأناء5 نل .ا ع 


معاعنا عل عم معناكم "| أع علبارعه ا - علوغة6مة عاذ أاةنأعلرؤه عا 
.6 - 5م116013]5 : وموط - /ا1 - مصقصملاه0 


- 2/1 


معهم الأعلام الواردة فى البحث 
مسئلحطوظتت : 
1ح تركم:ق» هذا المكي للاهلة: غر اتمروئة بالتسية للفارئ ا العادى 0 
وأهمل التعريف بأعلام المشهورين »© كللخلفاء وفحولالشعراء والكتاب٠‏ 
وج شه الواحم كيه الأب السفدئ العم 


3 روعيت فى المعجم الالقاب والكنى بعد اسقاط ( ابو ذو آل - 
الأتينن المتخصسي: : 

4 فصل بين الاعلام العربية والاعلام الاجنبية » وقد نسقت هذه الاخيرة 
حسب الاسسم الشخصى ومع مراعاة حروف الهجاء العربية 0 
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حرف الهمزة 
آبر هيم دن سيار النظقام 34 


عو انق السكاق” دراهو بل ستيان قم هاتنف النظاء 6 هما بالتصرة 
فأخذ عن الخليل بن أحمد وابى عبيدة علوم اللغة والادب , كما أخذ عن 
أبى الهذيل العلاف عام الكلام » وقرأ كتب الفلسفة فصار أحد تسيوخ اللمتكلمين 
فى عصره »© واليه تنسب فرقة النظامية من المعتزلة ٠‏ وكان الى حانب 
أهتمامه بعلم الكلام شاعرا ٠‏ وقد ألف النظام كتبا عديدة منها ؛ كتاب 
التوحيد »: وكتاب الرد على الدهرية , وكتاب الرد على أصناف اللحدين 
وكتاب العدل ٠‏ وتوفى فى خلافة المعتصم حوالى سسئنة 224 ه ٠‏ 

م ت : الفهرست ص 205 الال والنحل ج 1 ص : 53 - مقالات 
الاسلاميين ج 1 ص : 296 أمالى المرتضى ج 1 ص : 187 النية 
والاخلاصض. 283 : 


هو أبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب» 
أحد ثوار العلويين ورؤسسائهم » تخلف مع أخيه محمد النفس الزكية عن 
مبايعة أبى العباس السفاح والمنصور » فقبض المتصور على أبيهما وجماعة 
من أهلهما » ونكل بهم فماتوا بحسبه » فخرج ابراهيم من المديئة اللى 
العراق ثائرا » وبايعه قوم » فاسستولى على البصرة والكوفة © وكانت بينه 
وبين جيش المنصور حروب » الى أن قتل سنة 145 ه ٠‏ وقد كانت 
ولادته سئة 97 ه ٠.‏ 


مات ١٠‏ تاريخ الاسلام : ج 2 ص : 129 الاعلام ج 1 ص : 41 ٠‏ 


ابن الاثم _ نصر الله بن محمد : 


27/3 سد 


الاحرد الاثقفى : 

من شعراء الدولة الاموية » مقل » وفد على عدد الماك بن مسروان 
وأنشده بعضش شعره »© وقد سكدتت جل المصادر عثئه سوى ما أوردة بن 
كيد 4 من ذ بت الن ثققية مع ذكر أبيات له 1 


مات : الشعر والشعراء ص ؛ 734 ٠‏ 


أحمد بن ابى دؤاد : 

أبو عيد الله أحمد بن أبى دؤاد 6 ولد بالدمصرة سئة 160 ه » 
العلق ‏ الفتسر: اهنا 37 تروئ المصنادن أن دعبل: ين على الخر اعى<ذكنه 
فى كتابه عن الشعراء ٠‏ اتصل بالامون اتصالا وثيقا » وتولى منصب قاضىئ 
الققياة:ق خلامة القدسي 6 ويدحة حنافة من السعراء افضرة 4 مم ابسو 
تمام ٠‏ وتوف أبن أبى دؤاد سنة : 240 ه ٠‏ 
ص ٠ 35 ١‏ 


اأسحاق بن مرار : 

هو أبو عيبرو الشيبانى 4 لفوى وراوية للشضعر والحديث » من 
متقدمى علماء الكوفة 4 أحُذت عنه دواوين أشعار الشائل 014 وآأخذ عه 
الحديث ابن حنيل ؛ اذ لازمه وكتب عنه الكثير » وكان يعقوب بن السكيت 
يق تلايكقه » .ومن عفية : كناب الجيم.,..وقزيب الخديت © والنوادن الكبن؟ 
واشعار القباقل » وتوقى ابو عمرو عن سسن تناهز مائة وعشرين سسنة » 
الأدناءي #افن 1 77اتحروفيات 2 41 هن 2014 - 


اسحاق بن ابراهيم : 
هو ابو الحسن اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب » صاحب 


سس 274 مس 


كتاب البرهان فى علوم البيان ٠‏ وهو من علماء القرن الرابع الهجرى » اذ 
أن كتابه المذكور الف بعد سمئة 255 ه ٠١‏ وذد أهماته كتب التراجم 6 ب | 
اهتمت بأسسيرته آل وهب الشهيرة ٠‏ 


ابو الاسود الدؤلى ظالمبن عيبيروه٠‏ 

ابن الاشعث عبد الرحمين بن محيد ٠‏ 

الاشعرى على بن اسسماعيل ٠‏ 

الاصمعى ب عبد الملك بن قريب ٠‏ 

الاأصسيم ب عيد الرحمن بن كيسان ٠‏ 
حرف البساء 


«4 


بشر بن ابى حازم : 

الثانية من الجاهليين » مع اوس بن حجر وكعب بن زهير والحطيئة » وهو 
وما بعدها ‏ المفضليات ص : 329 وما بعدها ٠‏ 

بشر بدن سعيد : 


جاء فى ١‏ التثبيه » للملطى بان بشر بن المعتمر خرج الى البصرة 
قلع بقن عق تنعت نوانا عتوان الزعدر اي شاخة. 'غنيها الاعد ال 4 وهنا 


وفيما عدا « التنبيه » لم اعثر لبشر بن سعيد على ذكر سوى حكاية 
واحدة رواها عنه الجاحظ فى الحيوان ٠‏ 


شر بن المعتسر: 


أبو سهل بشر بن المعتمر » متكلم وشاعر واخبارى , كان من كبارالمعتزلة 


275 سه 


فى عصره » واليه تنسب فرقة « البشبرية » منهم © كما أنه رئيس معتزلة 
بغداد » اذ انه الذى نقل اليها المذهب فشاع على يديه ٠‏ من تراثه ٠‏ كتاب 
الرد على من عاب الكلام ؛ والرد على الخوارج ؛ والكفر والايمان » وهو 
صاحب الرسالة المشهورة التى أوردها الجاحظ فى البيان والتبيين والتى 
وك © الفورسع سن 31742و عن :203 ت ابالن لزعي ع1 ]طن 
6 الملل والنحل ج 1 ص : 64 اإنية والامل ص ؛ 30 - البيان 
والتبيين ج 1 ص ؛ 135 ٠‏ 
بكر بن النطاح : 


إلى بغداد ٠‏ توى حوالى سنة 132 ها ٠‏ 


م ات : فوات ج 1 ص 220 الاعلام ج 2 ص 46 ٠‏ 
حصسرف التاء 


تميم بن اأبى : 
هو ابن الل شل تابن عافكى اللاي قلف ونا ل 
ف" الطفة الخاسة من الاين #بوابكدا يه العين, الن ا بعد تقافتة 
عثمان »؛ أذْ رثاه بقصيدة منها قوله : 
براك لو عمال وتذل تفي ل ام كان شرت وتحلتت 
© طبعاث ابن ابتلاه فتن 15ج القنس والفيمر او 495 
حرف النساء 
ثمامة بن أثسرس : 
تتاميتة بن «امترامن 'المتوى :“مق مستولة «اليخرة 4 جد معنن أبى 


الهذيل العلاف ٠‏ وبلغ عدّد المامون منزلة خاصة » فاستوزره ولكنه أمتشع 


276 سه 


عن ذلك ٠‏ ومن مؤلفات ثمامة : الحجة »؛ والمعارف ؛ والرد على 1١‏ 7 
وتوق سدئنة 213 ه. 


مات : الفهرسدت ص : 207 سه المال واانحل 6 1 ص : |7648 م 
البكية و الاتحل حكن 213 


الظا أنه من المحدثين . قال صاحب لسان المدذ أن *: «١ا‏ 
ع حي و يزان موسى 


لسان الميزان ج 2 ص : 86 ٠‏ 
جحارية بن الحجاج : 

هو أبو دواد الايادى 4 وف أسدمه خلاف © قيل : جارية بن الحجاج 
وئيل حنظلة بن الشرقى ٠‏ شاعر جاهلى » اشتهر بجودة وصف الخيل 


“يق + القمضس: والشتعراء هن 2 3ك الافاسسن ج15 هن 
٠ 7‏ 


حران العود ع اعامكن “بين الحارث ٠‏ 
جرير بن عبد المسيح: 


هو المتلمس »؛ الشداعر الجاهلى المعروف » وهو خال طرفة بن 
العيك ا عده اين “ملام فى اللبمة “النتابعة مق" الجاغليين, لقلة امار > 


09 الاغانى جح 21 ص * 281 ٠‏ 


هو أول من قال بخلق القرآن »© كان فى أول أمره تابعيا مستغلا 


-- 277 له 


بالحديث 04 فأدب مروان بن محمد © ولكنه أتهم بالزندقة 5 فقتتله خالد 
ابن عبد الله القسرى بأمر من هشسام بن عبد الملك سسنة : 118 هه ٠‏ 


مات : الاعلام ج 2 ص : 114 ٠‏ 
جوم بن صفوان : 


أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندى » صاحب فرقة الجهمية, 
ذن: الكرية"الخالضة” وو ون ملطكة» الحهد ين زرهم. + لذن :ينين 
المازنى سنّة : 128 ه لخروجه عن طاعة بنى أمية وحمله السلاح 
ضدهم 5 
لقت الأعلق ع دمن 381 


حرف الحاء 


الحسن البصرى : 


أببو سعيد الحسن بن أبى الحسسين البصرى »© من علماء 
السنة والحديث المشهورين ٠‏ ولد سسئنة 21 هجرية © ونشأ نشأة زهد 
وعبادة ٠‏ أخذ عنه واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » واشترك الحسن 
فى ثورة ابن الاشعث ضد الامويين » وحين انهزمت دخل الحسن على 
الحجاج فعفا عنه وأمئه ٠‏ وتوق بالبسصرة سسنة : 110 ه ٠‏ ومن آثاره : 
التنفسير للقرآن »© وكتاب الى عبد الملك بن مروان فى الرد على القدرية ٠‏ 


الحسن دمن محمد : 
الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب ؛ ومحمد بسن على هو 


المعروف بابن الحنفية ٠‏ يذكر المؤرخون أنه أول من نادى بالارجاء »» بمعنى 
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تأخير الحكم فى شأن من دخل فى الفتنة ٠‏ وتوفى الحسن بالمدينة سنة : 100ه 
م ت : الاعلام ‏ ج 2 ص ؛ 230 - المنية والامل ‏ ص : 11 ٠‏ 
أبو حيية النميرى 7 الهيئم بن الربييع ٠‏ 
خائد بسن عبد الله القسرى : 
أبو يزيد خالد بن عبد الله بن يزيد القسرى »© كان من خطباء العرب 
المعروفين » ومن ولاة بنى أمية أيام هشسام بن عبد الملك ٠‏ قتل سنة : 125 مم 
خلفف الاحمر : 
أبسو محرز خلف بن حيان » رواية وعالم ثقة من رواة البصرة ٠‏ 
نواس ٠‏ مات سمنة : 180 ه » وكانت ولادته سنة : 115 هاء 
م ت : الفهرست ص : 55 بفية الوعاة ج 1 ص : 554 ٠‏ 


خوليد بن مرة : ه وابو خراشش الهذلى » شاعر مخضرم من فصحاء 
فيسل وفعوليه السدوقيتن + بات خوالن متة : 3:20 خلاينة 
عمر بن الخطاب ٠‏ 


صرف الدال 


أبو دهيل الجيحسى2 . وهب بن زمعة ٠‏ 
أو دواد اليادى ب جارية بن الحجاج ٠‏ 


رؤبة دن العجاج : 


أبو محمد رؤية بن العجاج بن رؤبة ؛ أحه الرجاز 
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الملشهورين ٠‏ من مخضرمى الدولتين »© مدح الامويين والعباسيين “ والى 
جانب شهرته فى الرجز عرف أيضدا بإلمامه الدقيق بغريب اللغة وحوشيها , 
اذ اخذ عنه أبو عبيدة والنفر بن شميل وخلف الاحمر ٠‏ ولمامات رؤب 
ا سسمئة 145 ه ‏ ثال الخليل : « دفنا الشعر واللفة والفصاحة » . 


مات : طبقات ابن سسلام ص ١‏ 761 - الشعر والشعراء ص : 594. 
الاغانى ج 21 ص : 133 وفيات ج 2 ص : 303 - معجم الادياء 


الرماح بن أبرد 8 

أبو شراحيل الرماح بن أبرد بن توبان الملقب بابر 
ميادة » أحد بنى مرة بن عوف » وميادة أمه ٠‏ شساعر أموى » امتد 
به العمر حتى أدرك دولة بنى العب'سس ٠‏ اشتهر بالمديح والمهاجاة , 
كما أنه كان جد الفزل 0 

ميف العسفر والسمواء عن 3 271 تك امن الفسين 
فى 1054 تالقان :وهل 7 168 

نومرمة ‏ على بن عسسبى ٠‏ 

ذو الرمة ‏ غيلان بن عقبة ٠‏ 


زبسان بنن العلاء : 

أبو عيرو زيان بن العلاء بن عمار » أحمد القراء السسبسعة 3 
وتسيخ من شسيوخ علماء العربية ورواة الشعر ٠‏ ولد بمكة سنة : 70 ه 
وتوق سنة : 154 ٠‏ 

مات : الفهرست ص ٠‏ 30 - وفيات ج 3 ص : 466 فوات ج 5 
ص : 28 بفية الوعاة ج 5 ص * 1 - معجم الادباء ج 11 ص : 156 
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الزبرقان بن بدر: 


هو الحصين بن بدر التميبى الملتب بالزيرقان » صحابى حليل من 
سادة قومه . عاش الى أيام معاوية ٠‏ وخبره مع الحطيئة مشهور اذ اياه 
يعنى بقوله : 1 

دع المكارم لا تترحل لبغيتها 

وافسنة ناتك ات الشامحم: كادي 

وكان الزيرقان معروفا بالفصاحة والشعر . 

م ات ٠‏ طبقات ابن سلام ص :. 104 وما بعدها ‏ الاغانى ج 1 
ص : 100 ب الاعلام ج 3 ص : 72 ٠‏ 
زياد الاعهم: 

هو أبو آمنامة زياد بن سلمى ( أوسليم ) الملتقب بالاعجم للكتئة 
كانت فى لسسائه ٠‏ عده أبن, سملام فى الطبقة السابعة من الاسلاميين » وقد 
اشتهر زياد بمهاحاته الشعراء 4 ومات 2 حدود سئة 0 ه ٠.‏ 

مات : طبقات أبن سلام ص : 693 - الشعر والشعراء ص : 430 
الافانى ج 4 مى : 230 معجم الاذباء ج 11 ص : 168 - فوات 
ج 5 ص ؛ 29 ٠‏ 

هو زيد بن مهلهل بن يزيد » من طىء »© ولتب زيد الخيل لكثفرة 
خيله » شاعر مقل »© وفارسن من وجوه قومه فى الجاهلية » أدرك الاسلام 
ووفد على النبى فسماه : زيد الخير » ومات بعد ذلك بأيام قليلة ٠‏ 


م ث : الشعر والشعراءص : 286 - الاغاتى ج 16 ص : 91 - 
حرف السين 


سابق هذا كان أعمى يلحن فى الكلام ٠‏ والظاهر أنه محدث غير 
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ثقة ٠‏ وجاء فى لسان الميزان أن ثلاثة كانوأ يسمون بهذا الاسم : سسابق 
ابن عبد الله الراوى عن أبى خلف , وسسابق بن عبد الله الرقى »© وسسابق 
البريرى ٠‏ وأظن أن أولهم هو اللحانة ». لان ثانيهم ثقة © وثالثهم شساعر زاهد 
قال عنه الجاحظ : « لو أن شعر صالح بن عبد القدوس وسسابق البريرى 
كان مفرقا فى أشسعار كثيرة » لصارت تلك الاشعار أرفع مما هى عليه 
بطبقات ؛ ولصار شعرهما نوادر سائرة فى الآفاق » ٠‏ 


سديم عبد بنى الحسد اس : 


كان سحيم زتجيا أسود » اشتراه بنو الحسخاس ». وهم بطن من 
بطون أسد » فتفتقت قريحته الشعرية بينهم » واشتهر بالتغزل خاصة٠‏ 
سلكه ابن سلام فالطبقة التاسعة من الجاهليين قائلا : « والرابع عبد 
بئنى الحسحاس » وهو حلو الشعر © رقيق حواشى الكلام » ٠‏ وعاشس 
سحيم الى حدود خلافة عمر »© وقتل على يد قومه لتغزله بنسائهم ٠‏ 

مات : طبقات أبن سلام ص : 187 - الشعر والشعراء ص ' 408 


الافانى ج 20 ص : 3 - فوات ج 5 ص : 42 - 


سفيان بن عيينة : 

أبو محمد س فيان بن. عيينة بن ميمون ٠‏ ولد بالكوفة سنئة : 
7 ه »؛ وانتقل الى مكة فاسستقر بها ٠‏ وهو أحد المحدثين المعروفين 
بفزارة الطلم » وبكثرة الذين أخذوا عنه , من تلاميذه الامام الشافعى 
ويحيى بن أكثم ٠‏ وتوى بمكة سسنة : 198 ه ٠‏ 


2 0 بوييتك الجعي امت : 
أيسن سللام تس محمد بن ستلام ٠‏ 


ابن سثئان الخفاجى ب عبد الله بن محميد ٠‏ 
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سويد بسن كراع العكلى : 

شاعر ادرك الجاهلية » وعائشس مجمل حياته فى الاسلام » كان فار 
الجاهليين وهو جيد الشعر قليله ٠‏ 

مات ٠‏ طبقات أبن سلام ص : 176 الشعر والشعراء ص : 635 


مسن 


سهمهل بن محمد : 
اللفة ورواية الشعر فى عصرة » من علمياعء اليصرة المشهوين » أخذ 
عن أبى عبيدة والاصمعى © وعنه أخذ أبو بكر بن دريد وأبو العبياسن 
المبرد ٠‏ وتوفى بالبصرة سئة ٍ 5 ههء٠‏ وله من المصئفات 1 القراءات 
والمقصور والممدود » وما تلحن فيه العامة » وغيرها كثير 0 

م ت ؛ الفهرست ص : 64 وفيات ج 2 ص : 430 ب معجم 
الادباء جم 11 ا ص 263 بغفية الوعاة يج 1 ص : 606 ٠‏ 


الشم اح معقل بن ضرار ٠‏ 


صهيب بسن سنان النمرى : 


صحابى من أوائل الذين دخلوا فى الاسلام - احترف التجارة 
بيكة » وأراد الهجرة مع النبى »© فمنعته قريش »© وتخلى عن ماله 
مثايبل هجرته فقبل منه ذلك , فقا ل النبى صلى الله عليه وسلم : « ربح 
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صهيب »© ربح صهيب © ٠‏ حارب مع المسلمين فى جميع معاركهم ضدد 
لانه نشأ بين الروم » اذ سبوه وهو صغير » فكان فى لسانه عجمة ٠‏ 


حرف الطاء 
طلاوس 9 


هو أبو عدد الرحمن طاوس بن كيسمان الهمذانى ؛ من أصل فارسى 
وهو أحد المحدثين التابعين »؛ روى عن ابن عباسن وأبى هريرة » وأخذ 


م ٠ت‏ : وفيات ج 2 ص : 509 ٠‏ 


حرف القلاء 
ظائم سن عمرو ٠:‏ 
صاحب على بن أبى طالب » وعالم جليل القدر » روى عن عمر وأبى 


ذر وأبن عباسس. ٠‏ ويقال. انه أول من وضع أسسن النحو العربى »؛ وهو 


ج 2 ص : 535 ٠‏ معجم الادياء ج 12 ص : 34 ٠‏ 
حرف العيمن 
عامر بن الحارث ( حران العود ) ٠‏ 


كلدة ) النميرى » شاعر أموى جد الفزل ٠‏ وسمى جران 
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العتازو السوتحة: 
خبذا حذرا يا خلتى فائئى رأيت جران العود قد كاد يصلح 
ويروى (ياحنتى ٠)‏ 
ولاه © الفعزواوالعمرار :سن واي ةقبر اق 


علمر بن شراحيل الشعبى : 

ابو عمرو عامر بن شسارحيل ( وقيل : ابن عبد الله ) بن 
عبد ذى كبار الشعبى الحميرى » راوية للحديث والاخبار » غزير 
العلم 4 ولد بالكوفة سئنة : 20 ه )». ونشاً بها . وتحكى بعض 
وولى القضاة فى عهد عمر بن عبد العزيز »© وتوفى بالكوفة سنة : 
4 ه حسب أرجح الاقوال ٠‏ 


م ٠ت‏ ؛ وفياثت ج 3 ص : 12 الاعلام ج 4 ص * 18 * 


عبد آالجبار يبن أحمد الهمذائى . 

أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذانى » أحد 
الخامس ( للهجرة ) ٠‏ استقر ببغداد لمدة ثم استدعاه الصاجب بن 
واد الن السرئ حبق نول الففناء الى الم قوق: متية 4154 به + 
ومصئفات»ه كثيرة منها : كداب الدواعى والصوارف 4 والخلاف والوفاق 0 
والفاعل 4 والمحيط بالتكليف 9 


عبد الرحمن بن كيسان الاصم : 
هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الاصم » من معتزلة القرن 
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الثانى » اشتهر بميله لترجيح بعض آراء معاوية وأفعاله : وتخطئة على 
كته : كتاب تفسير القرآن © وخلق القرآن »© والتوحيد » والرد على 
المجبرة » وغيرها كثير ٠‏ 


عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث : 


عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث بن قيس الكندى »© قاد من 
قواد جيش بئى آمية ؛ أرسسله الحجاج على رأسس جيشنى لفزو 
ركثلاة: الخرك:) فيس ور ال متسستان 2 وقناقة نينا اخلانات: ناز 
ومن معه على الامويين وعاد الى العراق لخوض الحرب ضدهم » 
فاستولى على البصرة وبعض متاطق فارس »© ولكنه انهزم فى معركة دير 
الجماجم » فهرب الى منطقة حكم رتبيل ( ملك الترك ) الذى قتله وبعث 
براه الى الحجاج سنة © 85 مه : 

مت ؛ الامامة والسبياسسة ج 2 ص : 26 الاعلام ج 4 
ص : 98 . 


عبد السلام بن محمد : 

أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائى » من أشهر 
تعكزلة: التضترة: ««ملية صساحي: الثية: والامل فق الطبفة التامة متهم ٠‏ 
وصتئف آناة, ف الحائية :من جؤافافه: 2 الجاع العبيز 6.والتفشهن علسن 
أرسططاليس فى الكون والفساد »© والطبائع والنقض على القائلين بها ٠‏ 
وتوفى سئة : 321 ه ٠.‏ 


بنك :7 الفمرسة عن :222 يدا الال والتحل 2 1"فن:78 2 اللية 


عبد القاهر الجرجانى : 


عبد القاهر بن عرد الرحمن الجرجانى » أخذ النحو عن أيسى 
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الحسين محمد بن على الفارسى ؛ وكان من كبار علماء النحو والبلافة فى 
القترن الخامس الهجرى » توفى سنئة 471 ه »2 وقيل 474 ه » وله من 


م ٠ت‏ : بغية الوعاة ج 2 ص : 106 - فوات ج 2 ص : 369 ٠‏ 


عبد الله بان أحمد البلخى : 


أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى »© متكلم من معتزلة 
مغداد © أخذ عن ابى الحسين الخياط » والف كتبا متغددة فى الدفاع عن 
يذهيه تديتها «تفالات انى العاني نو الخالمن الغرين 4 .و التقيس الكثر 
للترآن ٠‏ وتوفى سنة 309 ه »2 وقيل سنة 319 ه ٠‏ 


عبد الله بن رؤية (العجاج ): 
أبو الشعثاء عبد الله بن. رؤبة التميمى المسمى بالعجاج لتوله : 
ويروى : حتى يعج علدها. 
وهو احد الرجاز المشهورين » سلكه ابن سلام فى الطبقة الثشاسعة 

من الاسبلاميين ٠‏ 

م ٠ت‏ : الشعر والشعراء ص : 591 طبقات ابن سلام ص : 753 


عبد الله بن عمر (المعرجى ): 


عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان » شاعر أموى » نسب 
الى مكان بالترب من الطائف يسمى ( العري ) ٠‏ وقد عرف بجودة النسيب 
وكان يشبب بأم محمد بن هششسام المخزومى » خال هشام بن عبد الملك 
ووالى مكة من تبله فأدخله السجن ٠‏ 


م ٠ت‏ : الششعر والشعراء ص : 574 ٠‏ 
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عبد ائله بن محمد ( أبن سنان الخفاجى ) ٠‏ 

أبو محيد عدد الله بن محمد بن سعيد بن سثئان الخفاجى » 
شاعر وناقد ومتكام » أخذ عن أبى العلاء المعرى ٠‏ وله من الكتب : كتاب 
الصرفة »© والحكم دين النظم والنثر » وعبارة المتكلمين فى أصول الدين , 
وسر الفصالحة 2 كما ان له ديوان شعر . ومات مسموما سدئئة 466 م 
داحدى نواحى حلب ٠‏ وكانت ولادته سئة 403 ه ٠.‏ 

م ٠ت‏ : فوات ج 2 ص : 220 الاعلام ج 4 ص : 18 ٠‏ 
عبد الله بن محمد ( الناشىء الاكبر ) : 

أبو العباسس عبد أله بن محمد بن عبد الله بن مالك الملقب بالناشىء 
الاكبر ٠‏ ولد بالاندار » وقتصد بغداد » فأخذ عن علمائها » ومال الى الاعتزال» 
سنة 293 ه . 
والايل ص : 54 ٠‏ 
عبد الله بان محمد : 
أحد زعماء الملودين فى عهد بنى أمية ٠‏ ويذكر المعتزلة ان واصل بن عطاء 
نثية له واكة عنه عضن اضؤليم + كبا وذكن اللؤرخوق أنه ذهب لق #الحمتن 
حياته الى محمد بن على بن عبد الله بن عباسنى فأطلعه على مذهبه فى 
معارضة بنى مروان © وأمر أصحابه بطاعته » فكان تصرفه هذا نواة تحول 

م ٠ت‏ ؛ الاعلام ج 4 ص : 256 - اللل والنحل ج 1 ص : 150 - 
واخذ عن أبى حاتم السجستاتى واسحاق بن رأهويه و وتئوعت ثكافته» 
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فهو محدث ولفوى وناقد ٠‏ وتوق سنة : 276 ه ١‏ ومن كتبه : غريب 
القرآن » وغريب الحديث » وعيون الاخبار » والمعارف » والشعر والشسعراء. 


عيد الله بن المعتز : 


انو "العنايق: عنم (التتدديق «المتن رق“ التوكل ١‏ الستاتخ :”هلالد 
عن المبرد وثعلب » وهو شاعر وآاديب وبلاغى » كما انه تولى الخلافة يوما 
وليلة ٠»‏ ثم خلعمه المئتدر وأمر بقتله سنة 296 ه ٠‏ وكانت ولادته سئة 246هم:٠‏ 
واتتهر مطكتافة داب الدنم كر وناتقات “اليس ال 


م ٠ت‏ ؛ الفهرست ص 129 فوات ج 2 ص : 232 الاغائى 
ج 9 ص : 283 ٠‏ 


عبد المسيح بن عسئة الشيبانى : 


هو عبد المسيح بن حكيم بن عفير » وينسب إلى أمه عسلة ٠‏ أحد 
شعراء الجاهلية المقلين » شهد حرب البسوس بين بكر بن وائل وثغلب٠‏ 
وكان مواليا للغساستة يمذحهم ويكرمونه ٠‏ وهو من شعراء المفضليات . 


م ٠ت‏ ؛ معجم المرزيائى ص : 300 ل من نسب الى أمه من 
الشعراء ص : 94 ٠‏ 


عبد الملك بن قريب ( الاصمعصى ) : 


عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع » المعروف 
بالاصمعى ٠‏ عالم لفوى شهير » روى عن ابى عمرو بن العلاء » وخلف 
الاحمر وغيرهما » وروى عنه جيل من علماء اللغة ورواة الشعر » متهم أبو 
حاتم السجستانى وابو الفض [الرياشى وابو عبيد القاسم بن سلام ٠‏ ولد 
بالبصرة سنة 123 ه » وتوى سنة 216 ه ٠‏ وكتبه كثيرة ومتنوعة منها : 
غريب القرآن » ومعائى الشعر » وفحولة الشعراء » والاصمعيات ٠‏ 
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م ٠ت‏ : الفهرست ص : 60 - وفيات ج 3 ص : 170 - بفية الوعاة 
1 


عبيد الله بن حسان : 


الامام عديد الله بن حسان »© من علماء القكرن 4 ه »© وهو صاحب 
المختارات من كتب ورسدائل الجاحظ . لم أعئر له على ترحمة : 


عبيد الله بان زياد : 


عبيد الله بن زياد بن ظبيان ». احد خطباء العرب وفتاكهم فى عصر 
بنى أمية ٠‏ كان فى أول أمره من مناصرى مصعب من الزبير » ولكنه غدر به 
فيمن غدره من أشراف العراق ‏ فقتله وحمل رأسسه الى عبد الملك بن 


مروان 3 


عبيد الله بسن قيس الرقيات : 


عبيد الله بن قيس بن شرييح بن مالك القرشى ©» ونسب الى الرقيات 
لان ثلاث جدات له متواليات سمين رقية »© أو لانه شبب بثلاث نسوة تدعى 
كل واحدة منهن رقية » شاعر من شسعراء عصر بنى أمية » تحزب للزبيريين 
فمدحهم » وكان أجود شعراء قريش بعد ابن اازبعرى ؛ وقد سلكه ابن 
سلام فى الطبقة السادسة من الاسلاميين ٠‏ وتوفى حوالى سنة 85 ه ٠‏ 


م ٠ت‏ : طبقات ابن سلام ص : 647 الشعر والشعراء ص : 
9 الأفائن ب 4 ض. :3037:. 


أبو عبيدة2 معمر بن المثنى ٠‏ 
المتبيسى ب محيد بن عبيد الله ٠‏ 
العتابى كلقوم بن عمرو ٠‏ 
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أبو عثمان الزعفرانى : 

ذكر الماطى فى التنبيه « أنه من أصحاب واصل وأن بشر بن المعتمر 
وأبا الهذيل العلاف أخذا عنه » ٠‏ وأظنه صاحب مذهب « الزعفرانية » » قال 
عنها صاحب اللباب فى تهذيب الانساب : « وهى فرقة من النجارية ينتمون 
الى رئيس لهم يقال له الزعفرانى ٠‏ ومن مذهبهم أن القرآن محدث »© وان 
كلام الله غيره » وأن كل ما هو غيره فهو مخلوق ©» ٠‏ 


م ٠ت‏ ؛ التنئبيه والرد على أهل الاهواء ص : 30 اللباب فى تهذيب 
الانساب ج 2 ص : 69 ٠‏ 


العمرجى ‏ عبد الله بن عمر٠‏ 


المكلى ب سويد بن كراع ٠‏ 


أبو علقمة النحهوى 4 


انتد«علياء النجو الأوائل ين اهل ,(اسظ "فين نان ميال الغريت 
فق كلاية "و اله منت 3 افرتمفو ا مقن المسروفة بون ااهل اللشة :+ 


م ٠ت‏ ؛ معجم الادباء جح 12 ص : 205 بغية الوعاة ج 2 ص : 
٠. 9‏ 
على بن اسماعيل ( الاشعرى ) : 


الاشماعرة ٠‏ من مواليد المصرة سسنة 270 ه ؛ وقيل سئة 260 ه ٠‏ كان 2 
اول آمره مَتكميا الى مذهب الاعتزال © ثم خُري عنه التاصيل اتجاهةه الكلانئ 
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المعروف دأسدمه 2 وتوق فى بفداد سنة 324 ه © حسب أرجح الاقوال :. 
وغيرها. 

م ٠ت‏ : وفيات ج 3 ص ؛ 284 7 الال والنحل ج 1 ص : 94 ل 
الأمتان ع ومن .269 


على بن حمزة ( الكسائى ): 

على بن حمزة بن عبد الله » أحد القراء السيعة » وامام الكوفة فى 
اللغة والنحو ٠‏ قال الفراء : قال لى رجل: : ما اختلافاك الى الكسائى وأنت 
مثله فى النحو ؟ فأعجبتنى نفسى » فأتيته فناظرته متاظرة الاكفاء » فكأنى 
كنت طائرا يغرف بمتقاره من البحر ٠‏ ومات بالرى حوالى سنة 185 ه ٠‏ 
وله من الكتب : معانى ألقرآن »© والقراءات »© والنوادر : الكبير والاوسط 
والاصفر: 


و«لأعث : الفورست عن 32 وحن 72 ضويفية الوعاة 2 من 162؟ 


مت مان بحن الزباتن:: 

أبو الحسن على بن عيسى الرمانى » أحد رجالات المعتزلة البارزين 
قَ القرن الرابع الهجرى : ولد سفداد سئنة 296 هن وأخذ عن أبن دريد 
الكلام وعلوم اللفة ٠‏ ومؤلفاته كثيرة ومتتنوعة منها : شرح كتاب سيبويه ©» 
والتفسير للقرآن الكريم» والايجاز فى النحو, والحدود الاكر» واعجاز القرآن٠‏ 

وعرق * الفوريسي كن وم و شن :18ب الامتاع والؤانشنة 1 
ص ٠‏ 3 وفيات ج 3 ص : 299 اإنية والامل ص : 67 - بفية 
الدعي 2ن 18 


العمانئنى 55 محيد بن ذويب . 


عمران بن حطان : 


292 ل 


وامام فرقة القعدة منهم ٠‏ كان فى أول أمره شسفوفا بطلب العلم وادرك بعض 
الصحابة فروى عثهم 54 ثم تحول الى المأهب الخارجى 4 فطليه الحجاج 
وعبد الملك , لكنهما لم يظفرا به » اذ ظل متنقلا بين القبائل الى أن توى 
سئنة 4ق هاء 

م ٠ت‏ : الكامل ج 2 ص : 124 الاغاتنى ج 16 ص : 307 
الاعلام ج 5 ص : 233 ٠‏ 
عمرو بن سعد ( المرقش الأكبر ): 

عميرو بن سسوعد يبن مالك الملقب بالمرقشى الاكبر » وهو أحد فرسان 
وشعراء بكر بن وائل »© كما أنه عم المرقشن الاصغر » والاصفر عم طرفة» 
استأثروا باهتمام المفضل الضبى اذ روى له ائنتى عشرة قصيدة ٠‏ 


م ٠ت‏ : الشعر والشعراء ص 210 الاغانى ج 5 ص ١:‏ 373 س 
المفضليات ص : 221 وص : 430 ٠‏ 


عمرو بسن عبيد: 


أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب » رائد من رواد مذهب الاعتزال 
بالبصرة , ولد سمئة 80 ه » وأخذ عن الحسن البصرى »© واشتهر بزهده 
وتقواه ٠‏ كان صديقا للمنصور العباسى » يعظه وينال اعجابه وتقديره ٠‏ 
وتوق عمرو سنة 144 ه ٠١‏ وله من الكتب : العدل والتوحيد » والرد على 
القدرية » وتفسير القرآن عن الحسن البصرى ٠‏ 


ب نك الفهريسك كن 2037 حا ابالن الزفقي ب سن 11695 
وفيات ج 3 ص : 460 - المنية والامل ص : 22 ٠‏ 


أبو عيرو بن اللعلاء ا زيان يبن الملاء ٠‏ 
حطرف الغيسن 
غيلان الدمشقى : 


أبو مروان غيلان بن مسام الدمشسقى ٠‏ ذكره صاحب المنية والامل 
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فى الطبقة الرابعة من المعتزلة . وذلك لقوله بالقدر » اذ أنه ثانى من تكلم 
فيه بعد معبد الجهنى » وأضافه صاحب الفهرست ؛) وكذا الاشعرى فى 
بغالات الاسنلريدين الى الوحقة ا ازتمل السب ق ذلك هن اكة غرلان فين 
الحسن بن محمد بن الحئثفية » وأن هذا قد اشتهر بالارجاء ٠‏ وقد نص ابن 
الزفى .هلن أن غبلان هف خالف» اسيتافة "ق الارجاء.- وكتل: على ند فقا 
أدن عيذ الماك حوالى سنة 105 هه ٠‏ 

م ٠ت‏ : الفهرست ص : 31 الملل والنحل ج 1 ص : 146. - 
الاك ع لمن 2171 تك النية والائل ص 15:5 الاعلام :5 هن 1 320 

أبو الحارث غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسهود » المشهور بذى 
الرمة ٠‏ أحد عشساق العرب وشعرائهم الذين اشتهروا بحودة التفزل ٠‏ عذة 
ان ساذ فى الطيكة الكانية مين 'الأستلاسين واعقره لحن مو لاه عقسها: » 
با 1و الو 17 


4 2 الاغانى ج 16 ص : 216 - وفيات ع 4 ص : 16 ٠‏ 


الفراء2 2 يحيى ين زيد ٠‏ 


حرف الفاء 
الففصل بن عيسى الرقاشى : 


هو الفضل بن عيسى بن ابان الرقاشى © أحد وعاظ البصرة وزهادهم 
القدريين ع» كما أنه كان خطيدا وقاصا يتكلف السجع ق كلامه ٠‏ 


مدت : الاعلام ج 5 ص : 357 ٠‏ 
الفضل بان قدامة : 
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الاسلامرين » وقد وفد أبو النجم على الامويين فدمحهم ©» واإشتهر الى 
جانب مدحه لهم بجودة وصفه للفرس » وكان مقدما على العجاج عند 
جماعة مدن العاياء ِ 

3 معجم المرزيائى ص : 180 - الاغانى ج 9 ص : 150 ٠‏ 


موف لفان 


ابن تتيية ب عبد الله ين مسلم ٠‏ 


أبو حفص قتيبة بن مسلم الباهلى ». من أمراء الامويين وولاتهم فى 
عهد عبد الملك بن مروان ٠‏ كانت ولادته سئة 49 ه ٠‏ وولاه عبد الملك الرى 
ثم خراسان ٠‏ واشتهر باقدامه وشجاعته »© اذ تقدم صفوف الفاتحين العمرب 
أكثر من مرة ٠‏ وقةتل سمنة 96 ه اثر تمرده على سايمان بن عبد الملك ٠‏ 


أبو النرح قدامة بن جعفر الكاتب ©» نصرانى أسلم » واشتهر بين 
نيئة 265 ها “قدا فق نعةاد #فاحة عن علباتيا'بى الثقافة الأسبلانية واللفة 
والادب العربيين» ما جعله ناقدا وبلاغيا »متميزا بجمعه بين المنطق والفلسفة 
ومن مصنفاتئه : نقد الشعر 4 وجواهر الالفاظ ,2 والخراج * 

م أت : الفهرست ص : 144 معجم الادياء ج 17 ص : 12 
قبسس بن الخطيم : 


قيس بن الخطيم بن عدى بن عمرو ؛ شاعر جاهلى أدرك الاسبلام» 


295 سه 


وظل على شركه الى أن مات قبيل الهجرة ٠‏ وهو من مشاهير فرسان الاوس 


م ت : طبقات إبن سلام ص : 228 - الاغانى ج 2 ص ٠‏ 303 * 


حرف الكساف 


الكسائى 5-7 علاهئن بن حمزة ب 


الأكمسيت : 
أبو المستهل الكيدت بن زيد الاسددى ©» أحد مشاهير شعراء العصر 


مالك بن أبسى كعب : 

مالك بسن أبى كعب بن عمرو بن القين » والد كعب بن مالك شساعر 
الدعوة الاسلامية المعروف 4 ومالك أحدد شعراء الخزرج وفرسسانهم شلبتل 
الاسلام ( وله 2 الصراع ديلهم ودين الاوس مكانة ٠‏ 


م ٠ت‏ : معجم الشعراء ص : 358 الافانى ج 15 ص : 58 ٠‏ 
- محمد بن يزيد ٠‏ 
ب جرير بن عبد المسسيح ٠‏ 
محمد بن أحمد الملطى : 
أبو الحسىين محمد بن عبد الرحمن الملطى © أحد فقهاء الشافعية 
فى القرن الرابع الهجرى © ولد بملطية » وتوفى سنة 377 ه بعسقلان ٠‏ ومن 
تصانيفه المشهورة : « التنبيه والرد عد ىأهل الاهواء والبدع » ٠‏ 
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م ٠ت‏ : الاعلام ج 6 ص ؛ 202 ٠‏ 


محمد بن ذؤيب ( العمانى الراجز ) : 

أبو العباس محمد بن ذؤيب الفقيمى العمائى » نسب الى عمسان 
ولم يكن منها وائما هو من أهل البصرة أو الجزيرة ٠‏ عمر طويلا فيدح 
الامويينو العياسيين » وخص الرشسيد بأكثر شعره “وأكثر قتصائده من الرجز»٠‏ 
9 الاغانى ج 17 ص : 160 المحمدون من الشعراء ص : 442 ٠‏ 


محمد بن سسلام الجيحى : 
أبو عبد الله محمد بن سسلام بن عبد الله الجمحى » عالم البصرة المشهور» 
وصاحب كتاب حلبقات الشعراء ولد سنة 1139 همه وأخذ عن حماد بسن 
غريت القركن: 4 والفاقل: فى ملم الاخيان والافسمان © وبيوقات العري. : 
وتوفى" ابن بتلام يشة 201 2+ 
بغية الوعاة ج 1 ص ؛ 115 ٠‏ 
محمد بن عبد الله بن الحسن ( النفس الزكية ) : 
أبو عدد الله محمد بن عبد الله بن الحسين بن الحسسين بن على بن 
انزع طالت © الع بالتفيين الزكية #الحدرؤ الى العلودية # ولد بالفيثة وسنة 
3ه » ورشح للخلافة حين استشعر بنو هاشم بداية اتهيار دولة الامويين 4 
ولم يبايع العياسيين عند قيام دولتهم 4 بل ثار ضدهم هو وأخوه أبرا هيم » 
فحاريه جيشهم بالمديتة » فانهزم وقتل سنة 145 ه ٠‏ 
م ٠ت‏ : الاعلام ج 7 ص ؛ 90 ٠‏ 


محمد بن عبد الله بن رزين ( أبو الشيص ) : 


هو الشاعر أبو الشيص »© أبن عم دعبل بن على بن رزين الشاعر». 
عباسى مدح الرشيد وابنه الامين » وتوقى سنة 196 ه ٠‏ 
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م ٠ت‏ : الشعر والشعراء ص : 843 طبقات ابن المعتز ص : 
2 2 الافغانى ج 15 ص : 249 فواأت ج 3 ص : 402 ٠‏ 


محمد إن عبيد ألله بن عمرو ( العتبى ) : 


أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عمرو القترشى الاموى » الملقب 
بالعتبى ٠‏ شاعر واخبارى من أهل البصرة ٠‏ روى عنه ابو حاتم السجستانى 
واوا انسل الرجاقى © توق سينة 22258 + نوين كيه اتجمارالآشانيت 2 


م ٠ت‏ : الفهرسست دا ى: 135 معجم المرزبانى ص : 356 - 
وفيات ج 4 ص : 398 ٠‏ 


محمد بن المهذيل : 
هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف »© من متكلمى المعتزلة المشهورين*٠‏ 


ولد "سنة 131 ه , واخذ الكلام عن عثمان الطويل © فصار أحد شيوخه 
البارزين فى البصرة ». واليه تنسب فرقة ( الهذيلية ) من المعتزلة ٠‏ ومؤلفاته 
افى “ملم الكلام كثيرة “متها * الوهد لع #والحاين وكات الأنافة , 
وكتاب الرد على السوفسطائية ٠‏ وتوفى ابو الهذيل سنة 226 ه ٠‏ 

م ٠ت‏ : الفهرست ص : 203 الملل والتحل ج 1 ص : 49 ل 
أمالى المرتفى ج 1 ص : 178 وفيات ج 4 صن : 265 - المنية والايل 
ص ؛ 25 ٠‏ 


محمد بن يزيد (المبرد): 


أبو العباس محمد بن يزيد اليصرى » المعروف بالمبرد ٠‏ من علماء 
التحو واللفة فى الترن الثالث الهجرى ٠‏ ولد سنة 210 ه 4 وتليد لاإنىئ 
عثمان المازنى وأبى حاتم السجستانى » واخذ عنه نفطويه والصولى ٠‏ و 
كتبه : الكامل » والروضة ». والمقتضب ٠‏ وتوف المبرد ببغداد سنة 285 ه ٠.‏ 


'م «٠ت‏ : الفهرسست ص : 64 - وفيات ج 4 ص : 313 بغية الوعاة 
ج 1 ص 269 1 


298 ل 


محمد بدن سيره 


محمد بن يسير الرياشى ؛ أحد شعراء البصرة المقلين ٠‏ عياسى ماجن » 
وهجاء لاذع اللسان ؛ كما أنه صاحب حكم ومواعظ فى شعره » ثم ان له 


م“*ت :3 الشس والفيعراء دان: 779 نه طيقات: ابن المعتر .حن. : 
9 الاغانى ج 12 ص : 265 المدمدون من الشعراء ص : 228 ٠‏ 


ملرقشسشن - عمرو بن سعد بن مالك ٠‏ 


مروا نين ابى حفصة : 


من الدمامة » ولد سنة 105 ه ؛ واستقر فى بفداد ») ومدح المهدى والرشيد» 
وكان يميل عن العلويين للتقرب الى العباسيين ٠‏ وتوفى سنة 182 ه فى بغداد 


أمالى المرتضئ ج 1 ص : 518 - الاغاثى ج 9 ص : 68 ٠‏ 

معاوية بن حزن بن موألة » المعروف بالمحجل؛ على الكناية لانه 
كان أبرص ٠‏ وهو القائل ٠‏ 
فان نعت الفرس الرجيلن- يكمل بالفرة والتحجيل 


م ٠ت‏ : البرصان والعرجان ص : 20 ٠‏ 


معبيد بن خالد » أو ابن عبد الله » الجهنى © أبرز من اعتقد 
الاستطاعة والقدرة قدل المعتزلة » فتأثروا به فى. حرية الارادة ٠‏ وقد قتله 
الحجاج سنة 80 ه لخروجه مع ابن الاشعث ٠‏ 


ب 299 لم 


م ٠ت‏ ؛ الاعلام ج 8 ص : 177 ٠‏ 

ايبن المعتز ‏ _ عبد الله بن المعتز ٠‏ 
معقل بن رار ( الشماخ ) : 
وكذا ببديهته فى الرجز » وكزازة شعره ٠‏ 
5 - الاغانى ص : 103 ٠‏ 
معمر بن المثنى : 

أبو عبيدة معمر بن المنى ». لفوى البصرة المعروف ٠‏ ولد سئة 
2 ه » وأخذ عن أبى عمرو بن العلاء ؛» وتلمذ له أبو عثمان المازثى وأبو 
حاتم السجستائى وغيرهيا : ومن كتبه : مجان القرآن © وغريب القرآن »* 
والنقائض ٠‏ وتوف أبو عبيدة سنة 210 ه ٠‏ 
الوعساةظ ج 22 ص : 294 ٠‏ 
معان بن أوس : 
بمدحهم للصحافية 14 ود عاشس الى أيام فتنة عبد الله بن الزبير 0 وكان 
مصاحديا له » فحرض على الانضمام اليه ومدحه ٠‏ 

م *ات : الاغانى ج 10 ص : 346 - معجم المرزيائى ص : 322- 
المغفيرة بن سعبد العجللى : 

المغيسرة بن سعيد العحلى » أحد غلاة الشديعة » وصاحب فرقة 
المغيرية منهم ٠‏ ادعى الامامة لنفسه ثم ادعى النبوة كما أنه أله عليا ٠‏ 


٠ تابعيه‎ 
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م ٠ت‏ ؛ مقالات ج 1 ص : 9 6 الال والثحل ج 1 ص : 196 ٠‏ 


أبن مقبل ب تميم ين أبى ٠‏ 
اللمطلى ب محيد بن أحيد ٠‏ 


أبن ميادة . الرماح بنأيرد٠‏ 


صرف النون 


الناشىء الاكمكر 3 عبد الله بسن محسمصلدك ٠‏ 


نصر بن حجاج : 
نصر بن حجاج بن علاط السليى » ششساعر اشتهر بين نسساء 
المسلمين بحماله » فعلقته غير واحدة منهن »© فتفاه عمر بن الخطاب من 
المدينة الى البصرة » ثم نفاه ابو موسى الاشعرى الى فارس بسبب عشق 
امرأة اخرى له ٠‏ ولم يعد الى المدينة الا بعد مقتل عمر ٠‏ 


نصر الله بن محمد ( ابن الاثيير ) : 
هو أبو الفتتح نصر الله بن محمد الشديدانى المشهور بضياء الدين 
ابسن الاثير 5 ولد سئنة 258 هم واسستقر باللوصل * فدرسن بها» 
ثم تنقل بين دمشق ومصر وحلب ليقوم بمسؤوليات مختلفة لدى الايوبيين» 
وحاد الى الموصل اليتولن: الووارة لتو الذي رين هتاذتة الديع »هتين 
نبا إدة طويلة © وماكه ابو الامورشنة 637 هق يغداة »ررق توه لبن 
فى مهمة ٠‏ ومن كتبه : المثل السائر فى ادب الكاتب والشاعر + والوشى 
المرقوم فى حل المنظلوم ٠‏ 


م ٠ت‏ : وفيات ج 5 ص ؛ 389 ٠‏ 
أَلْد لنظلالم ب ابرا هيم جتن سيار . 


النفس الركية د محيد بين عبد الله ٠‏ 
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حرف الهاء 


ابو الهذيل العلاف ب محمد بن الهذيل ٠‏ 


الهيثم بن ألربيع ( ابو حية النميرى ) : 
لشم ين ارقم بن نزو 8 تنروت نان هيل الشري انير 
حرنة أعليها فتديد اا وتوق. آبق كيه حوالق تسن 1170ها< 


3 الاغانى ج 15 ص : 143 - فوات ج 4 ص : 242 ٠‏ 


وأصل بن عطاء : 

الو كذييئة اسل وو" عظاء انا المعدلة #زواول من المفاع مداهيهم 
الاعتزال وخدمه بحلقات درسه فى مسجدها الجامع « وبمصنفاته الكثيرة 
فى بلورة مذهبه والرد على خصومه © ومث هذه المصئفات : أصئاف المرحئة» 
والمنزلة بين المنزاتين » ومعانى القرآن » والخطب فى التوحيد والعدل ٠‏ 
وتوق واصل سنة 181 ٠‏ 


م ٠ت‏ : الفهرست ص : 202 الال والئحل ج 1 ص : 46 أمالى 
المرتفى ج 1 ص : 163 - معجم الادياء ج 19 ص : 143 وفيات ج 
6 ص : 7 - المنية والامل ص : 17 ٠‏ 
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وهب بن زمعة ( آبو دهبل الجمحى ) : 

وهب بن زمعة الجمحى المعروف بأبى دهبل ٠‏ شاعر من شسعراء 
صدر الاسلام » مدح معاوية وعبد الله بن الزبير » كما رثي الحسين بن 
على ٠‏ وكان ابو دهبل من أشراف بئى جمح ٠‏ وقد ولاه ابن الزبير بعض 
أعمال اليمن لانه كان يحث الناس بشعره على الانضمام الى ثورثئه ضدد 
الامويين » ثم طلب عفو الامويين عته بعد اخمادهم حركة ابن الزبين '؛' 
فاستجاب الى هذا العفو منهم سسليمان بن عبد الملك ©» وأقطعه ارضا 
باليين ٠‏ 

م ٠ت‏ : الشعر والشعراء ص : 614 الافغانى ج 6 ص : 236 
- آمالى المرتضى ج 1 ص : 116 ٠‏ 


ابن وهب الكاتب 5 أسحساق بن أبرأهيم 0 


يحيى بن زياد (الفراء): 


أبو زكري! يحيى بن زياد بن عبد الله » المعروف بالقراغ . أحد 
علماء اللغة والنحو الكوفيين المشاهير ٠‏ ولد سسنة 140 ه »: وتلمذ للكسدائى 
فأصبح امام العربية بعده بالكوفة ٠‏ وتوفى الفراء سسنة 207 ه ٠‏ وله من 
المؤلفات : معائى القرآن » والنوادر » والمقصور والممدود ٠‏ 

م ٠ت‏ : الفهرست ص : 73 وفيات ج 2 ص : 176 - بغية 
الوماة ج 2 ص : 333 ٠‏ 


يعقوب بن ابراهيم ( ابو يوسف ) : 


ابو يوسف يعقوب ب ناأبراهيم بن حديب » من روأة الحدرث 
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وعتواك: العقه ف الخرى: الذاتى ‏ للوحرةدولذ شنة 6121137 واكذ عتيه 
أبن تحتيفة وؤوق عن "الافيشن عاق ولق القضناء يفاد من :قبل الزقدة: 
وله من الكتب : الصيام , والبيوع » والرد على مالك بن انس » والخراج» 
وتوقى أبو يوسف سسنة 182 هاء٠‏ 

م ٠ت‏ : الفهرست ص : 256 - تاريخ الادب العربى ج 2 ص : 
٠. 5‏ 


يوسف بن ابى بكر بان محمد ( السكاكى ) : 

هو أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر بن محمد السكاكى »© من علماء 
النحو والبلاغة المشهورين » ولد سئة 555 ه » واشتهر فى مجال البلاغة 
العربية بكتابه ( مفتاح العلوم ) ٠‏ وتوفى بخوارزم سنة 626 ه ٠‏ 


م :ات : معجم الادباء ج 20 ص : 58 بفية الوعاة ص : 364 ٠‏ 
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2 الاعلام الاجنبيية 


اريك بسن_ز : 

وام شري الوقن + نراق سسة ووو ]الى ويدف عاذ شعن 
توشيع :نظرية سوبع الحتييائية » وتطبيتها: ى:مجالات يخطفة من الحياة 
الاجتماعية المعتمدة على الانظمة الاشارية » وأصدر فى هذا المجال كتابه ل 
8انامء15ل ها +8 5هووةوصة| 8685| ألذى طبع سروكسيل سسنة 1943 5 


افان بتروفتش بافلوف : 
مجالى علم النفس والفزيلوجيا ٠‏ وهو صاحب نظرية الانعكاس الشرطى 
من مؤلفاته : قممه لأ ألممء عنرواأعء ها 


و : 2600/61058 8]ألازعة'! عل ممأدورمك !ا ذ5مقل ععمواءغ6م<اء"0 5مة <ودألا 
011١‏ و5عل0 


الفونس دولا مارتين : 

شاعر وكاتب فرنسئ شهير ولد سنة 1790 » وتوفى سستّة 1869 م 
بباريس ٠‏ اهتم بالكتابة وبالسياسة ©» فشغل منصب وزير للخارجية فى 
الحكومة الفرنسية سسنة 1848 م ٠‏ ولكن شهرته الحقيقية اذما هى شهرة 
مسقيدة ين القائه” الى الحرعة الرواضجية اق قرسا © اكات واجدا ين 
فتغراتيا انان الى حدات"كونة تصباهنا وساحي جؤلنات فاريتية > 


بليز باسكال: 


مفكر وكاتب فرنسى »© ولد سنة 1623 م » وتأثر بحركة الجنسينية 
6 مذ وول فائنضم الى جماعة بور رويال ل - أولاه8 ممم - 
ودافععن اتجاهها الدينى بعدة آثار متها : رسمائله المسماة وواهاهم:اهم وها 
التقلنى تصدى فيها لبعض مزاعلم الجزويمت 65ل , 


305 سا 


و 56056685 وها الذى عبر ميه عن تصور صوفى مسيحى عارض به 
بعضشس الرؤى الالحادية والمنكرة لوجود الله ٠‏ وتوق باسكال سمنة 2ظظ16 م 
فى ياريس ٠‏ 


تزفيتان تودوروف : 
عالم لفوى معاصر » بلفارى الاصل »© ولد سسنة 1939 ؛ وهاجر 
الل اقرتيا فحصلل وها عن دكتو 0ب كد ار اف رو لان لبا من: اهم 


وهى نصوص الشكلانيين الروس ٠‏ ولا زال يتابع جهوده العلمية فى باريس٠‏ 
كاتب وفيلسوف من أصل فرنسى » ولد فى جنيف سسنة 1712 ٠‏ ويعد 
اوأءه5 2:6+4مه 18 وأميل ‏ - وانصع - والاعترافات ووونأووه/ممه 5ها. 
وتوق سنة 1778 ٠‏ 
حجان راسينن : 
شاعر فرتسى , ولد سنة 1639 »2 وتربى تربية مسيحية 
بدير بور رويال 4 فتأثر باتجاة الحركة الجنسيئية منذ وفئت ميكر 4 دم 
أولىمسرحياته الشعرية0516551005ه وهافى باريس سسنة 21663 وتابع نشاطه 
الفنى فى أ1ديئة نفسسها بكتابة مسرحيات شعرية متعددة منها  :‏ ه7206هع«واث, 
و ©6ا00,05080م, و : عملقطط, وتوق سنة 1699 ٠‏ 


جورج لوكاقش : 

فيلسوف وناقد ورجل سياسة هتغارى + ولد سنة 1885 م ببودابيست 
كاف فى أرق أفرة بفلسفة يذرهتة ( كانت ) الحقيد 20 واعكر بتطيل الأكار 
الأدبية واجناسها فى ضوء علم اجتماع بثيوى وتاأريكى »© 
فأصدر فى هذا المجال : نظرية الرواية :6ومهء بك ونفءهة: هاوالروح والاشكال 
وودمهة 195 :9 806'] ٠‏ ثم حاول بعد تشبعه بالفلسفة الماركسية أن يطور 
هذه الفلسفة بأبحاثه الاجتماعية التى انصبت على تعميق مفاهيم الاستلاب 
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والايديلوجيا والصراع الطبقى ٠‏ ومن أهم كتبه فى هذا المجال : النا 
والوعى الطبقى 6 هل 00006206 5ه ونأمووزبر 
.سنة 1971 م ٠‏ 


ريخ 
: وتوفى لوكاتش 


ناكد فرنسى معاصر 8 ولد سنة 1915 م وتوق سنة 1980 مم م اهثم 
المحصال 0 
درجة الصفر فى الكتابة ل - وسةتهة"! 08 26:0 6:و36 6] وعتاصر 


السيمياعء ل - ونأوهاهزه56 6ك 5:موممقاع والبلاغفنة التديية أ 


علا وضمطاع5 معلوعأاعررة ا 


ب أرل 4 : لا 0 
للغة والحضارة العربيتين فى السوربون »© كما تراس لجنة تحرير مجلة 
أرابيكا ٠‏ من مؤلفاته : الوسط اليصرى وتكوين الجاحظ © وتحقيق كتاب 
البغال » وكتاب التربيع والتدوير للجاحظ ٠‏ 

م ٠ت‏ ؛ المستشرقون ج 1 ص : 326 ٠‏ 


شارل ساندرز بيرس : 
فيلسوف وعالم ريافى ومنطقى أمريكى »© ولد سنة 1839 م وعمل 
جاهدا على تطوير المنطق الرياضى , كما حاول تأسيس علم عام للاشسارات» 
نمدا يذلك مؤنيشا للشيياء. العانة ال جانية الغالم ‏ اللتوري سوس :+ 
. وتوق بيرس سنة 1944 م ٠‏ 


ذفردثيائيد بوسوسير : 

عالم لغوى محدث » ولد بسويسرأ سنة 1857 م ٠‏ ودرس فى جنيف» 
ثم انتقل الى باريس سسمنة 1880 م فدرس بها لمدة » وعاد الى جنيف 
ليشاقل جتمنييا :ايعاد القة الميسكرنية والندو المقازن..وعلي إللقة المال 
وكثابه الذى أصدره جماعة من تلامذته تحت عنوان « محاضرات فى علم 
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اللفة العام » سمئة 1916 م اهو مجموعة دروسه التى ألتاها فى هذه 
الفيلولجيا » ومهتم باللفة على أساسسن أنها موضوع لفوى بحت ومستقل 
نذاعه. < .وتواق فيوس ميقة 1913م يطيها.- 


فكتور هوجو : 
كاتب وشساعر فرنسى , ولد سنة 1802 م »© وعد أبرز زعماء الحركة 
الرومائسية فى فرئسا بآرائه ألتى طرحها فى مقدمة كتابه : أأة لثامره © 
الذى صدر سسنة 1827 م ٠‏ من دواوينه أوراق الخريفو6مجرمننة'0 وؤالاأنه؛ وها 
والاشعة والظلال ووعطصه 5ه| 2م ومملاهم 5ها » ومن رواياته » 
اللابناء ودوق. وجو بتار ين جضة 1885 + 
كارل بروكئمان : 
احد أعلام المستشرقين الالمان المحدثين , ولد فى روستوك سنة 
8 م » فأخذ العربية عن ابرز أسساتذتها بألماتيا » ومنهم نولدكه » شم 
عين أسستاذا لها فى جامعات : برلين , وكونسبرج وهاله ٠‏ وانتخب عضوا 
فى مجامع : لا ييزج وبون » وبرلين » ودمش8 ٠‏ وتوق سنة 1956 م ١‏ ومن 
أهم آثاره : العلاقة بين كتاب الكامل فى التاريخ لابن الاثير وبين كتاب 
أخبار الرسل ( كذا فى مصدر الترجمة ) والملوك للطبرى ©» وهو رسالته 
للتكتوراه م ونازيع. الانب العربي :)نراق دواع للم النبن. والدرؤمن كين 
اللغة السريانية » وتحقيق رسالة لحن العامة لأكسسائى ٠‏ 
م ٠ت‏ : المستشرقون ج 2 ص : 777 ٠‏ 
كلود كاهين : 
مستشرق فرنسى معاد مر» ولد سنة 1909 م ودرس اللغات الشرتية 
باللعرروة 4ه مين اسهاذ!: كارك الاجكازم و حامق ارين بويك عه 
يكز سرون 22 كك كته ااصوزنا الخسالنة ابام المتليتون وداري اللري 
والكدوب الامتلابية 6 كنا إن لها كراب اك فاريكية مقلية من السرت 
والمسلمين فى عدد من مجلات الاستشراق ٠‏ 


وليك المنتفرهون تن لاسن + 72323 
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كلود تيفى سدتروس : 


عالم, من. علماء الانتروبلوجيا المعاصرين © ولد ببروكسيل سمنة 
108 م »وشغل منصب أستاذ ب : ومممع 06 ووؤااه0© » ومدير 
للدراسات بالمعهد التطبيقى للدراسات العليا بباريس ٠‏ ومن أهم كتبه : 
الانتريلوجحيا البئيوية ©هلهلئعنم:5 وأوهاممم:مم , والتثكيير 
المتوحشن لس ١‏ هوهنلانهة 860866م 18. 


لوسيان كوئلدمان : 


فيلسوف وتاقد محدث ». ولد ببوخاريست سنة 3 م واهتم أسساسا 
بعلم اجتماع للادب © يؤمن فى ضوئه بمحاولة ايجاد علاقات بين الآثار 
الفنية والفلسفية وبين معطيات الحياة الاجتماعية فى مستوياتها المختلفة. 
ومن أشسهر كتبه فى هذا المحال : أبحاث جحدلية 
5 ووله:88659 و الاله المختبىء 3656ه دوذك 18 وفى سبيل علم اجتماع 
للرواية 88 فاق مأوه5061051 عمن علوم ٠‏ وتوفى كولدمان بباريسس 
سنة 1970 م ٠‏ 


لوى بريتو: 


نال الفرى ومواياتل مطاف ولد تلبق 1926ب الارجتنين بن :وفنا لك 
بجهوده العلمية فى تأسيس سيمياء عامة مهتمة بالتواصل ٠‏ ومن. جهوده 
فى هذا المجال كتابه : رسائل واشارات ل - كاناهصوأ5 ؛؟ع 1/6559965 
ومقال تحت عئوان : السيمياء »؛) صدر ضمن كتاب ٠‏ الكلام لب 18089898 186 , 
تحت اشراف أندرى مارتينى ٠‏ ل - غوملءوالطا 6علصم. 


مكسيم رودنسولن : 


سشدرق ترقفيى عكر 6 <ول كه 915 او بوقث يعدن لان 
بباريس ٠‏ من كتبه : الاسلام والرأسسمالية » ومحمد » والعمرب ٠‏ 
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